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۳ ê a avare 


مسب مسمس ع سس مس تت كا بوي عوج موك ی 
تحت اح :یمور مریم سبو يل : 9 


مقدمة 


تیارات وتیارات جددة 


المدارس التاريخية كما ظهرت في آرروبا ثم في باقى العام هي e‏ 
لسیاقات وجارب» نتيجة لاستمراریات وقطائم» اقتباس لقولات ومفاهيم» بلؤرة 
للنصوص وتأويل لهذه النصوص. وف كل هذه السملیات الإبيستيمولوجية» يظهر 
التاريخ ثراء هائلا. نعد ارتبط تطور المناهج التاريخية بتعدد الرژی وتحدّدها 
باستمران إمة بالإشباع الفلسفي یا حصل في القرن الثامن عشرء قرن الأثواره 

ليا بحث الفلاسفة عن منحى التاريخ» أو في القرن التاسع عشر عندما 53 
الورحون فهم الماضي بالاستداد إلى الوثيقة رادت وحقية من اقب أو في القرث 


کان اکس یی قد يه في مباحثه حول "نظرية العلم" ناصية السجدّد 
: . باع ها الق یز عمل ورن يقول: یلك علوم کیب لها أن تظل فتية على 
الدوام. هذا حال التاريخ وکل العارف الق تطرح علها ركه الحضارة اللامتناهية 
مشاكل جدیدة" . يحصل هذا التجدّد مع بحدد الأجيال وتحدد رهانات الحاضر. 
تحَدّدٌ أو "عاد تركيب" كما عبر عن ذلك الورعحان الفرنسيان حون برت 
ودومنيك جرلا في الكتاب الماعي الذي أذ فا عليه ابر عن الرغبة في رسم 
جديد لاهتمامات المؤرخين وانشغالاقم » بعد عشرين سنة عن صدور ثلائية 
"صناعة اناري" الي أذار مساهماتما ابحدّدة ف السبعينيات جاك لوغوف وییار 


Boutier et D. Julia (sous la direction de), Passés 76007115 بوم و0‎ Champs ef 
chantiers de l'histoire, Paris, Editions Autrement, 1995. : 
ی‎ Goff et P. Nora (sous la direction de), Faire de 7 ‘histoire, I. Nouveaux 
Pproblêèmes, II: Nouvelles approches, III: Nouveaux objets, Paris, Gallimard, 
1974: 


۳ 


3-3 امس صم يټ ے 


م 


ت كل عحطة من عنظات-المخظابة التارئمي؛ من "مهمة الورخ" (فیلام فون 
ماسولم) إلى "ما يستطيعه التاريخ (باتريك بوشرون)» مرورا ب "مدعل 
للدراسات التاريخية" .(لونغلوا وسینیوبوس)» واصنعة الورخ" (مارك بلوك)؛ 
رارك من لحل اباخ (لوسيان فیفر)» و"ما هو التاريخ" (إدرارد كار)» 
و"التارييخ اللتديد" (حاك ووف» و"التاريخ الكت" (فرانسوا دوس)» وغيرها من 
الو لفات كان على الورخین مساءلة آدوات عملهم» واعادة صياغة متولامم 
ومفاهیمهم» 'وتحديد موضوعاقم» وعرض حصيلة أعماهم؛ ورسم آفاق تصوراقم» 
زأحيانا تقدم مبررات ليدان اشتخاشم . 1 
: نى الأصل» یمود الفضل للألان في تطور المعرفة التاريخية. خخدث ذلك مع 
المورخ الشهير» أبو التاريخ الهحي» ليوبولد فون رانکه» ف النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. وكان رانكه بدوره قد مل منهجه من التراكم المعرفي الذي 
له من سيقوه من العلماءء وخاصة فيلام فون هامبولد ولودفيك شلوزير. ثم إن 
تنارل الؤثائق ثناولا نقدياء على السحر الذي لدت په مر سڈ راتکه مو روت عن 
اليد البروتستان في التعامل مع الاضي» كما سترى عند الحديث عن دور 
الجامحات اللوثيرية في هذا الشأن. وني النصف إلثاني من:القرن التاسع عضرء كان 
الورحون الفرنسيون الكبار» من آمتال غابريال مونو وارنست لافيس وشارل 
سينيوبوس» الذين أوصلوا التاريخ لوضتان إلى أوجه» قد درّسوا يجامعات برلين 
وليبزيغ وميونيخ» وحملوا مشعل رانکه جل جديدة. وحن في النصف الأول من 
الترن العشرين» لا استطاعت مدرسة استراسیورغ» أو ما يسمى عند عموم 
الباحثين عدرسة الحرليات» فرْض التاريخ الاقتصادي والاجتماعي على الساحة 
الجامعية» كان الرافد الرئيسي رافدا آلانیا. كان رواد هذه المدرسة قد تكونوا هم 
۰ ایشا ف المجامعات الألمانية وتأثروا غاية التأثر بفكر الاقتصادیین الألمانء وق 
من وی كارل ماركس صاحب نظرية الادية التاريخية» وغوسطاف فون شمولير 
.. الذي وجه عددا من الباحثين في العلوم الاجتماعية إلى ادمع بين الاقتصاد والتاریخ 
| كان الورحون قد فطنوا بمذا الأمر منذ فاية القرن التاسع ق على سبیل الال يقول شارل یکیو 
لونغلرا وشارل سيتيوبوس: "على حلاف الرياضيين والكيميائيين» لا يستطيع الژرخحون التخحلي عن خحطابات 


هم 
Langlois et Ch. Seignobos, Introduction aux études historiques,‏ 57" 
Paris, Hachette, 1898, édition 1992, * :‏ 
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ته ب صم وس موي یپ 


ور ممم مم “روا و وس وه هویم سوه یرای و میرب ری 


کا هد »مسجو حر 


تعد حمسه دور 


لاسام فهم ب امجتمع. الطلع على أعمال مارك بلوك» وخاصة كتابه 


"امجتمع الفيودالي » لا يمبكن أن تفوته اللّمسة القوية إل ت ركها في مقاربته کارل 
ماركس. وحتق فيرناند بروديل. لا بمكن فهم فكره من دون الرجوع إلى فكر 
ماركس. عندما يقول بروديل إن "عبقرية كارل ماركس وسر سلطته المعرفية 
الدائمة يجدان تفسيرا فی كونه كان أول مفكر ابتكز نماذج اجتماعية واقعية انطلاقا 
من الأمد التاريخى الطويل" » فهو يشير على نحو لا يلوع بحالا للشك إلى أي حد 


. ارتبطت فكرة الزمن الطویل بالقاربة الماركسية للتاريخ الاحتماعي والاقتصادي. . 


ولوسیال فيفر؟ ألم ینهل في كتاباته ذات الصلة بالتاريخ الثقائي من دراسات الألمانٍ 
كارل لامبریشت؟ هذا المؤرخ الذي كان من الأوائل الذين استخدموا البعد الثقاف 
والسيكولوجحي في فهم التاريخ استخداما مزعجا لدربحة أثارت تحفظ المؤرخين 
الألمان» فكان ارف الخفي أحيانا والمعلن أحيانا .أحرى» ملمومبا ق فرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه في ألاي2. ج| 

'” وما ينطبق علي كارل لامبريشت ینطبق أيضا على مؤرخين ومفكرين 


آخرین» من كان هبم فضل حوض غمار تاريخ العقليات في وقت مبكرء قبل أن 


یلامسه لوسیان فيفر» یتسم جاله في السبعینیات من القرن العشرین مع الجيل 
الغالك من مدرسة اطولیات بزعامة جاك لوغوف. ويتعلق الأمر باشولندي یوهان 
مويزينغا صمحب كتاب "ريف العصر الوسيط" (1919)» والإيطالي ماريو را 
"الموت .وإبليس" (1930)»: والألمان نوربير إلياس "حضارة الطبائع" (1939). 


- ولم لا أيضا المؤزخ الأمريكى تشارلز هومير هاسکینس؟ أول مؤرخ مارس 
لیمحت حول العصرٍ الوسیط فى حامعة عارفارة وی ابامعة الأمريكية عموما؛ 
والذي: كان من الباحتين الأوائل الذين فطنوا باشراقات «القرون الوسطی. بتسلیط 


الضوء على اللحيوية. الفلسفية والفئية والعلمية الي عرفتها مدن أوروباء وذلك في 


كتابه ' "فضة القرن الثاني عشر" المنشور عام 1927. وكلها أعمال دشنت 


1 جر‎ Braudel, «Histoire et sciences socidles: La longue durée», in EBcrits sur : 


['histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. 80. 
على خلاف فرنسا الى استبطنت فکر کارل لامبریشت؛ آظهر الزرخون الأمريكيرن» خاصة في جامعة‎ . 
ای بنيريورك» ترحیبا معلنا لدروسه وأفكاره» فنشروها نی مطلع القرث.المشريىء‎ 
16, Lamprecht, What is history? Five lectures on the modern science of 
history, trad. E. A. Andrews, W. E. Dodd, New York, Macmillan, 1905. 
9 ۹ 


لوضوعنات جديدة حول "آلتاريخ اقا زتاریخ السلوکیات وحدود التبادل بين 
التعبير الأدبي والمخميال: الجماعي. 
ولعت المدرسة البريطانية من جهتها دورا كبيرا في تطور المفاهيم التارخية 
وتداولها في عدد من البحوث بأوروبا وخارجها. يتعلق الأمر بالتاريخ الاجتماعي؛ 
وتحديدا با يعرف بي "التاريخ من أسفل" هذا المفهوم الذي بلوره واشتغل علیه 
الورخ إدوارد بالمير طومسون ععلال الستینیات هن القرن الماضي» في عمله حول 
' زا الطبقة العمّالية في (نحلعرا حلال القرن الثامن عش رأ إذا استطاع كتابة تاريخ 
یعید الاعتبار لحياة الكادحين» ليس فقط من الناحية الاحتماعية بل والثقافية أيضاء 
في وقت كانت فيه مدرسة ارات في فرنسا غارقة ‏ التاریخ الاقتصادي 
والکمي. هذا "التاريخ من أسفل" هو الذي حدم ان السبعينيات والثمانینیات» 
' بتسميات أخحرى إلى جد ماء في فرنسا: "تاريخ الامذين"2) ون إيطاليا: "التاريخ 
احهري" أو "الیکروسطوریاا وف المند: "السوبالتیزن 0005 هي مفاهيم 


۱ و‎ 
۱ BP. .Thompson, The Making of the English Working Class, New York, 
Vintage Books, 1963. 


2 يك من سل 
The Times Literary Supplement, Thursday, 7 April‏ و(« History from Below‏ « 
pp. 279-280. ۰ #۶ ۶ 8‏ ,1966 
١‏ یتدم دون کلود شيت في بقالة منشورة في كتآب "التاریخ الجديد"» رصدا للدراسات الفرنسية الي اهتمت 
بتاريخ المامش حلال السبعيئيات من القرن العشرين. راحع: جاك لرغوف» التاريخ الجديد ترجمة محمد 
الطاهر اللصوري» مراجعة عبد الحميد هنية» بيروت؛ معشورات النظمة العربية للترجمةه 7 ص 437- 
480, ` ۲ 3 1 

3 تبلور مفهوم "اميكروسطوريا" أو التاريخ اتخهري بإيطاليا حلال السبعيئيات من القرن العشرين بفضل أعمال 
كا م.. جه فاءة: لش و کازلر غانزبورغ» وإدراردد غريندي» الذين العفوا حول بحلة "دفاتر تاريخية" 
Storici)‏ ز بسر ج1))) وأنجبوا دراسات مر جعية هامة مها 

C. Ginzburg, Le Jromage et les vers: L'univers dun meunier Jrioulan 
du 2۲۴ siècle (1976), trad. fr. Paris, Aubier, 1980: 6 Levi, Le pouvoir 417 


fr. Paris, Gallimard, 1989 (préface de J. Revel: «L’histoire au ras du sol»).. 
برزت "السوبالتيرن ستاذیز" كتيار زک ي واسطوغرا في اتد يرعامة الورخ اند وا ر‎ * 
الثمانينيات من القرن الماضى؛ في سياق مرحة "ا بعد الكولونيالية". وإذا كان هذا الجيار يعتبر نقسه مستقلا‎ 
عن. المدارس التاريخية الأوروبية الى تنهل <میعها من التسق الفكري للإنوارء فإنه يبقى في فاية الطاف تیارا‎ 
دد مرتبطا ف جییالوجیه بالفكر الأوروي؛ وتحدیدا الماركسى». الذي ول أهمية قصوى لب "التاريخ من‎ ٠ 
أسفل" المهتم بالكادخين والكامشئين: على النحر الذي یظهر مم دراسات الژرخحین الب یطانیین» آمغال ادوارد‎ 
الم طومسون واريك هويزبام» ورودن هيلترث؛ م رحدو الطبقة العمالية والبنيات الاجتماعية» وحم‎ 
الباحنين. من كان شم در كبير ف تطرر دراسات التاریخ الاجعماعی الى احتضنتها بعلة "ماضى وحاضر"‎ 
الصادرة عن منشورات جامعةآکسفورد مدذ عام 1952 رانظر اللحق: النص‎ Past and Présent) 

رقم 33). 

10 . 


مز ريه 


"تتقازية*زتذات قرابة» مفاجيم متجددة بحسب السياقات 'واللنصوصيات» مفاهيم 
تبتكر موضوعاما من الحامش: القرى النائية وضواحي ي الكادحون 

, والفلاحزن» المحرمون والمشعوذون. المساكين وايجانين» العاهرات والأقليات» وكل 

النحالات والفئات الت كانت على هامش دوائر السلطة والقرار» على هامش 
الآداب والفنون. . . ۱ | ” ۱ 

۱ يبقى أك عملية ديد المفاهيم: هذه وانتقاطا من جامعة إلى آحری ومن 
نطاق نان إلى آخحر» تخضع لرهانات واشتراتیحیات ولظرفیات إبيستيمولوجية 
أيضا. یی فرنسا مثلاه سامت وسائل الإجلام ودور اللشر علی نو بالغ في تألق 

. بعض الفاهیم. یظهر هذا مثلا بصورة حلية بخصوص مفهوم المامش ذي الصلة 

بالتاریخ من أبسفل الذي. ألبسسَةُ بعض الورخین كساء أنثروبولوجيا. ویعبر عن هذا 
الأمر عملیا کتاب "مونتایو" هذه القرية اببلية النائية فى سلسلة البرانس الي أحيا 
تاريخها الرسيط» الاجتماعی والثقاقي» الزرخ.الفرنسی إعانويل لوروا لادوري 
عهارة معرفية وأدبية حقاء ولكن أيضا بسند إعلامي وجاري قوي من دار النشر 

: غاليمار» إذ استنسخحت منه أكثر من مليون نسخة‎ ٠ 

۱ وما ينطبق على المفاهيم يصح أيضا على العناوين» من خيث الانتقال 

".والاقتباس. لتسلط الضوء على عناوین الکتب ذات. الشهرة العاليق مثل "صناعة 
التاریخ "التاریخ الحديد". عنو ان الکتاب الأول» الکون من ثلاثة جلدات, 
والذي. أشرف عليه جاك لؤغوف وبیار نورا .عام 21974 هو في الاصل عنوا 
لقالة كان قد نشرها ميشال درسيرثر. عام 1971 ل ھی بالیحوث وی 
غ إن التفاعل مع کتاب "صناعة التاریخ" هو الذي ود فکر هذا العنوان: "التاريخ 

. ابگدید". لما صدر كتاب "صناعة التاريخ" عن دار غاليمار» كان أحد 

٠‏ الصحفيين بجريدة لومون الفرنسية» وهو إيف فلورين» قد نجت مضامين هذا 

الکتاب ب "التاريخ ندید" قائلا: 'يمثل هذا الكتاب اكتشافا شاملا لقارة 

۱ 8. Le Roy Ladurie, .Montaillou, yillage occitan de 1294 ۵ 1324, Paris, 
Gallimard, 1975. 7 3 . 

„7J. Le Goff ۰ Nora (sous la direction de), Faire 6 l'histoire, 1: Nouveaux 

problèmes, II: Nouvelles. approches, 111: Nouveaux objets, Paris, Gallimard, 

3 AF De Certeau, « Faire de histoire », in Recherches de science religieuse, : 


t. LVI, 1970, pp. 481-520. 
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التاريخ بدي علمانبان کلمة "دید" كانت شائعة في الکتابات الصحفية 
والنقدية. ار تباطا بالمخصوضءيما سمي في ذلك الو قت ب "الموجة الحديدة" الي نعت 
بما النقادٌ الكفلام الى أخرجها سینمائیون بحدّدون» في طلیتهم حون اراد غردار 
وفرانسوا تروفو ‏ وکلود شابرول. وکان .جاك لوغرف-قد عجب هذا التوصيفف , 
. فشرع صحبة روجي شارتي وجاك روفیل في العمل على کتاب جماعی آخر يحمل 
عنوان "التاریخ ابشدید صدر غام 1978 عن منشورات ریتز 7 

في واقع الأمرء یکمن سیر بجاح المدرسة التاريخية الفرنسية وتألقها على 
الصعيد العالمي نی القدرة “على المواكبة والاقتباس» والبراعة في عادة الصياغة 
التركيب. كما یکمن هذا السسّر في السّجال وعمق التقاش. الدرسة رخا ما 
كان ما أن تل واجهة الشهد الإسطوغزافي» في اللصف الثاني من اقرف التاسن ‏ 
عشر. لولا حذة النقاش الفكري الذي دار في فرنسا بين التيارين الزحودین بالحقل 
الثقاق والسياسي؛ وهما التيار الليبرالي» الجمهوري» العلماني من" جهة» 'والتيار 
امحافظ» الملكي؛ الكاثوليكي من جهة ثانية. ويسجل المتتبع نفس الشئ خصزص 
بدرمة ارات فقد آبان المؤرحون ابلدد, حلال القرن العشرين» عن قدرة 
كبيرة على 'الخوار مع العلوم الابسماعية ولأسیما علم الاحتماع» بل عن رغبة في 
3 عملة اذد هذه. أو إعادة التركيب والصياغة» :كما في غل 
الاقتباس» وف آلیات الحوار والنقاش مع علوم الانسان ابحازرةه استطاع الورحون 
الفرنسيون اجتلال واجهة المشهد المعرق في فرنساء وف أوروبا بشكل عام. صحيح 
أن مدرسة استراسبورغ راکمت تحربة فريدة في الاسطوغرافية العالميةء إذ لا یوحد 
مثیل في القرن الحشرین» كما یقول الورخ البریطان بیتر بورك "لما عرفته الکتابة 


' Le Monde diplomatique, juillet 1974, .م‎ 37. 

3 J. . Le Goff R. Chartier, J. Revel (sous la direction de), La Nouvelle Histoire 
)1 édition,’ Paris, Retz, 1978, 574 pages), 2° édition, Bruxelles, Editions 
Complexe, 1988 (sous la 11760110 de J, Le Goff, 334 pages). 5 

ترجه إلى العربية محمد الطاهر. اللصوري» التاريخ ابلدیذ (طبعة 1988)» مراجعة عبد الحميد هنية؛ بروت» : 
منشوررات النظمة العربية للترجمةء 2007. وتجدر الإشارة إلى أن طبعة عام 1978 تضم عشر مقالات 
أساسية إلى. حانب معجم لأهم الفاهیم الرائجة في العلوم التاريخية. أما طبعة 1988 فقد اکشت باعادة نشر | 
القالات درن الفاهیم. 1 5 ۰ 
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ق عملية افهم عطاء هذه المدرسة ومسارها بالطريقة الى فجها هؤلاء الورحون 
من حل تسويق منتوحهم العرقٍ. .فقد اتخذ هذا التسویق سمة إعلامية-مي ركانتيلية» 


إذ كانت شم اليد الطول ف عدو من دور النشر الكبرى مثل فلاماريون وغالیمان 


التي تولوا تدبير منلسلاتما التاريخية مثل "مكتبة الإثنولوجيا التارجنية"» و"مكببة 
التوارييخ"”. “كما أنه في دور النشر هذه عقد هؤلاء المؤرخون صلات مع كبار 
الفلاسفة ؤعلماء الاحتماع كما تشير إلى ذلك العلاقة الى ربطت بين المؤرخ بيار 
نوراوالفیلسوف میشال فو کو بدار النشر غالیمار» عندما كان نورا سيد هذه الدار 
بامتیاز ”. وامتدت هذه اليد أيضا إلى عدو من ابرائد الرموقة مثل "لوموند" 
و لونوفیل أوبسيرفاتور" و"لوفيغارو", الي فحت صفحاما لأفكارهم وتصوراقم. 
هذا بالإضافة إلى حضررهم العم في البرامج الثقافية زیت وتنشيط برامج 
إذاعية هامّة مثل برنامج "إثنين التاریخ" الذي أدار حلقاته جاك لوغوف على أمواج . 
إذاعة "فرنسا الثقافية'" بل ونحق إدارة قنوات تلفزيونية» كما هو حال القئاة 
الفرنسية السابعة ذات التو حه الثقاني» "ارتي فرنسا"» الى ترأسها المؤرخ 
الوسيطي حورج دوبي عند.نشأتا عام 1986, ولا ننسی بطبيعة الخال إتقامم 
للغات: -حية کثرق ولاسیما الألانية والإنحليزية والایطالیت ما مكنهم من تقل 


۱ حاضرات فی عدد من التامعات الأوروبية والأمريكية. 


٠ :‏ و كل هذه احطات واللتقیات, كان آرباب مدرسة الحوليات یقدمون 
منتوحهم المعرقٍ بأسلوب سلس تجمع بين الصرامة الأكادكية وحسن الصياغة 
الأدبیق بين التمرین الفكري والفضول المعرق» ما یفسر الافتتان الذي مارسوه 


١م.‎ Burk, The French Historical Revolution. The "Annales" school, 1929- : 


1989, Cambridge, Polity Press, 1990, p.1. 


2 سلسلة "مكتبة التراریخ » على سبیل الثال» ال أدارها الزرخ بيار نورا منذ عام 1970 داحل دار اللشر 


غاليمار» أصدرت عددا من کتب رواد مدرسة الحرليات» الي حظيت برواج ماري كبير جداء منها ميدان 
الزرخ لإيجانويل لرروا اددري (1975-1973)» وزمن الكاثيدرائيات طررج دري (1976)» ومن 
أجل عصر وسيط آخر بلاك لرغرف 977 ۱ 

3 Ch. Delacroix et 5 collaborateurs, Histoire ۶ historiens en France 
depuis 1945, Paris, Adpf, 2003, p. 113. 


“ انطلق هذا ابرنايج سنة 1966 رحاز على حائزة ديدرو أونيفيرساليس سئة 1985» وتوقف مع وفاة 


> صاحبه عام 2014, 
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زر سرد رسيي ووساتل الإنعلام. هذا ما تنبّه إليه الأديب و الناقد 


خا 


السويسري فيليب كراد ني, دراسة حول إسطوغرافية الجوليات عن منظور نظرية 
الأدب» كون:أن 2 المؤرنحين الفرنسيين هي أساسا كتابات. تبلؤر -الماضي وة 
سردية» بلاغية» جال فهل یکون التاريخ» ف مسبعاه. إلى الاستناد .إلى الارشیف 
والموضوعية ٠‏ والتفسير العلمي» جرد "سردا بحرد "جنس أدبي" جرد بلورة 
للتصوص لتقدم "حبكة مفهومة"» كما یقول بول فی ؟ 

هذه الاعتبارت مجتمعة يصعب تقلم تعريف دقيق لمصطلح. "مدر و 
لأنه متف بي "الكفير.من الضبابية بية» كما أكد على ذلك غي تويلي وحون تولار. 
"قد قب . نقول یضیف هذان المؤرخان» فلان ينتمي لمدرسة كذاء فلان: ١‏ يخلق 
رس فلان لا ينتمي لأي مدرست فلان له صلة .عدرسة كذا. . فلان تأثر مدرسة 
کذا. . ظاهریاه یر تبط مصطلح مدرسة بالعلاقات الى تتشاً بين .الأساتذة والتلامذة. 
لکنه في الو اقع» یشمل شبكة الصداقات والانتمامات والزوابط ذات الصلة بالیمنة 
والزبونية :والإيديولوجية» وأحيانا بالفلسفة المشتركة بين جماعة. المور عيين "2 ٠‏ وتبقی 
الصلة بين الأساتذة والتلامذة القائمة على أساس الإشراف وثتقافة الاعتر اف محددةٌ 
في نشأة الدرسة واستمراريتها. عندما سثل بيار . توبيرء. وهی من ااوزح 
الؤسيطيين المرموقين في فرنساء عن نسبه الفكري» أجاب: "عندما اخترت هذه 
المهنة في النمسينيات» كانت مرجعيات هي. أعمال مارك بلوك' وحورج دوبي 
الذي كان شابا". ثم آضاف: لا بدأت متابعة سيمناز دزیر بوتريش». كانت 
أطروحة حورج دوبي [حول الفيودالية.منطقة ماكونيا] ما تزال مرقونةٌ. كان روبیر 
بوتريش یقول: "أتعلمرن: سأقدم لكم نتائج أطروحة ما ترال مرقونة نوقشت _ 
مؤخرا... هي أطروحة باحث شاب یدرس مجامعة لیکش جنوب فرنساه يدعى أ 
حورج دوبي" E‏ بيار توبير: "بالسبة لي» كان المرجع هو مارك بلوك و کتابه 
'امجتمع الفيودالي". افاي حورج دو إفادةٌ حائلقی إذ كان ينح لرؤية مارك 
بلوك عمتا نا 


۳۳ سه‎ 0 
. ١ ph. Carrad, Poetics of the New History. F 87 historical discourse fiom 
Braudel to Chartier, Baltimore/Johns ايد‎ ey Press, 1992 
e Veyne, Comment 4 écrit 1 histoire, Paris, Seuil, 71, ۰ 111 
4G. Thuilller et J. Tular, Les écoles historiques, E 1990, p. 7. 

P. Toubert, «ÛL? histoire médiévale des structures », éntretien avec N. 
Offenstadt, Genèses, 60, سس‎ p.139. 


ی تن و تج هذا انظور يصخ الحديث عن مدرسة. عندما نقول مدرسة برلین 
(الدرسة المنهجية)» أو مدرسة السوربون (الوضعانیة)» أو مدرسة استراسپور غ 
(الحوليات)» أو الدرسة الايطالية (الميكروسطوريا)» أو ابدرسة المندية (السوبالتيرن 
ستاديز)» فإن الأمر يعني جباعة من الژرحین يرتبطون فيما بينهم بسب منهحي 
وفكري على مدى أكثر من جيل واحد؛ بع ما تیه چیه مسب هادم ضمن هذه 
زا سة أو تلك» من إمكانيات التجديد و الابتكار والعطاء أو ما تتضمنه في المقابل 
من تقار ومترلقات من حيث العناد في التشبث بخط معرف محن» أو الافراط ي 
تلقي نظریات العلوم احازرة أو مسايرة رياح الطفرات الإبيستيمولوجية» ما يؤدي 
جا إلى الإنفنجار وح الاندثان كما حصل لدرسة الحوليات في الشمانینیات» كما 
سنری في الفصلین الأخيرين.من هذا الكتاب. 1 
في ا محصلة» تبدو الكتابة التاريخية» ف مسار التجديد والابشكار والتأثير 

والتأثر» مثل الدائرة. لكنها دائرة مفتوحة ومتواصلة. کل ابلهد الذي بقل رانگه. 
5 ف القرن التاسع عشر» والذین داروا في .فلکه من الورخین الألمان والفرنسيين 
والبريطانيين والأمريكيين» قام على أساس التنقيب في تاريخ الدولة تاريخ السياسة 
والدبلوماسية والحرب. ولسمّا. تطورت مناهج الببحث خلال القرن العشرين بتلقيح 
القاربة التاريخية بحقن معدّة .في مختبرات العلوم الاحتماعية» وحاض الورخون غمار . 
التاریخ الا جتماغي والاقتصادي» ثم الثقاقي» وحصل انحباس إبيستيمولو جي ق هذه 
إلحقول 5-0 كان الحل 'الذي اقتر حه الهتمون. بتاريخ التاريخ ' هو العودة إلى 
التاريخ السياسي. صحيح أن زاوية المعالحة تختلف من ليوبؤلد فون رانکه» ووه 
عورال تاريخ اللاتين ور (1824) إلى روت رند صاحب الکتاب 
الجماعي "من أجل تاريخ سي" الصادر عام 11988 ۰ في سياق ما يعرف بي 
."المنعطف النقدي". لکن الرئينية عادت بقوق وهی الجدث ودور الفرد . 
كفاعل سياسي» بالرغم من الأضواء الي سلطها الباحفون على الثقافة السياسية 
والأشكال الثقافية للسلطة. أو زوایا العابكة ال أحذت بعين الاعتبار سيكولوجية 


الرأي العام والسلوكيات السياسية الحمأعية. 
# 


اك 


' R. Rémond (dir.), Pour une histoire politique, Paris, Seuil, 1988. 
15 


۰ ینتظم هذا الکتاب وفق يرير ف الحيّر الأول» وضعت قسمين يبدؤان 
٠‏ متدرجين من الناحية: الزمنية» لكنهما لا یخلوان. من تداحل على الستوی 
الوضوعا. يهم القسم الأول نشأة المنهج التاریخی في مطلع القرن التاسع عش 
أولا في شخحص مدرسة برلین» ثم في امتدادها الفرنسي مع مدرسة السوربون خلال . ' 
النصف الثاني من القرن. ویرتبط القسم. الثاني بالتحول الذي حصل ف العرفة 
التاريخية, خاصة مع مدرسة استراسبورغ وذلك . تسلیط الضوء على آجیال 
متعاقبة» امتدت على مدى القرن العشرين» حدّدت هذه العرفة وتسيّبت أفي 
انحباسها في الوقت ذاته. هذاء دون غفال المخارج الإبيستيمولوجية ال فتحها 
أصحاب "النعطف التقدي" في. آواحر الثمانينيات والتسعینیات حينما دعوا إلى 
العودة إلى الحدث والفاعل السياسي. وبطبيعة الحال» لايستقيم الانتقال من 
مدرسي برلين والسوربون إلى مدرسة استراسبورغ دون التوقف. عند المنعطف 
الإبيستيمؤلوجى الذي مثله .النقاش المعرقٍ المنصب .بين علماء .الاجتماع 
الدو ركاعيين وجاعة المؤرحين» والذي مب جحيلا من الباحثين المحدّدين في ال 
الكتابة التاريخية. ١‏ : 
۱ وقد حرصت .ف حذين القسمين على الرجوع إلى الولفات الأصلية الى ٠‏ 
أنحبها الورحون وعلماء. الاجتماع في القرن التاسع عشرء وال بدوفا لا يستقيم . 
. البحث في هذا الموضوع. وهي .مؤلفقات مكتوبة باللختین الفرنسية والإنجليزية أو 
مترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية. كما حرصت على. الا حذ بعين الاعتبار .رژية 
الأنخلوساكسونيين للإسطوغرافية . الألمانية والفرنسیت: وخاصة رؤية المؤرحين . 
البريطانيين والأمريكبين من أنجزوا خطابات لا تخلو من .أهمية حول مدارس برلين 
والسوربون واستراسبورغ؛ من أمثال کارول فينك» وبیتر بورك؛ ونورمان اف 
وحورج إيحرز» وميري روبین» وستیوارت کلارك . وکارولین هوفيرل . ومن 


١ C, Fink, Marc Bloch. 4 life in History, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1989; P. Burke, The French Historical Revolution. The "Annales" 
school, 1929- 1989, Cambridğe, Polity Press, 1990; N. Cantor, Inventing the 
Middle Ages: The Lives, Works:and Ideas of the Great Medievalists of the 
Twentieth Century, Cambridge, 1992; G. Iggers, Historiography in the 
Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmoclern 
Challenge, 1997: M. Rubin, .له"‎ The Work ‘of 5 Le Goff and the 
Challenges of Medieval History, Woodbridge, Boydell Press, 1997; S. Clark, 


دي ی اطلعت "۷ الدراسات الکتوبة باللغة العربية الي أنحبها عدد حصور 
أ من الورخین العرب المهتمين بقضايا المنهج والكتابة التاريخية» وخحاصة. "مفهوم 
العارییخ" ابد الله اس خن و"تاريخ التأريخ" لوجيه كوثرابي» و"تطور منهج البحث 
في الدراسات التاريخية" لقاسم عبده قاسم» و"أساسيات منهجية التاریخ" لناصر 
الدين سعیدون. و"الكتابة التاريخية" لخالد طحطح» و"المدارس التاريخية الحديثة" 
للهادي التيمومى. هذا بالإضافة إلى دراسة مصطفى حسن إدريسى المكتوبة 
: بالفرنينية» وال تلقی, الضوء على قضايا "التفكير التاریخی". ولا عکن» بطبيعة 
٠‏ الحال». إغفال الترجمات العربية الي مت المؤلفات والقالات ذات الصلة .عدرسة 
احولیات الفرنسية» ولاسیما تلك الخ اشتغل عليها المؤرخ التونسي» الرحوم محمد 
الطاهر التصوري. 4 * 
وف الیّر الثاني من هذا الولّف» وضعتٌ شبكة من النصوص» عددها 
أربعون نصا. وهي بعدد الکنانیش الي توفرت لدي لا عزمت على تحویل هذه 
: الدروس إلى کتاب يستفيد منه الطلاب والباحنون. ففي هذه الکنانیش جمعت لدة 
انس وهی الدة ال قضيتها في تدریس الناهج التاريخية؛ معطیات .حول 
ختلف المدارس الأوروبية في شكل دروس واضرات وسیمنارات بجامعة ابن طفيل 
وجائعات مغربية أحرى. لقد اكنشفت في تحرب في جال التدريس» أن الطلاب 
یستطیعون استیعاب النظريات والفاهیم الي.أنبتها هذه المدارس» على نحو آفضل» 
من خلال نصوص ملموسة» أو بعبارة آحری من خلال الاشتغال على فقرات 
: مأحوذة من ختلف التطابات الي هت المنهج والتناهج." 
الرباط یونیو /حزیران 2018 


ed. The Annales 56001: Critical Assessments, London, Routledge, . 1999; 55 ۱ 
Hoefferle, The Essential ` Historiography Reader, Nêw n Boston, 
Pearson, 2011. 
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السياق الابيستيمولوحي الذي أفرز التاريخ كعلم من بين علوم | نشانية 
كثيرة انتظمت خلال القرن التاسع عشر انتظاما منهجياء معقد ومتشابك: يتعلق 
الأمر بانفصال المعارف عن بعضها البعض: علوم الطبيعة من جهة» وعلوم الإنسان: 
من جهة أخرى. وکانت الوجة الوضعانية» في القرن المذكورء الي ربطت فهم 
الواقع بقواعد العلم البنية على الملاحظة العيانية والتجربة» قد سامت علی نو 
کبیر في تصنيف هذه العلوم» كما يظهر مع العام الفرنسي أوغست کرت الذي 
رضم ترتیبا يبدأ بالریاضیات وينتهي بعلم الاحتماع مرورا بعلم الفلك والفیزیاء 
والكيمياء والبيولوجيا. ویعکس هذا التراتب التمييرٌ بين عم بحردة کالریاضیات؛ 
' وعلوم ملموسة کالفیزیای وعلوم مباشرة كإلسوسيولوجيا أو ما سمّاه في "دروس' 
الفلسفة اراي بي "الفيزياء الاجتماعیة" الى تبحث في توانين التنظيم 
الاجتماعي أ : 

ف الأصل» كان الاعمال العلمي قد 5 انطلاقة ملخوظة خلال 
القرنين» السادس عشر الذي يوافق عصر اللهضت والسابع عشر الذي يعرف 
بالعصر الكلاسيکي؛ مدشنا بذلك بداية تراكم صار مع مرور الزمن كثيفا ومؤثرا 

من الوجهة المعرفية. لقد انینت هذه الانطلاقة: على أساس الرياضيات التجريدية 
والملاحظة الفيزيائية ' والتحریب الكيميائي» مع عدد من العلماء» في طليعتهم 
الرياضي الفرنسي رون ديكارت (1596 -1650) الذي أبرز أهمية الشك ف 
. فهم التقالید الموروثة عن الاضي؛ وكل الأمور الي تبدو بديهية في حيط الإنسان» 
والفيزيائي: الارلندي زوبيرت بویل (1691-1627) الذي. كان مقتنعا بالتجربة 
وسيلة لفهم لیات اشتغال الظواهر الطبيعية. ۱ 
A. Comte, Cours de philosophie positive, t. 1 Paris, Bachelier,‏ 1 


imprimeùr-libraire, 1839, pp. 1-223. 
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يمسو ما نحل القرن الثامن عشرء الذي اتسعت فيه أسعلة الوحود واحقوق 
والقيم» ضمن دينامية التتوير الي عملت على قضم مساحة التفکیر الديئ في مختلف 
بلدان أؤروبا الغربیت كان الباب قد اح على مصراعيه أمام العلماء والتقتیین 
القع بالفهم المادي للعالم احیط مم إن آبعد الحدرد. . ففي قرن العقل هذا بذأات 
:تعشكل السلطة العلمية لعقوم مقام السلطة الغيبية والتيؤية فرط بالفهم التقليدي 
للوجز الموروث منذ القدم» مثل الدين والتنجيم والخيمياء. ويعبّر العجم العقلاني 
للعلوح والفنون والمهن (الأنسيكلوبيديا) الذي صدر | وار ها بين 1751 
1772 تحت إشراف الفیلسوفین الناحضین لسلطى الونارشية والا کلیروس» 
هيئيس ودين وجرة لیر عن الحيوية الفكرية الكبيرة الح ي عرفها عصر التنوير» 
وال ساهم فيها بحموعة عريضة من الفلاسفة والأدباء الکبار. فقد قدّم هذا العجم 
س آنتجه العقل البشري» 2۳ على قدرة الإنسان على التحكم في حياته 
وتغیبرها نحو الأفضل.. 
لقد مثل عصر الأنوار محطة مركزية في طریق تحول العقل الأوروبي إلى 
عقل علمي يسعى إلى تطوير: الحياة الانسانية. ففي هذا العصر ظهرت فكرة التقدم. 
وهذا مر في غاية الأهمية» لأنه ارتبط بالثقة في العلم وما يتيحه من إمكانيات كبيرة 
لتفسير الوحود» وفهم نظام اقمع فبا مادياء بغية التحرر من الخرافة الي يسهر 
355 الأسإقفة» والاستبداد الذي ماه الملوك. وکان: فلاسفة الأنوار في فرنسا 
سبّاقين لباورة هذا المفهوم .ععناه الحديث» وذلك على غرار الكاتب هوئوزي 
ريكيي اللقب ٠‏ ب مرابو..الذي يعد أول من استحمل كلمة "تقدم" سنة 
7 للدلالة علی "حركة الحضارة إلى الأمام باتجاه حياة زاهرة" . 
3 يظهر آثر عصر "الأنوار عبر سلسلة من احطات العرفيت أهمها نشأة 
الصالونات الفلسفية والأدبية والأكاديميات. برزت الصالونات الفلسفية والأدبية . 
بصورة حاصة في باریس..ومي ملتقيات فكرية كانت تقام في البيوتات الكبرى أو 
ف الفنادق وحى ی المقاهي» ويحضرها فلاسفة وأدباء وشعراء وفئانون لمناقشة 
القضايا الفكرية والبياسية يمنطق نقذي لاذع حيال تسلط الكنيسة واستبداد 
السلطة. .ومن آشهر هذه الصالونات صالون العقل ,عدينة باريس» الذي كان يتردد 
Goff, Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?, Paris, Seuil,‏ 11 


2014, p. 172. 
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٠‏ عليه كيار الفلاسفة لدع من آمثالدمونتیسکیو ودیدرو ودالب والذي كانت 
ایر خلقاته ية بورجوازية تدعی ماري تيريز حوفران ما بين وسو و1177 
' والذي بلغ صيته دولا أوروبية عديدة مغل روسیا وبولندة والسويد". 
| وقد مكنت هذه الجيوية الفلسفية .والأدبية من..انشار الأفكار العلمية " 
بشكل عريض في “أوساط الثقفين والتعلمين بواسطة إبداعات أدبية صافت" 
الكشوفات العلمية في أشعار رَدّدت في الصالونات والنتدیات. يظهر ذلك مع 
الأديبين والفیلسوفین. الفر نسيين» فولتير وديدرو . الأول عرض النسق الفيزيائى ي للعالم 
e‏ نيوتن في أبيات شعرية والثاني يسر فهم فرضيات التطور من خلال أشعار 
غناي . هذا بالاضافة إلى الترجمات الي عرفها عصر الأنوار» وال نقلت العلوم 
ش والعارف من لغة إلى أحرى داحل الثقافة الأوروبية» منها على سبيل المخال» ترجة 
كتاب إسحاق نيوتن "الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية" فن طرف الأديبة الفرنسية: 
شاتلي الي لعبت أيضا دورا كبيرا في التعريف بتجارب الفيزيائي الألماني 
غوتفريد لاییخز حول الطاقة الحركية. 
أما الا کادعیات فقد د ازدهارا کبیرا في لرن الثامن عشر» لدراجة 
أن عددها فاق السبعين في او . وقد لعبت هذه التمعيات العالمة دورا 
كبيرا من الناحية المعرفية بفضل, مساهمتها الكبيرة في الق والإبداع» حى ما 
,شطع على اللتامعات .رغم أن عدذ هذه الأخيرة كان يفوق الائة على المستوى 
الأوروبي» إذ كانت مهمتها قد انخصرت في نقل العرفة دون.ابتکار أو تجدید. هذا 
ما دفع الأديب الفرئسي بيرنار فونتونيل إلى نعت القرن الثامن عشر بي "قرن 
الأكادعيات"» هذه الوسسات النخبوية الي أسّسها. ملوك أوروبا من استتازت 
عقولهم في مرحلة کانوا کیره فيها شعويهم بقبضة من. حدید. ومن ِِ 
"أكادعية بافاريا للعلوم" الي أنشأت عام 1759 عدينة میونیخ على يد 


4 Lagarde et .سآ‎ Michard,. Le XVIIF eR Textes et Biers Paris, 

Bordas, 1970, pp. 18 

شد سین تاريخ ایروا من الفيودالية إلى ان منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
- من بحوث ودراسات رقم 42 2010 ص 162. 1 
“حول هذه اعيات العالة؛ راجع: ۲ : 

J. E. Mac Clellan, « Learned Societies », in Lncyclopedia of the 


Enlightenment, ed. A. Ch. Kors, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 
371-377. ۱ 
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| #اكتصفيليان الثالث» وال كانت تتكون من قسمين» واحد للفلسفة والتاريخ» 


وآحر للرياضيات والفيزياء. لكن نة أكاديميات أحرى لاح بريقها منذ القرن 
السابع عشر مثل "أكادعية لندن الملكية لتطوير المعرفة الطبيعية" الي رأت النور عام 
0 ف عهد الملك شارل الثان» والق احضنت عددا من .العلماءء منهم 
إسحاق نيوتن الذي قدم فيها نظريته البصرية. وأيضا "أكاديية العلوم اللکیة" _ 
بارین الي أنشأها لويس الرابع عشر عام 1666 عبادرة من وزيره حوث باتيست 
كولبير» وال احضنت أشغالها المكتبة الملكية يومين في الأسبوع» الأربعاء 
۲ ۳ ۷ وكانت هذه الا كاديية قل ضمت فرغین علمیین» 5۳ ول احثضن 
الرياضيين ما فيهم علماء ل والفيزياء)» والثاي استقبل فلاسفة الطبيعة (ما 
فیهم الک ساق اا 5 هنا وجناك كان يلتقي المفكرون والعلماء قصد 
تعميق بحوثهم وبلورة نظریاقم. ش 

لقد لعبت الصالونات الأدبية والأكاديميات دورا معرفيا مزدوجا. من 
حهة» كان هنالك ميل بتحريدي إلى بلورة أفكار ونظریات تصب قي معظمها ی 


. اتجاه إعمال العقل للتخلص من هيمنة الكنيسبة. ومن جهة ثانية» كانت هنالك 


رغبة أكيدة في إبحضاع الأفكار والفرضيات للفحص اجر ر قصد نفيها أو 
التأكد :من صحتها؛ أو تعديلها بتغيير زاوية النظر إليها وفق مؤشرات وقیاسات 
مغا رۇ عم مرت به السیل ل ارب سانا ره ی فراع طرق سارت 


. واستخخدام أدوات ملموسة مکنت من الانتقال. من الملاحظة الكيفية إلى الملاحظة 


ده ع 


١‏ الكمية القائمة على تجميع المعطيات وتكرار التجازب. وهذه المنهجية ف ٤‏ في العمل هي 


الي مكنت من بناء قواعد الببحث العلمي». ويسرت التوصل إلى نتائج واعدة» أو 
التمهيد لكشوفات حديدة أو صياغة فرضيات يقبلها العقل. هذا ما تحقق أول 
الأمر في محال علوم الطبيعة» ثم فيما بعد في ميدان علوم الإنسان”. 

وف احصلة غلب التجريب على التجريد؛ إذ طرأ انتقال من نقاش فلسفي 


. مب غلی الافتراض إلى تفحص علمي يسعى إلى التأكذ من الأشياء”. هذا ما نادى 


! A. R. Hall, The 3016711776 Revolution, 1500-1800: the Jormation of modern 
scientift 76 attitude, London, Longman, 1954, p. 197. 

2 A. R. Hall, The Scientific يي‎ Op. cit., ۰ 186-216. 
3 Jbid., .م‎ 199. 


23 


به علی شو سحلي الفیلموش الا سماتیل کانط في کتابه "تند سل اشر" 
(1781).”إذ عرض "الفرق بين العرفة احضة والعرفة الأمبيرية"» وأكد» وهر 
العارف يما حققته فيزياء إسحاق نيوتن؛ على الفطور الحاصل في علم الطبيعة بفضل 
. الاستناد إلى التجربته "بعدما كان قد ظل عبر قرون.طويلة بحرد تخبط عشوائي"”.. 
من هنا بدأ يظهر الفرق بين العالم والفيلسوف» ذلك أن "العالم كان عليه أن بمتلك 
الفكرة الي هي أساسا فكرة فلسفية» من حيث الكيفية ال يعتزم بواسطتها فهم 
١‏ الطبيعة :قبل أن ینکب على موضوعه. أما عملیاء فكان عليه أن ينسلخ من عباءة 
الفلسفة» وأن يشتغل للا لأشياء قابلة للفحص". 

بفضل التفحص والتجريب» إذن» حصل الطلاق بين الفلسفة والعلم 
لال الترن التاسع عشر. لقد تفککت الفلسفة مغل مبراطورية عظيمة كانت 
مكونة من أقاليم تلف فتفیّعّت ار واستقلت عن النفوذ ال ركزي" وفق 
استعارة الفيلسوف .لایطالی باولو بار يي . . مکذا؛ ابتعدت العلوم الطبيعية عن 
الطارحات الفكرية» واجهت عجتلف مشاربماء نحو مزید من الوضوح في الرؤية ۱ 
والتناول» لتتطور آکثر فأكثر. وقد ارتبط هذا التطور بالانتظام حول موضوع لاد 
. والاشتغال عليه وفق قواعد مضبوطة. من هذه العلزم؛ مثلاء البیولوجیا ال حورت 
أبحاثها حول الأنساق الحية» والفیزیاء ال رکزت على الادة جالا للتنقیب؛ 
والكيمياء الي جعلت من تشكل المادة وتغيرها موضوعا للاشتغال. إن ع 
الياحث ا متجمصص» > أو " عصر السام " وفق تعبیر أوغست کوئت الذي از 
هذا القرن "أجمل عصر من ححيث روح التخصص العلمي"» إذ تفوقت فيه روح 
التفاصيل على روح الطروحات العامة 

لقد.شهد القرن ناس عشر تقدما غير مسبوق على مستوی اتقصال 
العلوم عن بعضها. البعض» وبحثها عن أسباب التخصص وتأكيد الذات. ومن, 
مظاح" هذا التقدم: 


33 عمّانرئیل کنطه نقد العقل الحض» ترجمة موسی وهبة» بيروت» مركز الانماء القرمي» 8ص‎ 
A. R. Hall, The Scientific Revolution, op. cit, ۰ 159. ۱ 
3 P. Parrini, » Science et philosophie », in Doge, n° 228, 2009, pp. 114- 
115, 
A. Comte, Cours de ی‎ ‘positive, VI, Paris,. Bachelier, 
imprimeur-libraire, Paris, 1842, 56° leçon, p. 290. 
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اسع همع وت حیبست مرو سوت و بیس بی — 


ae gre و وی جر سر يو مس‎ TRETINOIN VEN 


سس رو جين بح سے س ید ود و سے م عد عو اس زج ا ها 


موم ی پیب 000 السائدة :< وأنظبة الفهم القديعة الموروثة ٠‏ أحيانا عن 


6 


5 


النظومة الإغريقية) بالاستباد "ال أدوات قياض ججديدة بتجمع بين البحث 
5 الميدان والتجریب الخبري. 
”ا الانطلاق: من التراكمات المعرفية الوحودة والاشتغال علیها وتطويرها. 
7 بروز علماء كبار كانت لهم سلطة معرفية كبيرة ,ني ميدان اشتغالهم. 
. في هذه الدينامية) مأسس العلم والبحث العلمى واتخذا سبة الاحتراف» إذ 
تر اسع .دور الأكادعيات الملكية والدواوين والصالونات الأدبية الي كان يشرف 


: عليها الغلاسفة والأدباء وعشاق العرفت واتسح 1 القابل عطاء ابحامعة كمؤسسة 
اق الي خاصة مع اعتناء الدولة المتزايد بالتعليم» إذ اهتمت بإنشاء الدارس 


العليا والمختبرات والمكتبات» الي كثر با عدد الباجثين احترفین فاا الراغبين 
في التحصيل الدقيق. وكانت ألانيا رائدة في هذا ابحال, إذ ابتكرت حامعاقا طريقة 
التدريس بواسطة السیمنار» وأكسبث الأستاذ صفة الباحث الختص في ميدان مر 
الميادين العلمية» طبيعية كانت أو إنسانية) کونه یدرس برنابجا يحدّده على نحو . 


3 شخحصي بالعلاقة لامي ا رز آطروحات ومولفات ومقالات انطلاقا من 
۱ 1 1 


آبحات.معلومة ويشرفُ على دوریات متخصصة . .. 

" لقد حصل تحول كبير دال ابلامعة خلال القرن التاسع عشر» من. مهمة 
تحصيل المعرفة بشرح التصوص وحفظ التون ونقل الارث الفكري إلى الدارسین 
على الحو الذي يتلاءم والحفاظ على القیم السائدة؛ إلى مهمة إنتاج العرفةء وذلك 
بالبحث التجريي, واخلق المعرفٍ والابتكارء وهي عمليات فعفعت اليقينيات 


: وساهمت ف سيروره ة التقدم الي صارت غاية كل اللتامعيث: عر شيرق ورن 


من هذه الوّسسات العلمية: 

أولا: ابامعات. منها. جامعات فتية کجامعة برلین الي رأت اللوز ۳ 
1910 وال ضمت عددا من الكليات» في مقدمتها كلية الفلسفة الي كانت . 
تتسب إليها علوم الطبيعة» وجموعة من العلمای أمثال الكيميائ ئي فیلام فون , 
موفمان. والفيزيايي هيرمان فون هيلمؤلتز» وعام الریاضیات إرنست کومار. هذا 


: بالاضافة إلى ابلامعات العريقة التي كانت قد تأسست فن العصر الوسیط وراکمت 


۱ ch. Charle باه‎ J E Histoire des uniyërsités, Paris, PUF, 1994, p. 58. 
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تحارب كثيرة على مر التاريخ» وبالخضوص أكسفورد والسوربون. فحامعة 
أ وكسفورد انفتحت خلال القرن التاسع عشر بشكلن كبير على. علوم. الطبيعة بعدما 
كانت مختصة بصفة أساسية في الدراسات الإنسانية. .أما جامعة السوربون» فقد 
شهدت إصلاحا شاملا ابتداء من عام 1806 مع ابوليون الأول؛ إذ صارت تضم 
حمسن.. كليات: منها كلية العلوم الي بت مجموعة من. العلماء» أبرزهم عالم 
الرياضيات سيلفيستر فرانسوا لاكرواء وكلية الآداب الي انتسب إليها مورحون 
كبار أمثال إرنست لافيس وشارل سينيوبوسن وغابريال مونو. 00 
. ثانيا: المؤسسات العلمية المتخصصة:؛ ذات الصبغة الهنية مثل المدر سة 
المتعددة التقنيات» أو 'البوليتيكنيك الي تأسست عام 1794 بباریس لتكوين 
المهندسين» وال أنحبت علماء كبار مثل الفيزيائي هنري بيكريل مكتشف الإشعاع 
النووي» أو ذات الصبغة المعرفية الصرفة» کمتاحف التاريخ الطبيعي. وهنا لابد من 
'.ذكر التحف الوطي للتاريخ الطبيعي الذي رأى النور في فرنسا عام 1793 بغرض 
البحث العلمي ونشر المعرفة العلمي ومتحف التاريخ الطبيعي لمدينة لندن الذي 
يعن بعلوم المنياة والأرض. في هذا الباب» يمكن الاشارة أيضا إلى كوليج دو فرانس 
بباريس. وهی مؤسسة للبحث العلمي اتخذت هذه التسمية عام 1870 بعدما 
كانت تعرف بالكوليج الملكي منذ عام 1530» على عهد الملك فرانسوا الأول. 
وكان. من نتائج هذه الدينامية الغلمية الكبيرة أن اكتسبت العلوم قيمة 
كبيرة بفضل ما حققته من اكتشافات واختراعات. لکن.هذه الأخيرة. ما كان شا 
أن ترى النور لولا الملاحظة: لول لتجریب لولا الاستدلال» لول البرهنة. وبعبارة 
0 القواعدٌ المنهجية التي وضعها روني ديكارت منذ مطلع القزن السابع عشرء 
تي تقوم على التشكيك في المسلمات وتدقيق المغطيات وتحليلها وتركيبها 
من البسیط إلى تلو > هي الي مكنت من إبخاز مختلف الكشوفات 
العلمية في القرن التاسع عش سواء تلك ال كان ما فضل صحي» كما یظهر مع 
البيولوحي الفرنسي لويس باستور» صانع اللقاح» أو فضل تقي» كما هو الخال 


a Discours de, la méthode (1637), Paris, Flammarion, 1908, pp. . 


كذا المتصرص» ۳۹ العام الألاني غرتفرید لاینیتز (1646- -1716): هتاك شيء أكثر أمية من الاکتشانات 
ابلمیلت وهو. معرفة المنهج الذي تمت به هذه الاكتشانات”. كلود بريزنسكي» تاريخ العلوم: اختراعات 
وا کتشافات وعلمای رچ سارة رحائي يوسفء القاهرة» موسسة هنداوي للتعليم يبت 2015 ص 8. 

261۰ .: 


رمم زک طشم وخ لحت ملع كد جات مان جک اجرح ی و نی 


کل ا یه حقة: في حال الاإتصال AA‏ ۳ فضل ا الحو 


.الذي 'حسنده النقاش القكري» عقپ. صدور أبحاث العام البريطاني تشارلز داروین» 
: '“وخاصة ”أصل. الأنؤاع" (1859) و"أصل الإنسان” (1871)» الي فعفعت ما 
تبقتى من يقين لدی الكنيسة. 1 


.لد كان الحذه. التركة العلمية والعقلانية» المينية على التبجربة وربط الحياة 
ا اليشر .والتشبخ ,عفهوم التقدم» عظيم الأثر على التاريخ» إذ تحرّر من النظرة 
لاد رتیه الوزونة عن انقرون الرسعلی. فالرهبان کانو؛ قد شیّدوا تصورهم التاريتي ‏ 
على "حضو ع الناس.لساطة [إهية] أعلى منهم"؛ کون أن "التاريخ يجري في قالب. 


۰ محدد سلفاء لا دحل للانسان فيه" ضمن رؤية غلب عليها التشاژم إذ عرضت 


التاريخ ج الإنسباي فأ صورة مسيحية عع ألا وهي صورة ساسا مستمرة تنتهي 
با لاصو "1 . ولحل: آبرز من . انتقد هذا التصور»: من فلاسفة. الأنوار» وسعى إلى 
بحاوزه أتحذا بعين الاعتبار إرادة البشر في حركة التاریخ هو فولتیر الذي.دعا إلى 


٠‏ التعحلی عن تاريخ الرسل والقدّيسين والاحتماغ بتاريخ الناس على النحو الذي تبرز 


فيه إرادتهم الدنيوية» وكأنه يرسم ما سيكون عليه التاويخ بعد مائة سنة من عصره. 


' يقول: "قد يحصل في وقت قريب أن تتطور طريقة كتابة التاريخ كما حصل ذلك 


في الفیزیاء. فالابتکارات الجديدة تمكنت من إبعاد الأنساق القدعة. يهمنا أن .2 ف 


۱ انس البشري کذه التفاصيل القيمة ال تشكل اليوم:أساس الفلسفة الطبيعية... 


۰ كانت ولادة التاريخ» با معي الحديث للکلمت: عسيرة 2 عطة اون 
تحرر التاریخ. من التصور الديئ» لا انترعه فلاسفة الأنوار من قبضة الكنيسة» 
ليتحوّل إلى مادة علمانی حيث خلع المؤرخ لبوس اللاهون؛ وصار يفهم التاريخ 
فهما واقعیا» بإحزاج الأنبياء و«القديسين من حقل التاریخ و کتابته ی عنطق الفعل 
الادي: وتعاقب الارادة البشرية. وقي محطة انیق ايتعد الفهم التاريخي عن الفلسفة 


. يتفادي لخنوض في الطارحات النظرية» حیث انقلت من القالب الذي صنعه 


1 قاسم عبده قاسم تطور منهج البحث في ی الدواسات" التاریخیت امه و ۳7 الانسانية 

واالاجتماعية 2000 بص 63 -+165. 

2 5 Voltaire, روا‎ considérations sur ] 7 (1744), 32 vre de 

Voltaire, vol. XVI, Paris, 1878, ۳ 138-141. 
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الفلاسفت والذي يقضي بجعله "تاريخا فلسفيا" تكرن مهمته هي "التفكير ف تطور 
الشعوب واحضارات!» ضمن رؤية ترئ ف التازيخ أداة اسيل ريم البشرية 5 
مسالك العقل"» كما تصور ذلك الفیلنوف کوندورسی ف فرننا" . هتك اپتکر 
الورخ زيا جديداء زي العلماني والعالسم؛ زي الملل والناقد. الزي النهجی. الذي 
آدحل التاریخ في. مرحلة المازسة الاحترافية الرتبطة 1 > ذلك أن كتابة 
التاريخ أصبخت منوطة بباحتین ینطلتون ف انهم من الوثائق» ویتقنون اللغات 
الكلاسيكية (اللاتينية والإغريقية) و أدوات تفحص النصوص والتأكد من صحتها 
واحضاعها للنقد والتحليل؛ بغية إدراك سير التاريخ وليس التناظر قي منجاه. لقد 
عوض الورخ؛ خللال القرن التاسع عشر» السوال الفلشفي حول .منحى التاريخ 
کون أن هذا .اللأخير يحسد التطور باتجاه بعظمة: الدولة وحرية الفرد وارتقاء 
الأحلاق والاداب والفتوت» .بسؤال لمي ملموس حول سير التاريخ: كيف 
تطورت الأمور في تفاصيلها ودقائقها بتقدم احجة والدليل؟ تغيّر هذا المنظور في 
آلانیا ف مرحلة أولى» ثم في فرنسا في مرحلة ثانية» ليمتد بعد ذلك إلى بريطانيا 
والولايات التجدة الأمريكية وباقي جامعات العا مع التوسع الأوروبي 
الاشتعماري. ۱ 


pp. 111-112.‏ ,1982 هه F, Furet, L'atelier de 1 ‘histoire, Paris,‏ ۱ 
يرى الزرخ الفرنسى عراز نواريل في مقالة هامة جدا. تحت عنوان "نشأة مهنة الورخ" أن المعرقة التاريخية 
. وبمارسة هذه المعرفة قبل القرن التاسع عشرء أي قبل المدرسة المنهنجية» تنتميان إلى "حقبة ما ا قبل التازيخ"» 3 
۹ إشارة إل أن كتابة التاريخ بلبقا نهج معلوم بدأت خلال هذا القرن . راحع: ۲ 1 
Noiriel, » Naissance du métier 0" historien », .Genêses. Sciences sociales‏ 0۰ 
et Histoire, n° 1, 1990, p. 58. ۱‏ 
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راتکه . 
قواغد غلم التاريخ 


إذا كان القرن الثامن عشر عصر الفلسفة الى حزرت التاريخ من قبضة 


5 
اللاعوت. فإن القرن .التاسع عشر هو قرن التاريخ» حيث نشا البحث التاريخي 
وتخلص من الطارحات القلسفية. قفي هذا القرن» انتقل إدراك الماضي من الانطباع 


و اس 1 اليب ای و ون تور 


اا بت ارس نا یج کل رک ای اد سا 

مو ضوع خصوص» ویشرف عليه أرباب قادرون على تحصينه والدفاع عنه في 
es‏ 

في ألانيا» تيسّرت هذه العملية بفضل ابامعات البروتستانتية ال رأت 

النور في القرن السادس عشر» قرن الاصلاح الديئ. فالتفکیر البروتستاني تفکیر 

نقدي» منك ديدي إيراسم ومارتن لوثر وحون كالفن» ذلك أنه بالاستناد إلى 


. الفيلولوجياء أو فقه اللغت هذه المعرفة ال تبحث ف أصول الكلمات وتقارن فيما 
. بينها في أكثر من لخة» وف التغيرات الي تطراً عليها عبر الزمن» أخضع مثقفو عصر 


النهضة الانحیل للنقد» باعتباره تا أولا وقبل كل شيء» للتحقق من صحة 
الصيغة اللاتينية» والكشف عن التشوهات الى طرأت علیها وذلك بالرحوع إلى 
الأصل الکتوب. باللغة الاغريقية. وشيعا فشيئا» ظهر بون متحررون من التصور 
الديئ التقليدي الذي پری قي التاریخ انتقالا من حقبة وثنية إلى حقبة مسیحیت: 
وتعاقبا لارادة الرسل والقديسين» .فصار التدزيس مذه الخامعات» في جال 
الإنسانيات يصفة حاصة يشتخل عنطق الساءلة والخرأة في تناول قضايا الحاضر 
واثاضي ذأت الصلة بالدين والسياسة» ومن ثم توجيه الطلاب تحو دراسة الإنسان 


9 


وقدراته على اسثلق والتغيير. من هذه اللتامعات الو زاكمت تقاليد علمية في التي 
والنقد» .جامعة ماربو :غ٠‏ (1527)» وجامعة توبینشن (1536)» وجامعة 
کونیخسبور غ 154 حيث ظهرت. کراس حاصة بتدريس التاريخ والبلاغة 
, ضمن مسلك الثالوث (التريفيوم) الوروث عن برامج التعليم الوسيطية (النحو 
والبلاغة والمنطق)» والذي كان يعتبر التاریخ فرعاءمن فروع البلاغة. ثم تطور الأمر 
ف النصف الثاني من القرن المذكور» فأصبح التاريخ خ يدرس على نحز منفصل» 
حاصة مجامعة فریبور غ ابتداء من عام 1568: ° 
وی القرن السابع عشرء نشأت علوم فرعية ساهمت لي تيسير قراءة 
الخحطوطات و نقدها. . ومنها الدیبلوماتیکا (نسبة لكلمة دبلومة الي تعئ وثيقة باللغة 
الاغريقية يقية) الي اهتمت بنقد الوثائق الرسمية والتأكد من صحتها وتاريخ خربرهاء 
وأیضا الباليوغرافيا »أو "علم الأقلام القدیعة" كما یا عبد الله العروي! > الي 
اختصت في دراسة النصوص المخطوطة؛ مع العلم أن فك رموز هذه تین 
FF‏ باتقان اللغات الكلاسيكية: الاغريقية أو اللاتينية» و | الأرل للغات 
العامية ال تحولت فيما بعد إلى لغات 'حية. علو هی باق واللغات الق مکنت 
من "التحقيق التاريخى المتبحّر"» وفق عبارة وجيه كوثران”) الذي ميد عملا 
للتاريخ النهجي. وقد برع في هذا التحقيق عدد من المنقبين التبحرین الذين بحثوا 
عن الوثائق وقرأوها قراءة نقدية. وكان أول من شرع في تناول الوثائق من هذا 
النظور النقدي هو العلامة الألمان هيرمان کورینغه الأستاذ بجامعة هيلمستيد 
البروتستانتية» الذي أن كتابا تحت عنوان "نقد الوثيقة" عام 21672 وضع فيه 
لأول مرة قواعد العخقق من صحة "الدبلومة" (الوثيقة الرسمية)» ف 'لتواستة_خبول 
حقيقة وی كان قد وقعها لويسن الرابم؛ ملك الاه لفائدة إحدى الادیر دة 


اعد الث العروي» مفهوم التاریخ. ج 1: الألفاظ الاي 3 البيضاء؛ المركز الثقافي العربي» الطبعة 
3 الر ابعت 2005 ص 112 ا 0 
2 رحیه كرثران» تاريخ التأريخ: اتجاهات» رین فت بروت؛ الر کز العربي للذبحاث ودرانة 
السیاسات» 2012 ص 165 
H.. Conring, Censura diplomatis quod Ludovico imperatori fert 1‏ 3 
cenobium Lindaviense, Helmestad, 1672.‏ 
در الإشارة إلى أن جامعة هیلمستید 11617035608) الألمانية» و اشتغل با هيرمان کورینغ» كانت قد 
نتحت أبراما عام 1576 وأغلقتها فائيا عام 1810. ۱ 
۱ و 


و وج ویر وج و ی به معام وه 


امه مل ع و يسا لمي فم ما الع لي IATL‏ وبو بو . 


" وجدير بالذكر أن هذا الولّف الذي أوضح قواعد النقد والعحقة 
صحة.الوثائق ق بدراسة ارط والتوقیعات وتتبع مسار E Ba RE‏ 


. علد من اشتقن» العارفين باللغات الكلاسيكية و الربائد الدفينت ی طلیعتهم 
موی ریشار سیمون وحون م درل کلب تارق پس 9 


5 ره عام 1 حيث من تراد النقد هذه على مر القیسین. ۱ 
۱ وتحتبر هذه الأعمال المبكرة 8 مؤسّسة للتاریخ النهجی الذي فرض وجوده على 


جاعة الورحین خلال القرن التاسع عشر. 
وقي القرن" الثامن عشر» قرن التتویر: نشأت جامعات جديدة كان ها 
كبيز الأثر ف تطوير المعرفة التاريخية» إذ تأکد انفصال التاريخ عن البلاغة وصار 


5 ناد تخت شما عن تراك سلومة, ف طليعة هذه الجامعات» جامعة غوتینخن 
.الق تأبنست عام 7 وافبت علماء کبار في تلف انحالات» منهم الؤرخ 
" لودفيك شلوزير (1809-1735) الختص في تاريخ روسياء والذي أثرت 


طريقته ف فهم التاريخ وتدريسه على جيل بأكمله من المورخين الألمان. في دراسة 
قيمة حول المدرسة التاريخية الألانية في القرن الثامن عشرء يؤكد الكسندر 


. إسكودي على الدور الكبير الذي لعبه شلوزير في تحديد طبيعة الببحث التاريخي 


علی الحو الذي برزت .به في القرن الموالي. یطر ح شلوزیر تصوره الجر ف 


| التاریخ» من حيث الاحراء والتنظیم ومراحل العمل» انطلاقا من سبعة مستویات 
متدرحة وهي أولا: جع الوثائق» وثانیا: نقد ابوئائق» وثالثا: عرض العطیات» 


وزابعا:. دسج معا الماضي» وتحامسا: اتشر وسادسا: القراءة» وساپعا: 
التدريسٌ اك وین من دسي ی و مه بر 


۱ F, Furet, L ‘atelier del ‘histoire, op. cit., pp. 102-103. 
Escudier, « De Chladenius ã Droysen: Théorie et méthodolcgie de: 
histoire de langue allemande’ (1750- بت‎ », Annales HSS, : n° 4, 2003, ۰ 
755-7157. 

یعرض صاحب لدرانة هذه الوظائف كما ججاءت باللغة الألمانية: 


.1( 1119 2) GeschichtForscher; 3) GeschichtSehr eiber; 4) - 


GeschichiMaler; 5) Geschicht-Magazinist; 6) ع ی‎ 1 
Geschicht-Lerer (Jbid., n. 53, 7.5 
î” لاق‎ 


فتشبعه پروح فلسفة الأنوار» جعله یفهم الأمور فهما نسبياء بعیدا عن "الوضوعية 
. الساذجة"» وذلك بامتحضار العلاقة بين الورخ والتلقي. بالنسبة إليه؛ "لا یأحذ 
الغرض التاريخي شكلا وسنيلنا وفائیا لأنه مد زاین العرفة" و انتظارات 
القارئ" و ابا الر دا . ومعین ذلك» أن التاريخ أييقئ قابلا للادراك و لوم صيف 
بطرق دن2" 

۳ هذا | الاهتمام بالوئائق من ۰ المع والتحقيق والنقد 035 
. القرن التاسع عشنر» حيث أسس الألمان.عام 1819 "مؤسسة أرشيفات 2 
ارما" إلذي يعن بحقبة الاقطاع والکنيسة. وتضم هذه الأرشيفات الرتبة 
300 بحلدا وثائق متتوعة من نحباریات ومراسلات وقوانین وغیرها من رن 
. ال وفرت للباحثين إمكانية البحث والسند. هذا بالاضافة إلى سلسلة "تاريخ 
برؤسيا" المكونة من خسة بجلدات» وال نشرها المؤرخ والأرشيفي تيودور هرش 
ابتذاء من عام 1 وإذا كانت الأرشيفات الوطنية أو الفيدرالية لم تتأسس إلا 
عقب الوحدة الألمانية عام 1871 لتحفظ النصوص الاخبارية والوثائق العسکرية 
والدبلوماسية والعاهدات الدولية» فان أرشيفات إقليمية ومحلية كانت قد رأت 
النور قبل ذلك كت م للمشتغلين في حقل التاريخ ؤثائق ذات صلة بتاريخ المدن 
والقری» وتاريخ النبلاء ورحال الدين» ف المرحلتين الكاثؤليكية ية والبروتستانتية. , 

ومن حهة آحری» صدرت قوامیس خحاصة باللغات الكلاسيكية وباللسان 
العامی الناشیع لتيسير الاطلاع على التصوض الوسيطية وما بعد الوسيطية» المكتوبة 
هذه اللغات: واللهجات. ويبقى لودفيغ تروب» هذا العالم الألمان» العارف 
بالتار يخ واللغة اللأتينية وخبایا الخط القدع» من أبرز ز العلماء الألمان إلذين لعبوا 
دورا کی خلال .القرن المذكور في تقريب القرون" الوسطى من الباحثين في التاريخ 
مجامعة ميونيخ ثم في باقي ابسامعات الأ مانية. 

4 ترتب عن هذا الحس "النقدي الذي امي الاضي لافحص ااي 
والذي برزت مغالمه الرئيسية في الأزمنة الحديثة» في سياق ممضة الفکر رسای 

. وإصلاح الدين (البروتستانتية)» وعقلائية التفكير (التنوير)» ثلاث نتائج مترابطة: . 


' 110., p.756. ۱ 


ا 


روم نس نس مب مرت م شاچ 2 لسن املح مح اکتا رامت ف 


هو لمت تاه اطخ شاه سوه کم ماله 


" آولا» تحاوز "التاريخ سای" الذي "بدح الفضائل وید الرذائل"؛ »۳ التحو 


الذي کتب به ی ومتتفو القرون الوسطی عموما تاريخ الكنيسة وف 
,قسن محیرگ آقر طوا ت الاطراء واتبجل و وتعداد اللتصال الحميدة والأعحلا 
اتات اة" 
ثانياء اتسا ع التدوين تارش السیاسین على خساب التدوين الديئ» وذلك 8 
"حلول الحدث السياسى ومسؤولية الحكام عل المشيئة الإلهية وتدبحل القدیسین" 
كما يظهر مثلا مع المتقف. الإيطالي مكيافلي الذي ربط القرار السياسي بي "إرادة 
الحكم وأساليبه وحروبه بعيدا من أي تدخل غيي في الحدث“ ومثقفين آخرین 
شككوا في الاضی والخارق المتداولة» وأحذوا مسافة من "موقف اللاهوت ورأي 
الکنیسة" كما هو الخال لدی جون بودان ورون دیکارت*. ۱ 
ثالثاء تراحع "فكرة الحصر الذحي القائلة بأن الاضي .آحسن من الحاضر"» الي 
سادت في .كل ابحتمعات قبل العصر الحديث» وال كانت تنطوي على تصور 
دين» فاتخذ فهم الأمور معن عكسياء کون أن حياة الانسان .كانت في للضي 
أسوء ما هي عليه في الخاضر» وأن بجری التاريخ يسير نحو "الارتقاء والتتحسن"” 
هذه هى الممهدات الأساسية ال ي تمكن من تلمس نشأة التاريخ النهجی» 


وفهم عطاء المدرسة التاريخية الألانية بان القرن التاسح غعشر. 'يظهر ذلك من حاال 


ثلاثة أقطاب: لیوبولد فون رانکه (1886-1795)» وتيودور مومسن (1817- 
3 وهايئريش سيبال (1895-1817). لکن؛ لا يستقيم .الحديث عن 
عطاء هذه. الأقطاب بالقفز على مساهمة عالم كبير» هو فيلام فون هامبولد 
1835-1767). 

هامبولد» الذي يعتبر مهندس بزامج التعليم في بروسيا نی مطلع القرن 
التاسع عشر» لم يكن مورحا من حيث التكوين» بل كان فیلسوفا ولسانيا. لکن 
معرفته العميقة بالتاریخ أُمّلته للمساهمة في المعرفة التازيخية بكتاب آصدره عام. 
1 تحت عنوان "مهمة الور" هذا ا الذي ظل على هامش أعماله 


5 * حالد طحطح؛ الكنابة التاريخية؛ الدار البيضاء؛ دار توبقال للنشرء 2012 ص 69. 
د رجيه كوثراق» تاريخ التأريخ» م س» ص 147 ج148. 
3 اهادي التيمومي» المدارس التاريخية النديئة؛ ببروت» دار التنوير للطباعة وا لش 2013 ص 48. 
W. ۷۰ Humboldt, La tache de ['historien (1821), trad. Annette Disselkarap‏ ° 
el André Laks, Presses Universitaires de Lille, 1985.‏ 
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الكثيرة ذات الصلة بفلسفة اللغة» هو نف رانکه وفتح له باب النهج 
التاريخي. . : 
دعا هامبولد الذي كان قد تكوّن في مادة التاريخ على يد الوزخ 
لردفيك شلوزير جامعة غوتينغن» إلى الفصل بين عمل المؤرخ وعمل الفیلسوف. 
هذا لأن فهم التاريخ من منظورهء لا رتبط بالتتجريدة بل بالتجریب. ومع ذلك» 
٠‏ غلى الورخ التأكد من: اراج وعرضها كما هى. ولذلك» ميّز بين "العلم 
التاريخي' ' و"التفكير. الفلسفية > وحث على فهم الحقبة التاريخية في وقائعها كما 
' جرت فعلاء ولیس في غائيتها. يقول: "مهمة المؤرْخ هي عرض ما حدث"1 
ركز في هذا الكتاب على فكرتين عريضتين. الفكرة الأول» هی 
" العر فة التاريخية مر و علمية. وهذه الصفة العلمية تقضي بتحديد 0 
التاريخي» أوتحديد طريقة اننم لم الوضو ع أي المنهج. وطريقة الفهم» : أو طريقة 
العمل هذه» هى ال تضمن التميز بالقياس إلى طرائق .العمل في باقى العلوم. وأما 
الفكرة الثانية» فتتمثل في السعي إلى الوصول إلى نتائج موضوعية بعيدا عن الذاتية. 
 "‏ سار عددٌ من الورخین الألمان على درب هامب ولد وف مقدمتهم ليوبولد 
فون رانكه. رانكه هذاء المختص ف التاريخ الحديث» ولملقب ب بي "نسطور 
لمورخين””) هو الذي رسم لعا الرئيسية للمنهج التاریفی. لقد ساط على هذا 
الدراب أضراء ساطعة: أنارت عمل الورخین في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
وآسیا؛ وذلك بضبط قواعد النهج التاريخى» وتدريس التاریخ بطريقة ۳ 
تقول عنه الورخحة الأمريكية . کارولین هوفيرل: "رعا یکون رانکه هو الورخ 
الأكثر تأثيرا فيما یتصل بالتطور الذي حصل في صنعة الزرخ» على النحو الذي 
ظهرت به ف آورزبا والولایات التحدة الأمريكية عند نماية القرن التاسع عشر"”. ۱ 
حسّد رانكه» هذا الورخ القادم في الأصل من عالم الفيلولوجياء التصور 
الألماني للمعرفة.. ويستند هذا التصور إلى الربط بين العلم والتطبيق بواسطة 


' Ibid., p.25. 

2 0. Stern, The Varieties of. History : From Voltaire to the Present, 
Macmillan, 1970, p. 54. . 

3C. Hoefferle, The Essential, Historiography Redder, New Jersey, Boston, 
Pearson, 2011, p. 68. 
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06 وتقضی ل الط ریت الق ابتکرها الألمان ف القرن الثامن عشر بأن 
يعرش اد الأحاث” والأفكار والناهج الي یشتفل علیها آمام عفد حصور من 
الطلاب» وان د یم معهنم ما ینجزونه من أعمال تتبعا دقیقا: ۽ کت" مین لععلید 
وضع الاحالات قي آسفل الضفحة لتبیان تفاصیل السند. وكانت هذه العملية قد. 
أضفت سمة الحدّية الهنية على عمل الورخ وحعلت من الاحالات على الصادر 
محاوره الرئیسی. ۱ ۱ 
.ظهر منهج رانکه خلال العشرینیات من القرن التاسع عشر لما أصدر 
کتابه "تاريخ الأمم اللاتينية وابحرمانية 2 عام ۰1824 وحصل بفضله على منصب 
بجامعة برلین عام 5 حیت درس التاریخ لدة سين سئة. عبر هذا المؤرخ» . 
الذي نشأ في وسط بروتستانق وتابع دراساته العلیا في التاریخ والآداب الكلاسيكية 
والفیلولوحیا جامعة ليبزيغ» عن تصوره للتاريخ في مقدمة هذا الکتاب. وهو تصور 
وضعان يعتبر أن كتابة التاريخ تمر عبر الملاحظة العلمية القائمة: على السند الوئائقی 
والفهم المرضوعي. ويمكن عرض منهج رانكه في نمس قواعد: 
- العحقق من الوثائق وتحليلها ونقدها. ٠‏ 2 
- التحقق من الأحداث» وعرضها بطريقة كرونولوجية. 
- اجتناب الحكنم غلى الماضي» والاقتصار على وصف الواقعة الباريخية كما 
۱ : 
- نفى العلاقة بين الذات العارفت أي فنك من جحهت رموضوع العرفة» 
أي الواقعة ة التاريخية من جهة ثانية. 
- التاریخ موحود لذاته موضوعياء و بيصتو بصفة موضوعية وحياديته 
انطلاقا من وثائق كافية لبناء سرد بعید عن کل تأويل» ومن دون اصدار 
أحكام أو انتخحلاص غبر. 


E. Bourne, » Ranke and the Beginning of the Seminary Heth in Teaching 
م‎ », in Historical Criticism, New York, pp. 265-274. 
أوروبيين وأمريكيين.‎ ٠ كتبت العديد من الأحاث والدرانات حول الزرخ الألمان رانکه .من .طرف باحثين.‎ 
نذكر منها كتابا: جاعیا شاو فکره التاريخي وأثره على الژرخین؛ ساهم فيم أربعة عشر باحنا. أمريكيا‎ 
و بریطانیا وایطالیا وألانیا: راب‎ 
0. Iggers and 1 M. Powell, 4 , Leopold von i and the Shaping of 
Historical Discipline, New York; Syracuse ا‎ Press, 1990. ١ 
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+ قول 3 کن كتابه: :"لحد الآن «ارتبطت مهمة الورخ بالحكم على 
الماضي , وإضاءة الخاضر نخدم . للمستقبل. أما هذا..الكتاب:: فيرمي. إلى. رصد: ما . 
"حدث في الات ا أظهر رانكه هذا النهج عمليا في أبحاثه الي ناهزت 
انين عملاء حيث أيان عن معرفة عميق باقاريخ الأوروبي عموماء وتاريخ ألمانيا 
وفزنسا وإيطاليا وإنحلترا غلى وجه الخصوص» من زاوية الاصلاح الديئ» ونشأة 
الدولة وتطورهاء بالاستناد إلى الأرشيفات الأصلية واحضاعها للنقد» واضعا بذلك 
يض على ايم قائلين. نی الورغين الاه" . فقد اطلع على مختلف أصناف 
العهود» من تقارير رسمية» ومذكرات سياسية» ومراسلات فيلوتياسية, . ومن من اهم 
هذه الأعمال. ی ی یتحسد فيها التاريخ خ الوئائقی» أو ما وسميهخيق الله العروي بي 
"التاريخ اھ کاب "تاريخ الاصلاح الدين في ألمانيا"؛ الذي يعتبر أول تألین 
موئق "توئیقا دقیقا وال هذه المرحلة من التاريخ الأوروبي. فقد استطاع الاطلاع 
على 96 حلدا خاصا بالراسلات الدبلوماسية بين الألمان والسفراء الأوروبيين» 
وربائد آحرزی كثيرة محفوظة بخرانات ومکتبات. آلانیا وإيطالياء ما مکنه من فهم 
البروتستانتية: انطلاقا من حدلية العلاقة بين الدين: والسياسة . 
في هذا العمل وی أعمال أخرى» كان هاجس رانكه هو الاستناد إلى 
الوثائق الأصلية. لأحل الوصول إلى الحقيقة. يقول في مقدمة كتابه حول تاريخ 
البروتسنتانتية: "زت هذا' العمل بجرأة» لأن مقتنع عسألة أساسية» کون أن 
الورخ» لما يستند. إلى الأرشيف الأصلى؛ بصدق ورغبة أكيدة في الوصول إلى 
الحقيقة» فان نتائج عمله لا يمكنها إلا أن تدعم التصورات 'الرئيسية حول الوضوع» 


! ,رز‎ Von Ranke, Preface: Histories of the Latin and Germanic Nations from 
1494-1514, in F. Stern, The Varieties of History, op. cit., pp. 55-57. 
2 Stern, The Varieties of History, op. cit., p. 54. 
من أهم کتب رانكه؛ إلى حانب "تاريخ الأمم اللاتينية وابلرمانیة" (1824)» و"تاریخ الاصلاح الديئ لي‎ ۱ 
انیا (1839 -01843 یعکن ذکر ."تاريخ خ بابرات . رؤما" " (ثلانة جلدات: 1836-184« ر "تاريخ‎ ۱ 
.)1867-9 فرنسا" (حمسة حلدات: 1852 -1861) ۲ و"تاريخ إنخلترا" (ستة حلدات:‎ 
118-110 “عبد الل العروي» مفهوم التاريخ» م س» ص‎ 
يقدم عبد اله العروي» ن سياق حديثه عن "ناريخ بالعهد' ؛ مقارنة:هامة بين رانکه وابن خلدون. يتساءل:‎ “ 
"اذا سر رانکه عن ابن حلدون؟" )> وجیب: ۰ "وجرد الکتبات» نازن الربائد» التاحف.. بسبب قلة حذه‎ 
الأشياء في وقنه اضطر ابن حلدون أن يخلط الوثائق الربائدية بالرواية الشفهية واللاحظات الشخصية. لم یش‎ 


ني مخطقة تترافر فيها الربائد ني بجمرغات لا ومنسقة کین في ظل الدولة البروسيةء أو روما في ظل الا 


.117 ع‎ e 
` 1.36. > : 


وج موسر دج 


وج جی ۰۰ يبس میب + رر 


مث وسوس وم مسحو سمو و زور 


ننه مده وبح وب و رصم ودج يجب هه وه pag‏ سد ويا ودارب 


حي وان استطاعت الأبحاث القادمة أن تقدم نتائج أكثر إضاءة ودقة: هذا لأنه لا 


بمذه الطريقة» الق. زاوحت بين بلاغة السرد' وسلاسته ' ودقة السند 
وكثافته» وال ظلت فاعلة في. حقل البحث التاريخي بألانيا وخارجها حي بداية 
' القرن العشرين» اختلف رانكه اختلافا صریحا مح مؤرخي القرن الثامن عشر الذين 
ا تناولوا التاريخ انطلاقا من آلياث تطور الحضارة في شخص الفنون والحلوم» وأكد 
على ضرورة الاهتمام بالتازیخ السياسي» واعتبار الدولة رافعة التاريخ بامتياز. 
كان خطاب رانكه موجها للفلاسفة. وبطبيعة الخال لم يكن خحطاب 
' كهذا صادر عن مؤزخ :شاب لا يتجاوز عمره الثلاثين سنة ليروق كبار الفلاسفة 
في ألمانيا الذين لا بهتمون: بتفاصيل الأموره بل يما هو شامل وكفيل بتوليد أفكار ٠‏ 
. ونظريات حول منحئ التاريخ: وفي مقدمة هؤلاء الفيلسبوف هيجل» أب فلسفة 
؛ التاريخ» الذي توحه في إحدى محاضراته سنة 1928 بنقد لاذع لمقاربة زميله 
الناشئ بجامعة بر 0 ناعتا إياها ب "الواقعية الوهمية". كان ر ٤‏ هيجل هو أن 
طموح إعادة بناء للاضي على نحو مفصل :ور لما حصل بالفعل؛ جرد وحم 'لأن 
احیاء الاضی علی هذا التحو فيل ۱ ۱ 
۱ كان تصور رانکه واضحا: الوقوف في وجه التصور الفلسفي الذي یبطلق 
. من العام لفهم المخاص» فیقرّم دور الأفراد والأحداث في مسار التاریخ: بالنسبة إليىه 
ا التصوصیات هى. الأساس» لأنه "من الخاص يمكن الارتقاء نحو العأم» يمدوء وثبات.. 
ما في النظرية العامة) فلا سبیل لبلوغ ما هو حصوصي". ولذلك» على المؤرخ» 
وفق هذا التصور أن یسلط الضوء على "المنحى الخاص"» ورصد "میزات" کل 
حقبة» والکشف عن الفزق بين الحقب”. 


۱ رز‎ V. Ranke, Elistory of the ‘Reformation in Gerntany, translated by S. : 

. Austin, edited by R. A. Johnson, London, Routledge, 1 905, .م‎ KI. 5 

" جامعة برلين الت سسها:الفیلسوف هامبولد عام 1810 ۸ تكن تضم في بداية القرن التاسع عشر سوی: 
كرسيين لتدریس التاريخ واحد شغله هيجل (فلسفة التاريخ)؛ وآحر ترلاه رانكه (النهج التاريتي). 

3 Ch. Bouton, Le. procês de l'histoire. Fondements et postérité de ۱0۵0115716 : 

historique de Hegel, Paris, Vrin, 2004, p. 187. 

٩ H. Berding, « Leopold Von Ranke », in .ظ‎ Koslowski, ed., ‘The Discovery 

of Historicity in German Idealism and Historisni, Berlin, Springer, 2005, pp. 

4244. 
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لكن هذا الحزص على التفصيل والتدقيق لم نع رانکه من تقدم تفسير 

لتاريخ أرروبا بطريقة لا تخلو من تبصر وتفكير. فالمطلع على كتابه الأول»."تاريخ . 
الأمم اللاتينية واللترمانية"؛ يقف على رؤية معينة للتاريخ الأوروبي كونه تاريخ من 
. الحاض لميلاد آمم ترغب في تجاوز التفرقة. لم يتناول رانكه هذا التاريخ من زاوية 
الصراع بين الأعراق ابر مانية واللاتينية» كما كان مألوفا من قبل. لقد قارب 
الموضوع من مدخحل التفاعل بين هذه الأعراق وسعيها إل التوحد على التحو الذي 
تظهره المؤسسات والمذاهب والفنون. . هنا يستعرض تخارب عدة» منذ مطلع العصر - 
الوسيط» مع او لّف» ملك القوط» حن بداية الأز منة. الحديثة مع الامتداد اللاتين 
والأنجلوساكسون ف العالم ابلدید. جنوبا وشالا» مرورا بعحاولات. شارلمان» 
والتحالف الصليي» و الكشر فات التغرافية. كانت هذه الأعراق متدافعة» لكنها 
كانت تسعی إلى الوسیدة. یقول: "حلال الغزوات اة الأرل كان ملك 
القوط الخر بين لولف يريد أن يجعل من العالم اللاتيئ أمة قوطية» وأن يصير 
برا على رأسبهاء محتفظا بالقانون الرومان. إذا فهمنا هذا الأمر جيداء كانت 
رغبته تقضي بدمج اللاتین مع ابلرمان لتکوین عالم واحد. لقد فشل وف ق 
مشروعه هذاء لکنه كان قد رسم الطریق لمن أتى من بعده» وعلن النهج ابلرمان» 
خجاصة مع شارلان» فى ابلمیع القانون الروماني» وتشکلت من هذا الزیج ست 
أمم عظيمة» ثلاث منها غلب فیها العنصر اللاتيي» وهي آمم فرنسا وإسبانيا 
إيطالياء والثلاث الأحر ی ساد فيها العنصر الجرماني» وهي الأمم الألانية 
والإنحليزية والسکندنافیة". ش 

ش وساهم موربحون آلان آحرون في التراكم المنهجي الذي دشنه رانكه. 
منهم ناخصوص تيؤدور مومسن» وهاینریش سيبال. كان الأول مختصا في التاريخ 
القسم بجامعة برلين» إذ كتب ثمانية جلدات. حول "تاريخ روما" صدرت ما بين 
4 و1886, لکن عطاءه الكبير, الذي شکل.اداة.رئيسية للبحث .في النظم 
الادارية والاقتصادية للإمبراطورية الرومانية باللسبة لعدد من الباحئین خلال القرین 
تام عفر ورین جر "مصنف النقائش اللاتينية" الکون من مائة ألف نقيشة» 


۱ 1, V. Ranke, History of the Latin and Teutonic nations Jrom 1494 to 1514, 
„translated from the german by Ph. A. Ashworth, London, George Bell and 
Sons, 1887, pp. 1-2. 
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:والذي شرعت أكادعية كية برلين للعلوم والإنسائيات في نشره ابتداء من عام 93 


وکان مومنسن») الذي يعتبر أول وآخر جر سال على جار نویل للآداب عام 


2 قل تلمد على يده عدد من الباحتین فِ التاريخ القلنم» ۰ منهم الوُرخ 


آما و aa‏ سال أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة میونیخ» فیرحح 


.له الفضل في تأسيس أول بحلة تاريخية متخخصضة هئ "النجلة التاريخية" عام 
:1859 بتعاون مع مورخحین آخخرين» ولاسيما يوهان دروزين» الختص في تاريخ 
" الاغریق. وکانت هذه امحلة 3 قد ألهمت عددا من المؤرخين الأوروبيين فا سيوا 


يحلات تاريخية متخصصة حملت نفس الاسم. منها "اجحلة التاريخية" في 'فرنسا على 
يد غابريال مونو عام ۰1876 و"امحلة التاريخية الإيطالية" عام 1884 عبادرة من 


مۇرخ الإيطالي کوستانزو رينودرء و"اججلة التاريخية ۹ بواسطة امرخ 


البريطاي اللورد أكتون 5 من سنة 1886 عن منشورات جامعة أکسفورد. 


:وقد لعبت هذه المحلات» بفضل ما نشرته من مقالات وعروض بیبلیرغرافية نقدية» 


ييا ار هذا ای ج کے ااا و ۱ 


ی و ا ۳۱ 
لقد شكلت للانياء على عد تعيير الورخ الفراسي غابريال مونو "شختبر | 


تاريخيا تركزت فيه كل اللنهود علی نحو منظم.. و فين لايا الق اليحث الاي 
المرتبط بالمنهج والنقد. والتدقيب لينتشر بعد ذلك في عدد من جامعات العام خلال 


' Elistorische Zeitschrift. 
هذه ابحلة مازالت تصدر إلى اليوم» تحت إشراف لوثار غال منذ عام 5. وقد کتب هذا المؤرخ» المختص‎ 
ق تاریخ الليبرالية الألمانيةء مقالة مفصلة سنة 2009 .مناسبة مرور مائة وحمسین سنة عن صدور عددها‎ 


. الأول 2 تحت عنران "مائة و مسون سنة من البحة الارقي على ضوع 14 اة عرش فیها حصرلة 
: ابحلة والتظور الذي شهدته توجهاقا طرال هذه المدة. 


. * 8 Dumoulin, «Revues historiques », in Ch. Delacroix et autres 


collaborateurs, Historiographies: Concep!s et débats, Paris, Gallimard, 


2010, t. I, pp. 586-587. 
3 G. Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le XVI 
siècle », Revue Historique, 1°“ année, janvier-juin 1876, p. 28. 
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القرن التاسع عشر . ُولاء في فرنسا الى حصصنا شا فصلا با کمله في سیاق احدیث 
٠‏ ۰ عن مدرسة السوربون الوضعانية.. وأيضا في بریطانیا والولایات التحدة الأمريكية. 
ففی بريطانياء شاع البحث التاريخي الأكادمي: بفضل المؤرخ إدوارد فرعان 
(1592-1823) الذي سار على درب رانكه في مؤلفه الضحم "تاريخ الغزو 
النورماندي لإتحلترا" المكون من ستة بجلدات» من حيث السند الأرشيفي والضبط 
الكرؤتولوجي والدقة ف سرد الأحداث. وقي الولايات المتحذة الأمريكية» انتقل 


هذا المنهج بواسطة کبیز المؤرجين الأمريكيين خلال القرن المذكور» جورج ' 


بانكروفت (1891-1800) الذي كيب في عشرة چلدات» على طريقة رانک 
تاريخ أمريكا الشمالية منذ الكشوفات ابلغرافیت» وأيضا جورخ ادمز ا 
5 الورخ الوسيطي الذي لعب دورا کیا ف تأسیس "ابحلة التاريخية 
الأمريكية" عام 1895: 


لکن با يثير الانتباه في. هذا السیاق هو أن عددا من تلامذة رانکه 


استطاعوا نقل هذه العرفة النهجية إلى ابامعات الاسيوية ية حلال القرن الذکور. في ` 


اليابان» باجم قي سياق التحول الذي آحدئته ثورة ة اليحي» استقبلت جامعة 
طو کیو ابتداء من عام 7 الورخ الوسیطی لودفیغ ریاس الذي درس على يد 
رائد التاریخ المنهجي في برلين. فبفضل هذا العالم» ذحلت طرائق البحث 
التاريخي الحديثة إلى قسم التاریخ بذه الحامعة. ریاس هذا هو الذي علم الطلاب: 


والباحتین "الیابانیین قواعد المنهج الرتبطة بالاستناد إلى الوثائق والتحقق من * 


الأحداث والفهم الوضوعي» وعرّفهم على نظرة الأوروبيين لتاريخ الیابان من 
خلال الأر شيفات المولندية امحفوظة في دار الوثائق عدينة لاهاي. .كما ساهم إلى ' 
حانب المؤرخ الياباني شيكينو پاسوتسوكو في تأسيس جمعيةٍ للمؤرخين الیابانیین 
عام 1889» الي شزعت في العام ذاته في إصدار جلي تاريخية يابانية."شيغاكاي . 
زاشي" (جلة علم التاریخ) على نمط ابحلة التاريخية الألمانية. ويلاحظ التتبع هذا 
التي على مستوی آسيا مسازات مشاب إلى خد ما في الصين والهند عند مطلع 
القرن هروه 


' 0. Barraclough, Les tendances actuelles 7 1 حت سينا‎ Flammarion, 


: 1980, pp. 199-208. 
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تن قن کدف رند نن نایک کم وج رح عم اد حح ی کیرد ود2 ما کے .. 
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۱ 3 
: : -السوربون 


أو 3ج م التاريخ م الوضعاي ١‏ 


ولیكة ۳ ا الأرشيفي ا من فاحية) مود ج العلمي الألان من 
تاحية ثانية» ذللت أن الدولة ال ركرية في فرنساء اي من.عهد نابولیون رل 
كانت قد 'أهتمت بالوتائق ونظمتها تنظیما مؤسساتيا» ووضعتها رهن إشارة 
الورخین. ومن حهتهم» اعتم جؤلاء الورحون بتاريخ هذه الدولة» لكن بأدوات 
«تهجية مقتبسة عن مدرستةا برلین. 

+ مات التووة القونسية نی علی شغف عظيم بالتاریخ في. المع وف 
مؤسسات. ادولة عى السواء» حيث ولدت نقاشا كبيرا حول مال الثوزة وما 
يكن أن يقدمه التاریخ ج شیم الغیرات السياسية التسارعة الي عرفتها فرنسا عقب 
أحداث 1789ء وتحديدا "فهم الصراعات الى تفرّق الفرنسيين وتوحدهم". 
ظرفية تازيخية تميزت. بي "هشاشة الحكومات والوسسات السياسية وتلاحق ال 
التوري الذي تسیب في انشقاق ورثة الثورة» أصبحت کلمة الورخ مسموعة لدی 
الفرنسيين الذین بنتظروة قول الحقيقة» حى صار مل الرسول"”. 


' لم تكن صفة "وضعان" معدازلة: ی أوساط الورخین "الرضعاننين" في فماية القرن التاسع غشره فالورحون 


تلتمون مدرسة تلولیاته هم الذین ی هذا النعت على أنصار التاريخ النهجي؛ واستمر هذا التداول إلى , 


یومتا هذا. ولذلك یقضاز يعض الياحثين صغة "الوثائقين" (نسبة الطوبة الوطنية للوثائق) أو "السوربونارین" 
(نسية لتامعة السوربوت)» انظرء E‏ 
Ch. O. Carbonell, « Lihistoire dite positiviste en, France », Romantisme, n°‏ 
vol. 8, 1978, p. 173.‏ ,21 
٩ 3 Garcia, « La naissance 06 histoire contemporaine », in Ch. ۳ 4 et‏ 
مک هتفگ autres collaborateurs, Les courants historiques er Erance (XIX XX‏ 
Paris, Gallimard, 2007, ۳‏ 
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على مستوی الدولة با لخصوص» قام الثوریون والسیاسیون الذین توا 
تدبیر الشوون العامة» من ثورة 1789 إلى ثورة 1830 بجهود عريضة من أجل 


ایس الأرشيف» حيث بدأت عملية جع الوثائق وتأمیمها وترتیبها. وتتجلی هذه¡ 


الجهؤد في سلسلة من الخطوات: 
- 1808: تأسيس "الوثائق الوطنية الفرنسیة" من طرف پوليو الأول 
الذي تكن من حيازة قصر سويز بباریس وتخصیصه لابواء الأرشيف. 
- 1816: : تأسيس "أكاديية .النقائش" اليّ اد نت 


وعلم الآثار. 


- 1821: تأسیس "الدرسة الوطنية للوثائق" "۳ سهرت على إعداد: 


مختصين في الأرشيف عبر تكوين في اللغات ‏ الكلاسيكية» وابلنطوط 
القديمة» وحفظ الوثائق وتقیقها ونشزها. 1 
- 1834: نشر سلسلة "الوثائق الدفينة لتاريخ فرنسا" من طرف بحنة 
الأعمال التاريخية .مبادرة من المؤرخ ووزير التربية العمومية فرانسوا کیزو» 
في إطار أرشيف ما قبل الثورة الفرنسية؛ الذي بلغ 300 بحلدا. 


- 1838-1834: نشر أرشيف البرلان الفرنسئ في أربعين جلدا» وهو ؛ 
مصنف من يوميات ابلمعیات العامة منذ اندلاع ثورة 1789 إلى غاية 


وفاة نابولیون. وتلقي هذه ارثا لضوء علی الثرة الفرنسية وامتداداتما ` 


التاريخية. 


- ۰ 1837 تأسیس "هيئة المآثر ار ینت الي عملت على جرد مختلف المآثر 
المملوكة للدولة. وتصبنيفهنا والاعتناء يها. 


ورافق هذا اس الأرشيفى البكر اتاج رین الفرنسين على اج 


التاريخي التبم قي ألمانياء على النحو الذي قعّد له رانكه. منهم إرنست لافيس» 


وشارل سينيوبوس» وكاميل جولیان وآخخرون من تلقوا تكوينا. في التاریخ . 


بجامعات آلانیاه ولاسیما برلین وليبزيغ. والأکثر من ذلك» کان عدد من المؤرجين 
قد تولوا حلال القرن التاسع عشر وظائف سياسية. كبرى في فرنساء خاصة على 
۱ مستوى وزارة القربية» فأحذوا بالتجربة الألمانية في ميدانٍ التعلينم. بإ مققصتهع علي 


.. صوص فيكتور ور و ا ا : 


و اب مب و و E‏ 


اد سم سم مرت 


اس یسح سم و و وی ری کو دو د 


هب مس ید یت مات م مسب لجح و SITE‏ 


_ مسج مس ید یمس سس 


- 
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جک کح نے ا سوج مسد س دت مو ود می ورم وریږ ول و ودند سمات ورتا عت جد ددعو ترتتنداتت وود ت 


4 
Ej 
3 
لل‎ 


:الذي يرجع له الفضل في تطوير التعلیم بتبئي برامج حديدة تراوج بين البحث ' 


والتطييق غلی الطراز الألمائي» وذلك بتأسيس المختبرات داحل الكليات» وإحداث 


"المدرسة التطبينية العليا" سنة 1868 ی کان: للها كبر الأثر في + تقل ۱ 


والأعمال التطبيقية : 
ولاو اا أن: هذه المدرسة ۳3۳ كانت فرع عل ااه 


مدا باتوی وا كسم رارج ات ات ارج والفيلولوجية 


ربیخ علا ایا رطا بالفافی 

وكاو لياف ی و ترآ رو ا 
المدرسة الوضعانيت وذلك على مستویین. يتجلى الستوی الأول ف الثورة الفرنسية 
الى ت أصدرت تشريعات عام ۰1791 على صعيذ التربية والتكوين» حعلت التاریخ 
مادة مستقلة في التدريس الثانوي إلى جانب النحو والبلاغة والمنطق». في إطار ما 
سمي آنذاك بي "العلوم الأخلاقية والسياسية". فقد انتصرت الثورة الفرنسية 
للتازيخ» ووجهته نحو البحث ف الآليات الي مكنت من الانتقال من الفيودالية 
والونارشية إلى الأمة والدولة» ليرسم "لوحة كونية من المرجعيات تتكشف من 
حلاله عقللانية الوجود الفرنسني 


أما الستوی الثان» فیتمثل في الظروف السياسية والإيديولوجية الي تميزت٠‏ 


بالمواجهة “بين تیارین متعارضين. واحد محافظ» ملكي» كاثوليكي. وثانٍ ليبرالي» 
جمهوري؛ بروتستانی.. وكان التيار احافظ يعبر عن أفكاره وتوجهاته من خلال 
"بحلة التساؤلات التاريخية" الي آصدرها الورخ. غاسطون .دو بوكور منذ. عام 
6 . وهذه ابحلة الي تأسسنت على يد أرستقراطيين فرنسيين لهم حنینْ إلى عهد 
ما قبل الثورة الفرنسية ورمؤزه الملكيةة والكتسية» فتحت صفحاتا لدراسات حول 
تاريخ الملوك والنبلاء والأساقفة» مسلطة 'الضوء بدرجة اأساسنة على .شرعية طبقة 
النبلاء» وأصول التعاقد بين الملك والرعية» والدور الذي لعبته الكنيسة في سير 
آلیات هذا التعاقد. وکان من الظبيعي» بالقیاس إلى ايوية الفكرية والثورية الى 


۱ .م‎ Furet, L ‘atelier.de l'histoire, op. cit., pp. 111-113. : 
43. 
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چت ع مدي 


ش عرفتها شش في ذلك رده آن تبرز ردود فعل قونة حیال هذه الأفكار احافظة 
و"الرجعية" الي نعتها.غيٍ .تويلي وحون. تؤلار بي "المدرسة الكاثويكية"9..و قل. 

عبّرت عن هذه الردود جلة جديدة هي "اجلة التاريؤية" . 

يمكن تناول المدرسة الوضعانية من خلال عملين رئيسيين؛ يعتبران بيانين 
منهجيين _ بالنسبة لمحظم الباحثين في التاریخ في فرنسا وخارجها في فاية القرن 
التاسم' عضر وبذاية العشرين. وهما: "ابحلة إلتارينية". 1876 كي "مدخحل 
للدراسات التاریخیة" (1898). 

البیان الأول مثلته "ابحلة داریا الي أنشأها المؤرخ ار ا . وهو 
مۇرخ وا مختص في تاريخ الميروفانجيين والكارولنجيين. كان هذا الرحل قد 
درس بألمانيا؛ ولعب دورا كبيرا إلى جانب وزير التعليم الفرنسي فيكتور دُوري في , 
إصلاح برامج التعليم الغالي والبحث العلمي على الطريقة الألمانية. هذا ما يفسر 
اقتباس اسم هذه الدورية من "بحلة التار: يخية" الألمانية. 

اساد غابریال رر ررفته ي مشروع إنشاء هذا" امبر العلمي؛ 
غوسظاف فانياز . مرخ الأزمنة الحديثة» من جموعة غريضة من الرخین 
والأرشيفيين بلغ عددهم ستة وأربعين متعاوناء كما هو مين في مدخل ابحلة, 
وهو لاء المتعاونون. ينتمون إلى كليات الاداب» والمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء 
والمدرسة :الوطنية للرثائق» والأرشيف الوطين» ومدرسة اللغات الكلاسيكية» 
وأكاديمية النقائش. نذکر منهم: فیکثور دوري» وارنست لافیس» وفوستل 
د وکلانج وأرتير جبري» وآلفرید مُوری.  .‏ 

وضع مؤسسا ابحلة هار ذات دلالة قوية على الغللاف» ية 4 من کلام 
آلورخ الرؤماني شیشرون: "قاعدة التاريخ الأولى هي عدم التجرؤ على قول 
الزّييف) والقاعدة ۳ هي التجرؤ على قول الق 2"2 . وصرّحا ی افتتاحية العدد 
الأول بخط تحريري. يقضي بتناول الماضي تناولا منهجيا من نخلال ' عرض المعطيات . 


Thuillier. et J. Tular, Les écoles historiques, Op. cit., p. 26.‏ 1 
Revue Historique, Paris, Librairie. Germer Bailliêre, 1 nes, janvier-juin‏ 
.1876 
كان بسآحة البحث التاريخي» بان صدوز "ايحلة التاريخية" ۰ بحلتان تتاف واحدة ق التاریخ التبم (اجلة 
ا وأغرق ك الاخ الوسیط (مجلة الدرسة الوطنية للوثائق). 
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0 کا نت کات 0( شا کا ھا سا دد :د ر دنه تخت ود ح2 عتا متا سم س ان 2 متس انس لت وع 22۰ مه مب متم اه مم جامت لس مج سدقم رانا سممة هه باش هسه مدل 10۰ ات مات ]نات تیر هوی رک عد نی مر 
اث فاه سره تست طه کحم ماشه وسو طق دید مه رده : : 


اعد ا سرت مدن جد م دت رو ری 


. عرضا علميا دقيقا" » وذلك بالاستناد إلى الوثائق» إلى الدلائل إلى الاستشهادات 
إلى الإحالات. ٠‏ كما شدّدا على "الصرامة النهجیة" لكتابة ار يخ "بعيدا عن 
۰ أستخدامه سلاحا للدفا ع عن أفكار دينية أو سياسية"2. ۰ ش 
زتعتبر مقالة غابريال موئو» "ني تقدّم الدراسات التاريخية بفرنسا منذ 
. القرن السادس عشر" > ی تصدّرت العذد الأول» "برناج! ومقدمة للمجلة في.نفس 
الوقت" على حد تعبيره”. يقول: "نرغب في البقاء مستقلین عن کل موقف سیاسی 
أو ديي. جلتنا هي جلة العلم الوضعاني والنقاش الحر» لكنها ستنحصر في جال 
٠‏ الوقائع. لن نفتح الباب في وجه النظریات النياسية أو الفلسفية» لن نحمل أية'زاية» 
لن نخاهر: بأية عقيدة» لن ننضم لأي حزب سياسى... وحده الرأي العلمى الصرف 
سیوحد جتنا وشخصیسا" . هذا هو البرنامج الذي سارت عليه الدرسة 

الوضعانية في فرنساء ووجه أبحاث المؤرحين المنضوين تحت لوائها. 

. .لکن هذا الجياد لم تمنع رؤاد الدرسة الوضعانية من التعبير صراحةٌ عن ٠‏ 
روح الانتماء إلى الوطن وضرورة ة الدفاع عنه» خاضة في ظل تنامي القوميات 
خلال القرن التاسع عشر» وظروف الصراع الفرنسي الألاني عقب هزعة نابولیون ٠‏ 
الثالث أمام حيش بُروسيا عام 1870. في هذا السیاق» نفهم هذه الفقرة الي هم . 

: يما غابریال مونو برناحه المذكور: "هكذاء» يعمل التاريخ بطريقة حفية وأكيدة على 
.عظمة الوطن؛ وف نفس الوقت على تقدم ابلنس البشري» وان كان سعيه الأول . 
والأحير هو قول الحقيقة". : ۱ 
وعلى الرغم من شعار الحياد والوضوعية الذي رفعته الجلة» فان هذه 

الأخخيرة شتت خدج ممما #یوا جلي الكنيسة عاصة التكئيسة الفراسهة في عرسلة ورا 
89 وما أعقبها من صراع بين رجال الثورة ورجال الدين» حيث ضيّق 
الثوزيون على الممارسة الدينية» وهاجموا الكنيسة وحمَّلوها مسؤولية استبلاد الناس 
" زابتزازهم. :وكانت الكتابات ذات الصلة يمذا الموضوع قد بت إلى أي حد ينساق 
الورخ» على الرغم . من .حرصه على الحياد في طرح الأمور» مع ٠الأجواء‏ 
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1 bid, P.2. 

2 [bid., p.1. 

2G Monod, « Du progrês des études historiques », art. cité, ۰ سل یگ‎ 1 

bid. 2. ۰ 
 Ibid., p. 38. 
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الإيديولوجية الشحونة ال استمرت حي نماية القرن التاسع عشر. ومعلوم أن هذا 
المجوم على الكنيسة هو الذي.دفع غوسطاف فانیازه. موسس المحلة. رفقة: غابریال.: 
ون إلى تقديم استقالتة من هيكة تحريرها عام 1881 بعدما وقّعا بصفة مشتركة 


ومن جهة أخرى» لابد من القول بأن اجلة اهتمت بتاريخ أوروبا بصفة 


رئيسية» من وفاة تيودوز (395) إلى سقوط.نابوليون (1815). ؤيبرر أصحاب : 


للشروع هذا المقطع الزمئ بتوفن الأرشيفء أو ما موه بالذعحائر الدفينة احفوظة في 
الترانات والکتبات. یتعلق الأمر هناء بطبيعة الحال» بتاريخ حدئي. ذلك التاريخ 
السياسى والعسكري وآلدبلوماسی الذي اشتهرت. به المدرسة الوضعانية» والذي 
ناضلت مدرسة الحوليات. فیما بعد من أجل تحاوزه. 1 

لقد سأخمت "المحلة التاريخية" 'مساهمة. كبيرة في مهئّتّة التاريخ» ليس فقط 


. بواسطة المقالات المتيئة: والمونّقة الي احترمت "الصرامة المنهجية " المطلوبة» ولكن ! 
أيضا .بفضل العروض البيبليوغرافية ال احتلت في كل عله بابا بعنوان "قراءات. 


نقدية" وضعت "حدا فاصلا" بين التاريخ المنهنجي الذي عارضه الورجون اخترفون؛ 

والتازيخ الذي علیه الرأي والانتماء السياسى» كما يكتبه الهواة» ما حعلها تلعب 

دور الناظم أو "الدرکی" الذي منم المتطفّلين من ولوج نحقل البحث التريخي. 
أما البيان: الثاني فجسده ,کتاب "مذخل: للدراسات” التاريخية" (1898) 


. الف من طرف شارل فيكتور لونغلوا وشارل سينيوبوس.. وهما مورخحان كبيران. ' 


أوصلا البحث التاريخي في صيغته الوضعانية إلى الأوج؛ في فرنسا وأوروبا عموما. 
كان لونغلواء ابن الدرنة الوطنية للوثائق الي تحرج منها ودرّس ياء مؤرخا 
وسیطیاء وأرشيفيًا أولا وقبل كل شىء. وكان: سینیوبوس؛ الذي. تتلامذ على يد 
فوستل د وكلانج وإزنست لافيس» وقضى سنتين بجامعات برلين.وليبزيغ ومیونیخ» 
٠‏ ختصا في تاريخ الأغريق والزومان. ل : 


` 1 Pp. Garcia, « Historiographie méthodique », in Ch. Delacroix et autres 


collaborateurs, Hlistoriographies, op. cit., t. I, pp. 447-448. 

من الإجراءات العملية ال رائقت مهئنّة التاريخ؛ صرف النح للطلاب لتحضیر الإجازة ابتداء من عام 

7 وإحداث "دبلرم الدراسات العليا" سنة 6 واعادة ميكلة الدکتوراه انطلاقا من 1890 حيث 
'' صار الزاما على الباحث الاستناد إلى الصادر وأیضا مناقشة:الراحم ولیس الاکتفاء بالاحالة عليها. راجع: 


. ۰.ظ‎ Garcia, «Le moment 12260010106 ¥», in Ch. Delacroix et .autres 


collaborateurs, Les courants historiques, op. cit., pp. 129-131. 
° ah DE. و‎ ۵ 


تست مدا یتست سس پا a‏ 


في واقع الأمر» يجسد هذا الکتاب على غرار ما ذکرنا بخصوص "ابحلة 


اه ۰ ذلك التأثير القوي الذي بارسته الدرسة الألمانية على الزر شین : 


الفرنسنين.''فقد. نسجه الورحان لللكوواة على رال كاب للورخ الى 


الألماني إرنست بیرمام» "في النهج التاريخي" الصادر عام 1889 والذي رکه 


عمل المورخ تفکیکا دقيقاء من حيث مراحل تناول الوثائق ونقدها واعتماها في 
السرد التاریخی. لکن الاضافة النوعية للکتاب الفرنستی قائمة من دون شك؛ ذلك 
أن كثافته المنهجية جعلت منه مرجعا وما كل مطل قارو سواء كان 
باحثا مبتدئا أ متمرسا. 

ربط كتاب "مدخل للدرايات التاريخية" على نحو منهجى واضح بین 
۰ الكتابة العاريخية والقراءة النقدية للؤثائق الخطوطة؛ وعدّد العلوم الساعدة للتاریخ؛ 
من دیبلوماتیکا (علم المستندات الرسمية) وإبيغرافيا (علم النقوش) وبالیوغرافیا (علم 
الخطوط) ومیجلوغرافبا (علم الأحتام)» الى جعل منهاء إلى جانب إتقان اللغات 


. الكلاسيكية؛ شر طا رئيسيا لكل من أراد التخصص في "علم التاريخ". يقول لونغلوا . 


وتو پوت را "مقدمة تنبيهية": "هذا الدحل ليس نسقا من الأفكار العامة حول 
"2 

موضو ع التاریخ خ الكوي» بل هو مبحث في منهجية العلوم التاريخية 

ميز صاحبا الکتاب بين الصادر الأساسية» أي الأرشیفات ۲ الوئائق ال 
ترمی بالباحث في قعر التاريخ من حهت والمصادر الثانوية» أي ) الكتب أو الراحم 
الق تساعد على توضیح الموضوع؛ ورصد حالة البجث في الوضوع ودعم فکرة 
جضت من جهة ثانية. وقي عملية التمييز هذه منحا الأولوية المطلقة 
الاستناد إليها. كما نبا إلى نقد هذه الوثائق نقدا داحليا (هيرمينوتيكيا)» ونقدا 


حارجیا (هوريستيكيا)» الغاية منهما منهما التحقق من صدقية قية النصٍ وأصله وتاریخ 


حریر ه؛ والکشف عن صلة صاحب الوثيقة بالخدك ونزامة کلم ۲ 


۱ ع‎ Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, Leipzig, ۰ 

2 Ch.-V..Langlois et Ch. Seignobos, Introduction aux: études historiques, 
Paris, Hachette, 1898, édition 1992, p. 18. 

استخخدم الزلغان كلمة منهج ومنهجية ۶ Méthodologie)‏ ۸۷ 177 مرة. 142 بالن, 


و35 بارا 
۱ و suivantes.‏ 123.64 .1510.5 3 
من العروض القيّمة الکتوبة باللغة العربية حول نقد الرثيقة» تلك ال صاغها الزرخ ابلزاثري ناصر الدين 
۰ سعیدون» أساسيات منهجية ة التاريخ ابلزاثر دار القصبق 2000 ص ۰46-40 
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. في مسألة الترکیز على الوثيقة» الق استأثرت بحصة لاسد.ن هذا 
الكتاب» نقرأ ما يلي: "يكتب التاريخ انطلاقا من وثائق.. الوثائق. هي الأثر. الذي . . 


يفركه قعل الإفسان ف الاضی وتفگ . لكن قليلا ما يترك هذا الفعل وهذا التفكير 
أثرا مرئيا أو دائما. يكفي أن تحدث كارثة ما ليندثر کل شيء. ولذلك» فان كل 
فعل أو فکر لم يخلف أثراء مباشرا أو غير مباشر یضیم بالنسبة للتاريخ» وكأنه لم 
يوجحد أبدا. فبدون وان ی با عرضة بن لاني جهولة. ل شيء بوض 
" الوثائق. لا تاريخ بدون وق" ۱ 

وقد الف. كارل. سییزبرس کا آغر و عام 1901 ,کفرده 
هذه المرة» لتبیان أحمية عمل المؤرخ» بالتأكيد على النسمة غير المباشرة لما یعرضه من 


. ملاحظات» على عكس .ما يجري في العلوم الاجتماعية خيث تکزن اللاحظة: 
مباشرة. انطلق سينيوبؤس من السوال الآني: "كيف السبيل لمعرفة حذث حقيقي لمأ 


.يعدا له وجود؟" وني محاولة للإحابة»'يقدم هذا النموذج: "مثلاه سقوط سجن 
الباستيل: نوا كلهم أموات اليوم» تغلبوا على حَرّس» كلهم أموات أيضاء 
'.واقتحموا سجنا لا وجود له في الوقت الراهن"... كيف نستطيع إذن الوصول إلى 
حدث لا ينضح أي عنصر من عناصره للملاحظة؟ كيف يمكن فهم أفعال لا يرى 
فيها الباحث لا الفاعلين ولا مسرح الفعل؟ وبنوع من اليقين» يقول. سینیوبوس:: 
'إليكم حل هذه المشكلة: إذا لم تترك الأفعال المراد معرفتها أثرا ماء فان [دراکها" 
یکون عسيرا. لكن ان غالب الأحيان» تخلف الوقائع الماضية آثاراء بعضها مباشر 
في شكل أشياء مادية» ومعظمها غير مباشر في هيئة تآليف كتبها من شاهد هذه 
الوقائع. ؤهذه الآثار هي الوثائق ال تخضع للمنهج التاريخي لتفحصها بغية التحقق 
.من الوقائع: هنا ينطلق المؤرنع: من الوثيقة بوضوع الملاحظة؛ فيصعد عبر سلسلة 
من الاستدلالات المعقدة إلى الواقعة القصودة. يهذه. الطريقة» يختلف المنهج التاريخي : 
عن الناهج العمول يما في العلوم الاحتماعية الأحری. فعوض أن یلاحظ مۇرخ 
الوقائع على نحو مباشر» يعمل بطريقة غير مباشرة ببحث استدلالي حول الوثائق. 


"OV. Langlois أت‎ Ch. Seignobos, Introduction aux études historigues, 0۳. 


جدیر بالذكر أن كلمة وثيقة ة (document)‏ وردت 567 مرة في الكتاب. 
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و تة وججج 7 1 107111 OTS‏ 
سم م م م ست مستا نھ اس لص حش می کس مو ب اس شنا مخ لے م شالت ردان مود ما د جد ت یم د 


المعرفة ناج برمتها معرفة غير مباشرة. علم التاریخ پدرجة أساسية علخ 
للاستدلال» ومنهحه معي غر مباشر بواسطة الاستدلال". 

لقد وضعت مدرسة السوربون طريقة منهجية آمامٌ الباحث في التاريخ 
مایت هل الور ج يقي إلى سند ير عمل قاطي الاين على الوُرخ أن یستند 
إلى المصادر الأصلية المعاصرة للواقعة المدروسة أو القريبة منها زمنياء عليه أن يجمع 
المعطيات بكل تفاصيلهاء عليه أن یحضعها للنقد ليتأكد من صدقيتهاء عليه أن 


یواحه بعضها مع بعض ليتبيّن كنههاء عليه أن يشتغل حول واقعة معينة بطريقة 


سردية وكرونولوجية. وف هذا وذاك» يكون المؤرخ ملزما ليكون موضوعياء مبتعدا 
ما: آمکن عن كل تأويل فلسفى. مط و ارا ی 
القوانين العامة الي تحرك التاريخ» أو عن معن هذا التاريخ» بل ف التنقيب يي 

بعینها» في جال خغراق محدّد وسياق زمئ مخصّص» انطلاقا ما تتيحه الوثائق. 

من هذا المنظور يظهر الورخ محللا للوثائق. كل الوعاء المنهجى الذي 
يحمله المؤرخ الوضعاني يبدو مملوءاً بقراءة الوثائق قراءةً نقدية وترتييها في ملفات 
وتحليلها لاستتباط نما عکن استنباطه من نتائج» حي يبلغ في مرحلة ثانية مستوتى 
ش اتزكيب» سواء في شقه ابيزئي إذا تعلق الأمر ببحث مونوغرافي» أو فى شقه 
الشامل عندما يعانق البجث جالا جغرافيا عريضاء قوميا أو قاريا. معظم مؤرخي 
السوربون 0 یرددون: عبارة فوستل د وكلانج: "سئوات من التحليل قبل ساعة 

فو ا ی 

ا المتتبع لتجربة الثاریخ الوضعاني» على النحو الذي مارسه 
المؤرحون بجامعة السوربون» ارتباطا وثيقا بين كتابة التاريخ السياسي وتجید 
التإريخ الوطي» في ظل تنامي. الحس. القومي والصراع بين الأمم خلال القرن التاسع 
عشر. في فرنساء في سياق التراع احتد مع ألمانيا عقب المزيعة الي لقت ابلیش 
الفرنسي أمام القوات البروسية عام 1870 التجأ المؤرحون إلى التاريخ لإذكاء 
الروح الوطنية في صفوف التلاميذ والطلاب وعموم المواطنين. وتُظهر مؤلفات 


+ eh ‘Seignobos, Lû méthode historique appliquée .aux sciences sociales 


(190), 2° édition, Paris, Félix Alcan, 1909, pp. 4-5. 


2 6. Jullian, Extraits des historiens français du XIX siêcle, Paris, Hachettê, 
1897 (Introduction, ۰ n 
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(رنست لافيس» الوزخ البارز بجامعة السوربون والعارف بتاریخ فرنسا وبروسياء 
هذه الرؤية على نحو بارز. في قولته الشهیرة: "معرفة التارينخ. تنير. حب. الوطن" ربط:: 
بشكل جلي بين المعرفة التاريخية والروح القومية للتأكيد على عظمة الدولة واللافع 
إلى الانتقام من هزيمة 1870. لتا أشرف على العمل الضخم؛ الکون من سبعة 
وعشرين بحلداء "تاريخ فرنسا من العصور القديمة إلى ثورة 1789 حيث تحسد 
الجمهورية الي نبعت من رحم. الثورة الخلاص من الاستعباد والأفق لي "تحقيق 
ابلدنة على وجه الارضن"" جعل منه نسخة ميسمّرة للصغار تعزف باسم "مختصر 
تاريخ فرنسا" أو "لافيس الصغیر". جاء في مقدمة هذا الكتاب الذي یعرف 
بالأحداث الکبری والشتجصیات العظيمة في تاريخ 'فرنسا: "سترون ,أن آباءكم 
سفكوا دماءهم ف معارك جيدة حي تحتل فرنسا مكانة مشرّفة بين الأمم. 
وستتعلّمون ما.عليكم من دين إزاءهم» ولاذا عليكم أولا وقبل کل شيء حب 


3 3 - 2 0 
وطنکم؛ أي حب أرض: آبائكم"”. هذه الاعتبارات هي الي دفعت بعض المؤرخحين 


إلى النظر إليه کمورخ رسمي للحمهورية الفرنسية الثالثة» والسمو به إلى مرتبة 
"العم الوطي"» وفق اللقب الذي منحه إياه بيار نوراء ذلك أن "مختصر تاريخ 
فرنسا" الصادر عام 1895» كان يثابة كتاب ابلمهورية. المقدّس» إذ .أعيد نشثره 
5 مرة في ملايين اللسخ إلى غاية 1950 , 

لقد استمر هذا التوجه الوضعان حى منتصف القرن العشرین» حيث 
اححفظت مدرسة السوربون على مواقم عريضة داحل الجامعة» مقتنعة تمام الاقتناع 


منهجها الب على المقاربة الوثائقية» بالرغم من الحيوية الفكرية ال أحدثها ابلیل 
' الأول من مدرسة ثلولیات» في شخص مارك بلوك ولوسيان فيفر ومؤرخين 


آحرین في مرحلة ما بين الحربين. .في الواقع» لا يتعلق الأمز فقط بالاقتناع» ولا 
أيضا بصعوبة تغيير التوجه والرؤية والأسلوب. في سيرته الذاتية الي كتبها عام 
2 تحت عڼوان "تکریی مورخا" يشير فیرناند بروديل إلى هذا الاحباس في 


! E, Lavisse, Histoire qe France contemporaine depuis la révolution 5 û 


la paix de 1919, t1: La Révolution [ 789-1792, Paris, Hachette, 1920, ۲. 6. 
2 E, Lavisse, Histoire de France: Cours moyen, 1% ون‎ 2 années; Paris, | 


Armand Colin, 1894 (Introdüction). 1 ۱ ۱ 
3 Nora, » Layisse, instituteur national » in Les lieux de: mémoire, Paris, 
Gallimard, 1984, vol.1, .م‎ 258. ۱ : 
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أوساط المؤرخين السوربونارئين (نسبة بحامعة السوربون). يحكي أن أحد آشهر. 
الورحین. بالسوربون. كان قد اسر إلى شارل مررازي شنة 1945: "إا لا 
نستطیع مع كلك هيكلة دروشنا من حدید", ' 

ويؤكد هذا الواقع لويس هالفن» هذا الورخ الذي تكوّن بالدرسة الوطنية 
. للوثائق ودرس التاریخ الوسیط بجامعة السوربون. سنة 1946 كتب مؤلّفا تحت 
عنوان "مدخل إلى التأريخ” » بوفاء كبير للتوجه المنهجي الذي ساد في القرن التاسع 
تش بالنسية إليه على الباحث في التاريخ أن احفظ أحداث الاضي من اللسیان" 
أن "یهتم عجریات هذه الأحداث وسبباقا وأن يتجرد من محيطه الزمئ وابحالي . 
حق "يتمكن من فهم الشخصيات الكبرى مثل القيصر وكرومويل ونابولیون.. 
والأحداث العظمى مثل العبودية والقنانة والحروب الدينية والثورة الفرنسية» في 
شياقها الزنئ الذي یعکس الماضى على نحو مباش بعيدا عن قناعاته. وأحكامه 
وإحساسناته". لقد أصرّ هالفن ني هذا الكتاب على تناول .التاريخ تناولا صرفا 
ععزل عن العلوم الاجتماعية الى» برأيه» مهما بدت أفكارها عميقة فإفا لا 
تستطیم التغلب على سلطة الوثيقة. في مذا الوقف» کان يشر إلى جار" 
٠‏ . استراسپورغ الجديد» لکن من دون ذکر اسم أو مرحع. يقول:' "کتب كثيرة 
يقدمها أصحابما ماحتوارها كب اريك كما ل تمع السقيفة ادا رید بصلةء إذ 
لا حدث سوی البلبلق وتلقّی بطلا هما القاقة على هذه اقيق" ۰ 

في احصلة عکن القول أن الدرسة المنهجية أو الوضعانيق كما تظهر في 
النموذجين الألماني والفرنسي» هي ال برجم إليها الفضل في مهنةالتاریخ.وتخصینه 
في وجه الحواة وعموم المثقفين الذين کانوا یستسهلونه ویکتبونه كما یکتبون 
القالاث الأدبية» حارج قواعد السند إلى المصادر والراحع. كما یرجم شا الفضل 
في تیسیر عملية فهم الاضي بتقسیمه إلى حقب معلومة. ففي القرن التاسم عشر 
. ظهر اتحقیب التاريخي على النحو العمول به اليوم في كل جامعات العالم» بغض 
النظر عن التباينات واللنصوصيات والمراجعات الطروحة هنا وهناك. ما كان سائدا 
'من قبل هو ذلك التقابل بين عصر الأنوار وعصر الظلمات. لكن بفضل جهود 


١,‏ محمد حبیدق: الكعابة التاريخية: : اتاریخ والعلوم الاجتماعية التاریخ والذا کرت تاريخ العقلیات» الدار 


262 البيضاء» أفريقيا الشرق» ۰2015 ص‎ 
: 21, Halphen, Introdiction ۵ ['histoire, Paris, PUF, 1946, PP. 12-16, : 
۳ 51 + 


الورحین بالاستناد إلى التنقيب في الأرشيف» والتروژي في فهم الأمور» استطاع 

مولاء اکتشاف آلتحولات..والانحبانات» وألوقوف. عند. الاستمراریات"والقطائع. ` 
هكذا ابتکر الباحثون مفاهیم حديدة صارت علامات لا مفر منها للتمییز بين 

النقب وإدراك التاريخ. وفي طليعة هذه الفاهیم: العصر الوسیط" و النهضة : 

٠‏ كان مصطلح "العصر الوسیط" قد ظهر أول الأمر في کتابات الشاعر 
الإيطالي فرانشیسکو. بترا رکه في القرن الرابع عشر" للدلالة على مرحلة العقم 
الفكري الذي ساد قبل عصر التجديد الأدبي الذي عرفته مدينة فلورانسا یی سياق 
ما يعرف بالحركة الإنسانوية؛ لكنه ظل حبيس أوساط الأدباء في إيطاليا"ً. وي 
فرنسا وإنلتراء “كانت الإشارة إلى هذا العصر تتم بواسطة مصطلح الفيودالية 
وذلك حى بداية القرن الثامن عشر. وخلال هذا القرن بالضبط قرن التنوير» . 
فلؤت زره "تير الظلمات" لدى جل الفلاسفة الذين ربطوا هذا العصر 
بالتحكم الطلق الذي مارسته الكنيسة على عقول الأؤروبيين. ولم يتخلض العصر 
الوسيط من هذه النظرة إلا في القرن التاسع عشر بفضل ثورة المنهج الي خلقها 
الألمان ثم الفرنسيون» 'إذ صار یدرس ویدرن كحقبة ذات مساهمة في تطور 
الحضارة» لأنما شهدت نشأة البنك والدرسة واللنامعة وتقنیات زراعية وملاحية 
كثيرة. وفيما بعدء أي في القرن العشرين» عمل المؤرخون التحدیدیون» وخاصة 
بيرسي شرام؛ ومارك بلوك ومايكل بوستان» وغيرهم من المؤرخحين الوسيطيين 
الكبار» على مواصلة جهد ابتكار هذا العصر معرفيا ومنهجيا وفرضه على الساحة 
| العلمية والثقافية”. : 


' J. Le Goff, Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?, op. cik; ۰ 
33. ۲ ع‎ 

حول هذا الكتاب وما يطرحه من قضايا حول التحقيب التاريخي» راحم قراعتتا:, "مق ينتهي العصر الرسيط؟” 
مجلة رباط الكتب (الرباط/المغرب)» نونب ر/تشرين الثاني 2016 (60222. 01160115 ع112621[1. (www‏ 


N. F. Cantor, Inventing the Middle Ages: The Lives, Works and Ideas of the 5 


Great Medievalists of the Twentieth Century, Cambridge, 1992. 

یذکر نورمان کانتور» هو مزرخ وسيطي أمريكي؛ ني كتابه هذاء عشرين مؤرخا أوروبيا وأمريكيا سااموا ما 
بين 1895 و1965 ف ابتكار العصر الرسيط كحقبة ها بتية معرفية ومنهجية مخصوصة. روفي مقدمة هؤلاء 
الألماي برسي إرنست شرام» والفرنسي مارك بلرك» والبريطاني .مايكل برستان» والأمريكي شارلز هومير 
. هاسکی. 1 
اك E‏ .52 


وقي القرن التاسع عشر أيضاء ابتكر الورخون "عصز النهضة" وخاصة 
الورخ الفرنسي حول ميشلي الذي جعل منه حقبة ذات یز بالقیاس إلى الحصز 
الوسیط بفضل تطور الآداب والفنون وانتشار الذهب البروتستانیي واتساع 
إعمال. العقل على حساب التفكير الديئي الكاثو ليكي مع إحياء التر اث الفلسفي 
الإغريقي» وذلك منذ احاضرة الافتتاحية الق ألقاها بكوليج دو فرانس عام ' 
8 حيث شاع استعمال هذا الفهوم في فرنسا ثم في باقي جامعات العا م. 
وم جهته ساهم المؤرخ السويسري جاكوب بورکهارت» تلمیذ رانکه في هذا 
الصنم المعرقي براسطة دراسته "حضارة الديضة في یال" (1860)» الى آبانت 
عن الدور الكبير الذي لعبته .الأفكار والعلوم والفنون؛ .الي. أينعت في المدن 
الإيطالية؛ في تحرير الفرد من ضغوط الكنيشة في مطلع العصز الجديث” . 


۱ J. Le Goff, Faut-il vraiment découper I ‘histoire en tranches?, 0. cit., ۰ 
61- 81. 
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علم التاريخ وعلم الاجتماع 
التحدي والاستجابة 


إذا كان اه الرانکی (نسبة 7" قد نشاً نأ معني في مواجهة الفلسفة 
في بداية القرن التاسح عشر ف ألانياء فان علم الاحتماع الدو ركايمي (ننبة 
لدو رکام) قد برز في سياق الواجهة مع التاريخ ف غناية هذا الترن في فرنسا. كان 
علماء الاجتماع قد دحلوا في حوار لا يخلو من استفزاز مع الورحین الوضعائيين» 
وی مقدمتهم شارل ینیوبوس وفوستل دوكلانج. ومن أهم النقاشات في هذا 
الصدد المقالة النقدية الي كتبها فرانسوا سیمیاند بي :بحلة الت ركيب التاريخي" عام 
1903 تحت عنوان "المنهج الثاريخى والعلم الاجتماعي"» بخصوص کتاب: شارل 
سینیوبوس "النهج التاريني مطبّقا على العلوم الاحتماعیة" الصادر سنة 1901 
والذي يضع التاريخ في قلب هذه العلوم”. في هذه المقالة» الی.أعاد فبرناند برودیل 
نشرها عام 1960 بمجلة "الحوليات" ف باب "جدالات: وعراكات" لراهنيتها 
حي بالنسبة لتيل ما بعد الخرب العالية انیت سد سيمياند سهام النقد للتاريخ 
الوضعاني» مؤكدا على ربط العلم الاجتماعي بالطرح الإشكالي» بالبحث عن 
نماذج کبری» بعد اللمسور بين علوم الإنسان“. ۱ 


, Ch Seignobos, La méthode historique appliquée aux sceinces sociales 


(1901), 2۴ édition, Paris, Félix Alcari, 1909. . 

2 8, Simiand, « Méthode historique et science sociale « (1903), repris in 
Annales ESC., n° 1, 1960, pp. 83-119. يي‎ 
كانت الغاية مه ن نشر هه للقالة على صفحات جل ارات مد أكثر من تصف ترن علی صنورها‎ 7 
الأصلي» هي "كين المزرخين الشباب من قياس .طول السافة ی تطعها الحرار بين التاريخ والعلرم‎ ۰ 

الاجتماعية"» كما تقرل هينة تحريز الحلة (نفسه: ص 83 ه 1): ۰ 
1 حول هذا النقاش بين عام الماع الدرز کاعی فرانسوا شاقن والمؤرخ ف شارل سينيوبرسء 
راجحع: 
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7 تصش ات سا معا لد مدد هوس انید تن ا ا ل س 
و 


ضوع ۰ التاريخي» على على المعطى أو الوثيقة ثيقة کأساش لكل عمل علمي. بالنسبة | . 


لیم تقوم العلوم الاجتماعية» الي حصرها في الدعوغرافيا والاقتصاد وعلم 
۱ الاجتماع» على ملاحظة الظواهر المادية. وما دامت ملاحظة هذه الظواهر لساك .. 
إلى معطيات» فان اسا هذه الأحيرة لا تتأتى الا بتطبیق النهج التاريخي الذي. 
يتأسس على جع هذه .المعطيات ونقدها والتحقق منها. يقول: "سواء تعلق الأمر * 
بالعصر الوسيط أو بالوقت الراهن» یقی منهج الدراسة واحدا» علی الأقل من 
حيث القواعد الأساسية. ولذلك تتبین ضرورة ة النهج التاريخي حي في الاعتماد 
على الوثائق العاصرة. . [الي] لا عكن تجميعها إلا على طريقة يقة الورخ لأن المسألة 
. هي مسألة تشکیل بناء انطلاقا من الع حصل عليها الباحث بأدوات عمل 
تا 
ف رده على.. هذا وب وضّح فرانسوا سیمیاند منذ البداية أسباب 
القلق النهجي لدى المؤرنحين الوضعانيين بالقول: "يعود هذا الأمر إلى علاقات 
ابلوار والتدافع؛ وبصرائحة إلى الصراع القائم بين التاريخ التقليدي والعلم 
الاجتماعى فايلا . لقد عمل سيمياند على نقد الطريقة يقة الى يحاول با الورحون 
تشييد نظام معرفي يرقى إلى مستوى العلم» ویّن كيف أن الفرق بين التاريخ وعلم. 
الاجتماع یکمن في عملية بلورة العطیات ضمن نسق كليء ' وأسلوب معاملتها 
لتتشکل علماً قائم الذات”. انتقد ما أسماه بي "معبودات قبيلة الورحین" الغلاثة: 
"العبود السیاسی" الذي حصر التاریخ في الأحداث السياسية والعسكرية» و "العبود 
الفرذي" الذي یتصور اتاریخ ترا افراد و لبود الكرونراوسي” الذي يتيه ف 
البحث عن الأصول وتسلسلٍ الأحداث 3 » واقترح مقابل ذلك» تاریخا (شکالیا؛ 
تفسيرياء اجتماعياء يبحث ف الجماعات والظواهر الاجتماعية والموسسات. وهذه 


J. Revel, .« Histoire et science sociale: Les paradigmes des. Annales و‎ 
Annales ESC., n° 6, 1979, pp. 1362- 1364: Robert Leroux, Histoire et 
sociologie en France: De I['histoire-science ¢ la sociologte durkheimietinê, 
Paris, PUF, 1998. ا‎ 

' Ch. Seignobos, La méthode historique, op. cit. ۳ 14. 

8 Simiand, art. E 83. 

bid. و‎ P.834. 
٩ pp. 117-118. 
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الهمة لا يستطيع تحملهاء اا ا وت إلا انل تیه 
للورخین"". 
وقبل حوار 3 هذاء کان إميل دزور گا ي تصدير العدد الأول 
من "اجلة السوسيولوجية" عام 1896 الى واظب على قراءتها في بداية القرن 
العشرين جيل نأکمله فن المورين الشباب الذين حموا على عاتقهنم مهن تجديد 
المعرفة التاريخية» قد كتب ما يلى: "لا يمكن للتاريخ خ أن يصير علما إلا إذا فش ولا 
عکن للعلم أن یفسر إلا إذا فاون . والحال أن التاريخ إذا قارن لن يختلف عن علم 
الاحتماع". وإذا كان المورخ فوستل دوکلانج صناحب أول كرسي: للتاريخ 
الوسيط بجامعة السوربون» قد ردد. مرارا کون أن "السوسیولوجیا الحقيقية هي 
التاریخ" فان جواب دو ركام أكد على أهمية ااعحلیل السرسیرلرجي» إذ قال: "لا؛ 
حدال في ذلك» شريطة أن يكتب التاريخ بطريقة سوسيولوجية ا . والتفسير. هنا 
مركزي في فهم التاريخ وكتابته» لأن كل الحهود الاسطوغرافية الى شهدها القرن 
العشرین تمجورت حوله. نقد نين أنه التقسير ري "اکتشاف وإدراك وتحلیل" 
لتعقد الواقع البشري”. 

ثم لا ننسی الحوار الضمی الذي دار ين علم الاحشاع ولتاريخ في متم 
القرن التاسع عشرء مع صدور كتابين هامين في تاريخ الفطاب حول البحث نی" 
هذين الحقلين. يتصل الأمر بکتاب "قواعد المنهج السوسیولوحي" الذي انه 
دو رکام عام 21895 . مین فيه سس السوسرلرها #رقا تسعد إل الظلغرة 
الاجتماعية انطلاقا من منهج علمي عقلاني وموضوعي كما هو الحال في العلوم 


۱ .نط1‎ p.119. 

استمر هذا النقاش طيلة القرن e?‏ حى ف المرحلة ال تأكد فيها حضور المؤرخ في الساحة الفكرية : 

خاصة بعد الحرب العلمية الثانية. عام 1959 استعاد کلرد ليفي ستروس في درسه الافتتاحي حول 

الاشروبرلوجیا الاجتماعية بكوليج در فرانس؛ أفكارٌ فرانسوا سيميائد و"وجّهها لفائدة. الأنثروبولرجيا لانتقاد 

التاريخ؛ ليس فقط لانه ضیف علمیاء ولا أيضا' لانه اثرم ركزي وعاحز عن فهم اجتمعابت غير الأورویة" 5 

انظر : " ۰ 

13. Muller, « Sociologie ' gt Histoire »,. in Ch. Delacroix et autres 

collaborateurs, Historiographies, Op. cit, t. 1 2.629. ۰ 

۰ ? E Durkheim, Préfaçe du pas ‘de د 6 ل‎ 1896- 

: 1897, pp. 1-11, 

p. IL.‏ تزور 3 أ 

` “HK. 1. Marrou, ت‎ 57 connaissance historiquè, Pan, Seuil, 1954, p. 177. 
"56. ' 


الطبيعية. ذلك أن "تناو ل الظواهر الاحتماعية يبدو مثله مثل تنار ل ال شیاه [..:] 
لأن تتاول الظراهر كأشياء يعن تناوها بصفتها معطیات تشكل نقطة انطلاق 
العلم". من هذا النظور تظهر بعض للماثلة مع کتاب "مدغيل للدراسات 
التاريخية" الذي ألفه الورتخان شارل فيكتور لونغلوا وشارل سيئيوبوس 
8. لقد أكدا علی "الإجراءات العقلانية" الي تنير "منهج العلوم التاريخية" 
لتناول معطیات التاريخ الرئيسية) ألا وهی ار للقي 1 "ال تدرك على نحو غير" 
مباشر عير اقا کله من راقو ۱ 

1 و الأمر تعود جلور هذا النقاش إلى النصف الأول من القرن التاسم 
عشرء عندما خصّص أوغست کولت» الذي تقل الفلسفة من التفکیر في الانسان 
إل التفكير.في المجتمع» فقرات كثيفة لي "العملية التاريخية"» وانتقد عمل الورخین 
باعتباره عملا "عقيما"» يغرق في التفاصيل وسرد الأحداث على طريقة الإخباريين» 
ويعجز عن استخلاص نتائج عامة ورصد تطور تمع . ولذلك»» یری أن عام 
ست هو المؤهل لكتابة التاريخ. هذا ما يفسر درسه السادس والخمسين من 
"دروس الفلسفة الوضعانية" الذي بلور فيه التحولات التاريخية اليّ شهدقا أوروبا 
خلال الأز منة الحديثة» وال أخرحت ابحتمع من "النظام الکائولیکی و الفيو دای" 
وأذخلته ف دينامية التطور الحضري والصناعي بقيادة البورجوازيةة”.. 

هذا المجوم الفكري الذي. شنته السوسيولوجيا على التاريخ . جدير 
بالمتابعة» بالقياس إلى سياقه التاريخي. لقد شکلت ماية القرن التاسع عشر مرحلة 
3 مفصلية لکل العلوم الإنسانية والاجتماعية الى سعت إلى الانتظام انتظاما ذاتيا 


18 Durkheim, Les rêgles de la méthode sociologique, Paris, Félix Ai, 


1895, ۰ ۰ 
2 Ch. -V. Langlois et Ch. 561500605, Introduction aux études historiques, Op. 


cit., PP. 18, 65-66.‏ 
على عکس علم الاجتماع تبقی الملاحظة غير الباشرة هي السمة الرئيسية للمنهج التاريني» ذلك أنه» كما 
یترل الولفان نن الوثيقة كنقطة انطلاق» والحدث كتقطة وصول؛ یقطع الزرخ سلسلة معقّدة ومتتالية من 
البرهنة الحفوفة 707 [...] ولذلك یکرن النهج التاريخي منهجا غير مباشر وأقل صرامة من منهج 
الملاحظة المباشرة. لكن الؤرخين ليس لذیهم من خيار؛ نه اتج الرحيد الذي يمكن من فهم رالات 
وبلوغ المعرفة العلمية رغم هذه الترلقات" (نفسه) 

° A. Comte, Cours 7 philosophie positive, t. V, Paris, Bachelier, i imprimeur- 
libraire, 1841, 52° leçon, pþ. 1-10. 
٩ A. Comte, Cours de philosophie positive, t. VI, Paris, Bachelier, 
imprimeur-libraire, 1842, 56° leçon, pp. 1-343. 
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بقيادة أسماء مرموقة. فعلم الاجتماع صاغ قواعذه ومناهنجه وموضوعاته بقيادة 


إميل دو ركام ومارسیل موس وفرانسرا سیمیاند»:وعلم. التفن سار. على نفس , ٠‏ 


الدرب مع تیودیل ریبو وبیار حانیت» وانخرطت ابخرافیا في هذه الدينامية تحت ۱ 


إشراف فيدال دولابلاش والبير دومابحان. والأكثر من ذلك» سعت هذه العلرم إلى 
۳ مارسة الميمنة على بعضها البعض قي أفق خلق علم اجتماعي واحد. هذا في الوقت 
الذي كان فيه التاریخ الوضعان قد ام على وسادة الکاسب النهجية الى حققها 
منذ عقود» فخؤرا بإنحازاته» ونا با ناگ : 

۱ بری الکمون بالتدافع الذي حصل بين التاريخ وعلم الاجتماع أن هذا 
الأخير» وان كان في مطلم القرن العشرین قد بقى محدود الانتشار في الأوساط 
او کدی کون أن مارسیه ظلوا: معدودين على رؤوس الأصابع بالمقارنة مع 
الؤرحين ٠”‏ استطاع فرض ونخوده في الساحة ابشامعية عل حمناب التاريخ: وذلك 
من جهة بالوقوف في وجه التصور التاریخی الشید على أساس تسلسل الأحداث 


السياسية والدبلوماسية والسكرية كونه تصور مفصول: عن الواقع؛ ومن حهة 


ثانية بالتصدي فيمنة المؤرخين علي لا اب 3 


۰ لقد استطاع علماء الاجتماع فعفعة يقين الدرسة الوضعانية رقا ١‏ 


الباحفين في التار يخ» ولاسیما الشباب منهم» لاعادة صياغة تصوراتهم واستشکال 
موضوعامم وتتویم مصادر معطياتهم؛ على النحو الذي 2 تُستبدل فيه الممارسة 
التجريبية الضعيفة فكريا .منهج ذكري با هذا ما أبان عنه جيل حدید من 
الباحثين في التاريخ الذین تعاملوا مع انتقادات وملاحظات علماء الاجتماع بروح 
من النقاش البناء والتعاون المثمر. وقي مقدمتهم مارك بلوك ولوسيان فيفر ومژرحین 
آخرین من كان الهم كبير الأثز في ذشأة مدرسة الحوليات» لدرجة أن عددا من 
علماء الاجتماع الدو ركاييين سجلوا حضورهم على .صفحات جلة "حوليات 


# ی‎ Febvre, Combats pour [ ‘histoire (1952), in Vivre I['histoire, édition 


établie par B. Mazon et préfacée par B. Muller, Paris, Robert Laffont, 2009, 
0. 27-28. 
5 Revel; 1“ Histoire êt science sociale و(‎ art. cité, p. 1364.. 


Annales ESC. 16,1979, Pp. 1348. 
Ch, Delacroix et autres collaorateirs, Histoire et از‎ op. cil., 45. 
۰58 ۰ 1 


التاريخ الاقتصادي و ی الي انطلق بجلدها الأول عام ۰1929 آبرزهم 
موریس هالفاکس. 

ويعتبر مارك 5 بوجه باس الور خ "الا کثر استجابة لهذا التحدي: 
٠‏ فقد أقر بجنينية التارييخ «کعلم» وأكد على ضرورة الاجتهاد من أجل مواكبة. التطور 
الحاصل على مستوى تؤليد المفاهيم وتشييد النماذج التفسيرية آي العلوم الاجتماعية 
لمحاورةٌ» ولاسيما علم الاحتماع. والمطلع على كتابه "صنعة الورخ" لا عکن أن ' 
تفوته هذه الحرقة. يقول: "لم يصل التاريخ بعد إلى ما ينبغي أن يرق ما هذا 


لأن "التاریخ.علم في طور ال و رح دیع 


ا اا الأساسية 8 
ف تفاعله مر خی ایس أل مارك بلوك, على الي 3 .أساسيتين: ` 
- أولاء استنطاق الوثيقة رتاوز مستوی العطی والتوصیف لبلوغ مستوی التفسير 
والتأويل. وثانيا» فهم الماضي على ضوء ع یطرنها لخاضرة ف إطار: 
حدلية زمنية منتجة. 
شکلت السألة الأول الرتبطة بالالتصاق نی » والاقتصار على 
التوصیف» والتحفظ من تقلع التفسير» على النخو الذي . تصورته الدرسة , 
الوضعانية» صلب النقاش بين افاریج وعلم الاحتماع في منعطف القرن العشرین. 
ما عابه علماء الاجتماع وجماعة المؤرنخين المشبعين .مناهج .العلوم ا ۳ 
المدرسة الوضعانية أو الوثائقية» هو حذه. المقاربة الأرشيفية ال تُعْيّب شخصية ' 
المؤرخ وبحعله لا يتكلم إلا إذا تكلمت الوثيقة. ولذلك» تركز جهد هؤلاء طيلة 
القرن الذکون من مارك بلوك .إلى بول فين» على فتح التاريخ على التفسير من. 
خلال تلقيحه عقولات ومفاهيم هذه العلوم حى یستطیع الانتقال من المستوى , 
الأفقي» مستوى الكتابة الاجبارية إلى مستوى عمودي» مستوى الكتابة المفاهيمية 


! 1, Bloch, 7 pour histoire ou métier d’historien (s41) Paris, i 
Armand Colin, 2° édition, 1952, p. 2 
2 110. p. XIV. 
. و5‎ ۱ 


الي تمكن من "تمبيز التاريخ عن إلوثائق"» ومعالحة للاضي من منظور البنیات: 
الايا : ۲ 
في واقع الأمر» يكتسي تشديد المدرسة الوضعانية على ضرورة الاستناد 
إلى الوثائق والحرص على فهم الاضي انطلاقا ما تقوله .هذه الوثائق» نوعا من 
الاطلاقية. لأن الوثائق وحدها مهما کثرت وتجددت تبقى "مبتورة"» في .اية 
٠‏ الطاف» إذ لا تمكن من إعادة بناء الاضي بناء كاملا”: ثم إن الوثائق» بقدر ما تبر 
الصواب. فهي تقر د إلى المخطأة. ولذلك» فإن معرفة الماضي هي رخا بالبقنيا" : 
وفق عبارة فرانسوا.سيمياند؛ اليّ: ركز عليها مارك بلوك :في تحلیله لهذه السألة. 
سواء تعلق الأمر بالآثار المكتوبة أو بالآثار الو اقفة يبقى من الصعب جدا الإحاطة 
ما حصل في الاضني إحاطة شافية وكافية. ولذلك» يكون على المؤرخ استنطاق 
هذه الآثار بكل ما َو من رصيد معرفي وأداة منهجية» لاستخراج المسكوت عنه» 
وتقنم تفسير في المستوى الطلوب. هذه هي المقاربة الي من شأنما أن تحرر المؤرخ . 
من التبعية الحتمية للمصادز» والوصول إلى نتائج أفضل: ما تود هذه المصادر نقلها ' 
إليه. ف هذه المقازبة "يثأر الفكر من الوثيقة بشكل كبيرگ 000015 

وترتبط المسألة الثانية» مسألة الحدلية بين الماضي والحاضرء ارتباطا لصيقا 
,عشکلة الوتائق هه ذلك أن فهم الأرشيف وتأويله» واظرح الأسكلة طرحا 
سليما"» وتولید ما عکن تولیده من آنکان كلها عملیات تدفع الورخ إلى 
الانطلاق» أولا وقبل کل شيء من "ملاحظة الواقع الراهن وتحلیله". هنا یقدم , 
مارك بلوك استعارة سينمائية جميلة. یقول: "في فیلم الاضي الذي يهم» وحدها : 
اللقطات الأخيرة تکون.کاملة". ومن شأن هذه اللقطات أن تساعد على إعادة بناء 
ملامح هذأ الماضي» ضمن "عملية نب فيها لفافة الفيلم ومعها. اللقطات". 


۱ ۱ و‎ Veyne, » L’histoire conceptualisante », in J. Le Goff et 2. Nora (dir.), 
Faire de I'histoire, vol. 1: Nouveaux problèmes, Paris, 1974, pp. 67, 69. 5 
2p, Veyne, Comment on écrit l'histoire, op. cit., pp..14-15. 
هذا ما دفع بول فين إلى القول أن التاريخ أقرب إلى الأدب منه إلى الغلم» كرنه مثل الرواية» "يعمل على‎ 

.)14 الانتقاء والترتيب» بحيث يختزل قرنا كاملا في صفحة واحدة" (نفسه؛ ص‎ 
3 81. I, Marrou, De la connaissance historique, 0۳۰ cit., p. 68. . 
٩ 1/۰ Bloch, Apologie pour l'histoire, op. cit., pp. 20, 25. 
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٠‏ ولذلك یخلص إل القول: "لا وجود إذن الا لعلم واحد تیان ف الزمن. علم 
بحاجة دائمة إلى_الجمع بين. . دراسة الأموات ودراسة الأحياء" . 
ومن الناحية العملية» تبقی مقالته "من أجل تاريخ مقارة للمجتمعات 
الأوروبية"» المنشورة في "بحلة الت ركيب التاريخي" عام 1928« وال هي في الأصل 
مذاخلة مقدّمة في مؤتمر العلوم التاريخية .مدينة أوسلو”» من الأعمال ال استجابت» 
من جهق لتحدي التفسير عبر القارنة كما نادى.بذلك: دروكام» والي لبّت» من 
جهة ثانية» رغبة فرنسوا سیمیاند في ظهور جيل جديد من الرخین القادرين على 
تحديد المنهج التاريخي. فقد شيدت مقارنات بنَاءة» أفقيا: على المستوى انحالی 
وعموديا على المستوى الزمئ. في معابلته خصائص القنائة في كل من فرنسا 
وإنحاتراء والفروق الدقيقة الي تختزنما الكلمات والنعوت» من النواحي الاجتماعية 
والقانونية والسياسية» على ظرفي بحر المانش» أبان مارك بلوك عن نباهة تاريخية 
ذات عمق سوسيولوجى كبير. : 
ٍ ف واقع الأمرء لا يظهر البعد القارن في هذه المقالة فقط» بل في بجموع . 
أعمال مارك بلوك بدء بي "الملوك صنّاع العجائب" (1924) الذي عقد فيه 
مقارنة مثمرة فيما يتصل بي "بركة: الاستشفاء" لدى ملوك فرنسا وإنحلتراء والذي 
' شكل دراسة غير معلنة في الأنثروبولوجيا التاريخية؛ ومرورا بي "المنصائص الأصلية 
للتاريخ القروي" (1931)» الذي وان كان قد هم إفرنسا بالدرجة الأولى» فانه 
فتح نافذة للمقارنة بين بلدان أوروبا الغربية» وانتهاء بكتاب 'امجتمع الفيودالي" 
(1939- -1940) الذي أظهر فيه مقارنات بين الأنظمة الفيودالية الأوروبية؛ بل 
حي بين أوروبا والیابان, 
كان مارك بلوك معجبا بالتجربة السوسيولوجية لفو اة وخحاصة 
"احلة السوسيولوجية" ٠‏ الي لعبت دورا مزدوجا في الساحة الحامعية. فمن جهة» 
استطاعت المساهمات ال نشرقًا في مطلع القرن العشرين من "إعادة ترتيب حقل 
الدراسات السوسيولوجية ترتیبا كليا انطلاقا من إعادة قراءة. مجموع الأدبيات 
الخصصة للتحلیل الاحتماعي على نحو منسق". وتمكنت من جهة ثانية» من "جمع 


:15 .م ,بآ 
M. Bloch, « Pour une histoire ۳ des 50016065 6۲0۲661165 », 6‏ 
de synthêse 15/07 n° 46, pp. 15-50.‏ 
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: ۱ ۱ 5 ۱ پا بين 
فریق من الباحثين حول مشرو ع جماعي وبرنامج واضح وضوحا تاما . وإذا 


كانت بحلة اللوليات ال أسسها مارك بلوك رفقة لوسيان فيقر عام 1929 قك ۰ 


استلهمت الكثير من هذه التجربة» فان لمستها الخاصة كانت بيّنة. هناء يجب 
التشديد على مسألة أساسية» وهي أن المؤرخين الجدد.في منعطف القرن المذكور ۸ 
ينساقوا بصورة مطلقة مع الشروع الدوركاعي. ما اجتفظت به "جلة الحوليات! 
ليس هو البناء النظري الرامي إلى "تنظيم کل أشكال الإدراك التجريي للمجتمع 
تنظيما جديدا"» بل بالخصوص هذه "الطاقة الدو رکاعية و"قدرتّها على التعبعة 
والتفعيل العرتی". هذا ما أل أرباب اولیات الأوائل لزرع روح مفاهيمية حية 
ف ید وق و ا ا التدقيق في السنوات 
.والتفاصيل. 
وإذا وسعنا أفق النظر إلى مسألة العلاقة بين تاريخ وعلم الاجتماع» جذ 
أن متعطف سنوات 1900 لم يهم فرنسا فحسب» بل مسن ألانيا أيضاء وان 
كانت النتيجة قد تباينت على الجهتين من مر الراين. فخلال هذه السنوات» الي 
كان فيها تأثير ذوركايم على المورخين الفرنسيين بيا كان علماء الاجتماع 
الألمان» .وخاصة منهم ماكس فيبر وجورج سيميل» يدفعون بدورهم باتجاه 
استخدام أدوات التحليل الاجتماعي والثقافي لفهم التأريخ. .لكن الاستجابة كانت 
قد حصلت ف فرنساء وتعثرت بعكس ذلك ف ألمانيا. .بعد الحرب العالمية الأولى؛ 
كان مارك بلوك قد اقتنع بأهيمة التحليل الاحتماعی والثقافي في مشروع إعادة 
كتابة تاريخ احتمعات الأوروبية من منظور مقارن» هذا في الوقت الذي لم تفلح 
فيه السوسيولوحيا الألمانية ف التأثير على الزرحین. تدل على ذلك» المحاولات الي 
قام ۳3 المورخ أوتو هينتز 11 أواخر اتفه ی الغلائینیات» قبل اندلا ع ارب العالمية 
الغانية» لكتابة تاريخ اجتماعي وثقانی» والق ارت بالفشل. معظم ابلهود 
الإسطوغرافية في ألمانيا إبان هذه الفترة كانت قد ارتبطت بتاريخ الدولةة. 3 
Muller, « Lucien Febvre et Henri Berr: ‘De la 28 3 I’hbistoire-‏ .8 ۱ 


problêiine », Revue. de Synthêse, mars 1996, p. 57. 
J. نا‎ Fabiani, « Quel modèle de scientificité pour معط(‎ ? », in P. 


: Schottler et H. J. Rheinberger, éds., Marc Bloch et les crises du savoir, Max 


Planck Institute for the history of science, Berlin, 2011, p. 53. 
3 M. Rubin, ed., The Work of Jacques Le Goff and Challenges of 


History, op. cit. „PP: 82-83. 
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' وف القابل ون حضم هذا التدافع بين التاریخ والسوسيولوجياء استفاد . 
٠‏ .علماء الاجتماع استفادة کبيرة من عمل الورخین في بلورة مشروعهم» إذ تعاملوا . 
مع التاريخ كعلم من العلوم للساعدة الضرورية. من هذه الزاوية» وفر التاريخ ‏ 
. قماشة زمنية أساسية لفهم الواقع الاجتماعي. فبالنسبة لدو رکام» كما ذكر روبير 
2 في دراسته حول النقلة الابيستيمولوجية من "علم التاريخ إلى علم الاجتماع 
الدو رکاعی" "لا يفشّر الاجتماعی انطلاقا من بجموعة من الوقائع الفردية» بل ام 
على الوقائح الاجتماعية المفهومة ف الأمد التاريخي". وهذه القماشة الزمنية هي الي 
مكنت علماء الاجتماع من تفادي "مآزق الظواهر العارضة والمنفردة 1 

هذا ما آبانت عنه عمليا الدراسات الذي أنحرها الباحتون الدور کاعیون؛ : 
من أمثال فرانسوا سيمياند» وموریس هالفاكس» وسیلیستات بوكلي. لنأحذ على 
مبیل الثال دراسة فرانسوا سیمیاند حول الأستور والتقود". “كانت مقاربته 
سوسيولوجية واقتصادية» لکن ذات عمق تاریخی. فقد عالح حركة الأجور منذ عام 
0 حن أزمة 1929..فاستخخرج مراحل تاريخية ذات حصوصیات من حيث 
تغدد الحالات الي تمكن من رسم حرکات الاقتصاد قي الزمن. وی هذه العنملية 
الضخمة الي تطلبت ,ثلاثة جلدات» حرص سيمياند على .الاستناد إلى أرشيف 
كثيف» من بيانات الأجر إلى التحقيقات الرسية وغير الرسمية حول مهن المذن 
والقری» مرورا بالتقاریر وال اپات وقوائم الأسعاره ت نما يسميه بي 
"علاقة معطى الوثيقة پالاق“ ١‏ ۰ 

هذه الدینامیت دينامية التحدي والاستجابق .۸ حجب الکتسبات 
الرئيسية للمدرسة الوضعانيق وخاصة منها ضرورة وضع الاحالات واظرص على 
الموضوعية والفصل ب بين. العمل الأكادعى والعمل الشیاسی. ف کناش من کتا تیش 
مارك بلوك الدفينة» نقرأ هذه المعادلة "التاريخ يساوي الوضوعية من دون حكم 
قيمة". یقول: "العالم يبحث عن سبل المعرفة والفهم» لا .يحكم على الأشياء.. 


من دون جه ق الحياة اليومية وف الحياة السياسية» إذا أردنا أن _ نقوم 5900 


. ۱ Robert Leroux, Histoire et sociologie en France, باه وف‎ 9.13. 1 
.2 F. Simiand, Le salaire, ['évolution sociale et la monnaie, Paris, F ىف‎ 
Alcan, 1932, 3. vols. ۱ 
, ( با ,لفط‎ I, p.47. 

OI: 


كمراطنين» لا عکننا التفرج على الوضع. فالحكم على الأشياء في هذا المقام 
. ضرورة للفعل... لكن إسقاط هذه. الأحكام.على الماضي لا تمت.للعلم.بصلة» لا 
تفقد معناها وتظهر حشونتها . 0 


3 
1p. Schottler et H. J. Rheinberger, éds., Marc Bloch et les crises du savoir”,‏ 
op: cit., p.20.‏ 
لم تدم هذه الضرورة الأكادئية صاحب "اجتمع الفيردالي" من الجمع بين العلم والتضال. يضيف في كناشه 
حذا: "من التاريخ يمكن للمناضل أن یستخلض العبر العملية؛ هذا لأن كل مورخ هر بالضرورة رجل مناضل 
ب اللحياة المدنية» لكن بنفس الطريقة الي يستفيد با الطبيب من البيولوجيا. بالنسبة لعالم الأحياء لا فرق بين 0000 
باكتيريا حسنة وأحرى سيئة. لکن الطبیب بيز بينهما. ولذلك وجب التمییز بين المرحلتين: العلمية والتقنية" ۳ 


(نفسه 
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5 
الخوليات قبل نشوئها 
جول ميشلي وهنري بسير 


شكلت أفكار كل من الورخ حول میشلی (1874-1798) 
والفیلنوف هنري بير (1954-1863) رافدا أساسيا من الروافد الي غذت 
۱ مدرسة الحوليات» منذ التصف الأول من القرن التاسع عشر. بطبيعة الخال» كما 
رأينا في الفصل السابق» كان تأثيرن السوسيولوجيا الدو ركاعية محدّدا ف نشأة هذه 
المدرسة؛ لكن القفز على هذين الرجلين من شأنه أن يحرم القارئ من حلقة ربط 


حورية وم العقلة الا بیستیمولوجية باحاه تصور تاريخي اي بالحياة) ومشبع . 


کان ن حول یی الذي نما في وسط ما إذ كان یساعد بای وهر 


1 


بنفحة اجتماعية تنبعث منها روائم حياة الناس ری وطبائعهم وسل وکیامم. 
لکن ظرفية القرن التاسع عشر الي تميزت بيمنة الصرامة المنهجية» لم تكن تسمح 
بشیوع مقاربته ذات الترعة “الرومانسية» وذلك بالرغم من استناده إلى الوثائق 
الأصلية» علما بأنه شغل مهمة مدير قسم التاريخ بالأرشيف الوطئي الفرنسی. 
وتظهر هذه و الرومانسية». الج ین امترج فيها التاريخ بالفلسفة والأدب» في 
التجليات الاتية ۱ 


أولاء ا میشلی آولا وقبل کل شیء کاتب. وأديب. کتب 


7 


موضوعات عدة» من الفلسفة إلى التاريخ» مرورا بالأحلاق والأدب والرواية ٠‏ 


والشعر. في التاريخ تحديدا غلب الحكي على طريقة إحيائه لوقائع الماضي وظواهره. 
ند ي وله اريف وول هه الفاريخ ر برجم قرسا و و ايدج خ الثورة 
الفرنسنية") وأیضا حول "الشعب"» و"للرأة" و"الحب" 3 بعمق تاريتي يغوص ق 
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۱ ا 
1 
1 
00 
1 
۱ 


لا 


اعماق القرون الوسطنء لیبرز التحول الذي شهده عضر النهضة؛ والحرية الي 


ناضلت من أجلها ثورة يوليوز/تموز 1789 
انیا حضور الذاتية واللحماس» پتمتحید الثورة الفرنسية) وتسويد صورة 
۳ البائد» بشقیه الونارشی والكنسي 1 تایب عصر لويس الرابع عشر الذي 
وصفه بکثیر من الدرامية» بالترکیز على مظاهر. انوع والبوس 
ثالثاء تفسیر مزاج نخبة المجتمع الفرنسی خلال القرن الثامن عشر بأثر 
استهلاك الواد القادمة من ن العوالم الأخحرى». و حاصة القهوة: 
۱ كان ميشلي قد عبر عن قصور الکتابةاتاربية بطريقة تنبا منهج موري 


امحولیات. فق وصف النهج التاریخی بالضغنف» ماديا وروحيا. ماديا لأنه یتکلم ۱ 


عن الأجناس ويهمل الأرض والعادات. وروحيا لأنه يهتم بالقوانین والسیاسات 
ولا يعير اهتماما للأفكار والطباقع”. “أما البديل المنهجي الذي اقترحه فقد جمع بين 
الاتجاهين اللذين سادا في عصره: الاتحاه السردي ای والغئ بالصور الحمالية» 


والابجاه الفلسفي وضاحسه التمثل في فهم طبيعة احکم وحالة ابحتمم وأثر الدين. ۱ 


ولذلك» صوّب ميشلي نظره باتحاه تاريخ الكاذحين والسحوقین الذین عملوا بقؤة 
وصدق من دون أن هتم هم أحد. إنه "التاريخ من أسفل" الذي ظهر قبل الأوان 
ي کتابه "لضع" الصادر عام 1946 والذي ماج الکلمة للذین شيُدوًا 
بسواعدهم فر نسا وهی تدخحل عصر الالت وقد حرموا ۰ من القراءة والکتابق 


فعاشوا نصفت فرع ومع 'ذلك» كان من بين هؤلاء الکادحین "آشخاص 
يضاهي تفكيرهم نباهة الأدباء م کهذه "المرأة للستّة الي لم تقرأ في حیاقا قط 


ولكنها كانت 5 ٠‏ قصصا ٠‏ بطريقة ال عي الكاتب السكتلندي والتير 


کرت" . 


ا r‏ یقول: امتح یو موز 
' حياني» من قلي. كتاب ,ولید جرب أكثر ما هو ثمرة دراشي. استقيته من 


1 مد سحبیدة» الکتاية العاريية؛ م س» ص ) 145. 


3. Michelet, Le peuple (1846) 5° عدت‎ Paris, Clamann-Levy, 1877, ۳ 35. 
; bid. „ P. XXI. 
٩ Ibid, p. XV. ا ا‎ 

`. «6 


۰ 
| 


ملاحظی» من صداقاي» من جواري. . لعرفة حياة الشعب وأشغاله ومعاناته كان 
يكني أن. أسائل ذكرياق» لأنین, أنا أيضا اشتغلت بيدي. العامل هو الاسم الحقيقي 
للرحل الحديث.. فقبل أن أصنع تحبا كنت قد اشعفلت في تركيبها بللطيعةة , 
فرکیت الحروف قبل أن آرکب الأفكار» وعرفت معن الحرن وسأم الساعات 
الطوال". هنا. يظهر "ابن الشعب مؤرخا للشعب" . شعب مفهوم من الداحلء 
بكدحه وإحساسه. يقول في فقرة قوية حول الشعب الفرنسي إبان وباء الکولیرا 
عاغ 1832: "الشيء الجوهري الذي أثر ف كثيرا. خلال دراس الطويلة سول 
الشعب هو أنيي عثرت في أجواء: البؤس واختلال الأحوال؛ على ثراء الإحساس 
وطيبوية القلب قل ی لدى «الأغنياء. الجميع لاحظ» إيان . وباء ا من 
تبتّی الأیتام؟ الفقراء 3 1 

: في هذا الکتاب, نکم ميشلي عن جا الحاضر بخلفية تاريخية تغرص 
بالقارئ في أعماق القرون الوسطى وعصر النهضة والتحولات الي أحدثتها الثورة . 
والآلة في المعيش: اليومي للفلاحين؛ :وعمال الدن» وحیاقم العائلية» واحساساقم) . 
وأوقات الإرهاق والإنماك الي كانت تقل كاهلهم» شيبا وشبابا. تكلم عن الأکل 
٠‏ والملبس والمسكن. تكلم عن الأجور والمصاريف. تكلم عن الزواج والأسرة 
والأطفال. تكلم عن إلكدح الذي يصل إلى 15 ساعة في اليوم. تكلم عن يوم 
الأحد» يوم الراحت يوم الجلاقة والأناقة. يقول: "انظروا جيدا إلى هؤلاء الناس» 
واعلموا أنه مهما ارتفعتم لشاهدة حیاقم فانکم لن شرا ما هو أفضل اتد 
هذه المرأة الق تجسد الفضيلة بسحر خحاص من النطق الساذج والحذق لتدبیر قوة 
الرجل من غير قصد. والرحل» هذا القوي» الصبور» الشجاع. الذي يحمل في ٠‏ 
سبيل ایحتمع ثقل الياة. الانسانية الأكبر. رفیق الواحب» بکل قوة وبأس» مثل 
ابليندي ابر ابط بالیدان. كلما كانت مهنته خطيرة» كان سلوكه سلیما. كان أحد 
المهندسين» وابن هذا الشعب قد قال بذا الشأن: الرحال الأكثر استقامة من 


2 , p. Il. 
2 bid, p.115. 
3 bid. p. XII. 
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عرفتهم كانوا كادحين» کانوا AR‏ 5 يغادررة البیت صباحا» مم قد 1 
ماهوا له سات + انوا على اسنعداد:للاقة رگم" ۱ 

ما يقف عليه القاری» وهو یطلع على آعمال ميشلي؛ هو هذا احس 
" الأدبي الرومانسي الذي کب په الاضي: كان يكتب التاريخ وكأنه يجيب عن 
عي ا 5 ی بكري من ماله ملا "فرنسا 

تعج بالمؤرخحين» لکنها تفتقر للكُتاب””. ولذلك» نعته لوسيان فيفر» وهو من 

الو اب ابر الكبار على قراءة هذه الأعمال» بي "شاعر التاريخ الرومانسي العظيم". 
جل کتاباته تحفل بالصیاغات الأدبية الرقيقة والصیغ البلاغية الحميلة والاستعارات 
البديعة. لنقرأ مغلا ما .قاله ف درس من الدروس الى ألقاها عام 1834: "التاريخ 
مثل الرواية» كما کتبها البريطاني لورانس ستيرن في القرن الثامن عشر. ما حدث 
في الصالون يحدث آیضا 11 للطیخ». » تماما مثل, الساعات البندولية» واحدة تشير إلى 
الساعة هناء و ترن هناك... وف القرون الوسطی ۸ تكن الأمور ختلفة 
كثيرا. هناء كانت فلسفة أبيلاردوس تدق على إيقاع یه وهناك کانت الدن 
تضع آول علامات الحرية". يمذه العبارت كان ميشلي یفهم التاريخ للطلاب 
والأسائذة.وعموم الثقفین في عصره. فقد انبنت رؤيته.على أساس التداخل وليس 
التراتب. بالنسبة: إليه» الأشياء تتفرع عن بعضها البعض» وتؤثر في بعضها البعض» 
لتقدم لنا عرونة كبيرة صورا كثيرة» مترابطة فيما .بينها» وقادرة على التأثير في 
۱ الت 2 6 0ه : 

لكن الانحاز الكبير الذي ترکه ميشلي لجماعة المؤرخين هو "مفهرم 
النهضة" الذي ابتکره خلال القرن التاسم عشرء لتصبح النهضة حقبة تاريخية قائمة 
الذات» تتوفر على مقومات التطور في هسار التاریخ الأوروبي» ضمن التحول 
الکبیر الذي حصل على مستوی الأفكار والاداب والفنون واصلاح الكنيسة 
. (البروتستانتية)» وذلك في سياق حركية المجتمع. التمثلة في نشأة البورجوازية 
وانتعاش المدن. .قبل القرن التاسع عشر» .كانت الدراسات التاريخية والفلسفية 


' .زوا‎ p. 56. 
7 Derême, Les éditions originales des romantiques, ` Genêve, Slatkirie 
Reprints, 1968, 10: 357. ۱ 
3 1 Febvre, Vivre [I 90 oP. cit. , PP. 21, 28. 
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والأدبية ب اه من ام را | أدبية بة أو فنية أي علمية 3 كن میشا ي هو 
(renaissance) o 7‏ إل صيغة كي 0 Fn‏ مم احاضرة ‏ 
الافتعاحية الى ألقاها بکولیج دو فرانس عام 1838 هي الانطلاقة الفعلية لتداول 
٠‏ هذا الفهوم على النحو العمول به اليوم في عدد من الجامعات عبز العالم» لتتضاف 
حقبة جديدة للتحقيب الثلار بى العمول به آنذاك: قلىم» وسیط» معاصر » لیصبح 
1 

رباعيا: قشم » وسیط حديث (النهضة)» معاصر . > ۲ 
هذا هو برنامج اطولیات الذي رمه بينشلي قبل از هلو الدرسة بحرالي 
مائة سنة: تا 29 رتاریخ غ لاسا غنی ذكري وسيق معرفي. هذا التصور 
لي لاه و السياسية ر شتا انطلاقا من قلق الحاضر و اسا هو الذي 
افتان به رواد مدرسة الحوليات طيلة القرن العشرين» فذكروه كثيراء واستشهدوا 
بأعمالی وكتبوا عنه» وبالأخص لوسیان فيفر الذي حصّص له بکولیج دو فرانس 
. سادل الستة الأكادعية 1944-1943 ثلاثين محاضرة”. وهذا أيضا با يفسر 
النعوت الجميلة الي أخيا ۳۹ ذكره الورحون والأدباء ق مناسبات عده» من ` "ني 
التاريخ ابحدید" (جاك لوخوف)» إلى"الأستاذ الو (بیار نورا)» مرورا بي 
"أستاذ تاريخ الإحساس والعقليات" (لوسيان فيفر)» و"أمير المعى" (رولان بارث)» 

و "شاعر التاریخ" (إمانويل لوروا لادوزي). ش 
آسس لما الورخون الألمان في مطلع القرن التاسنم عشر: على مستوی التعامل مع 
الصادر وفهم الأحداث. هذا ما يفسر الانتقادات الي تعرضت إليها هذه الأعمال 


' fbid., pp. 887-897. 
. اعت بنشر هذه احاضرات؛ انطلاقا من الأرشيف التوفر اشر سة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية‎ 2 
بباريس» بريجيت مازول بتعاون مع يان برتان؛‎ 
3 [7177 Michelet, .créateur de ['Histoire de France, Cours au College de 
France, 1943-44, 601011 établie par Brigitte Mazon et Yann Potin, Paris, . 
Vuibert, 2014. 
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كرفا افتقدت لدقة المصدر. وامتلأت بالأحكام الأخلاقية في تناوله للکثیر من 
القضايا مثل الكنيسة والملوك وثورة 9 ما دقع ببعض النتقدين إلى القول.يأنه . 
"التاريخ ليس مار سةلاگخلاق". لکن الأمور تفهم بسیاقاقا. لا جد ميشلي 
الكادحين» فانه عبر عن ذلك الحس الوط الذي ساد عقب الثورة الفرنسيت 
والذي حعل من الشعب عر كا للوطن. كان لوسیان فيفر قد كتب: "ينبغي الأعحنا 
بعين الاعتبار حالة الدراسات التاريخية عام 1825 لما حاض غمارها ميشلى» إذ 
كانت الأرشيفات ناقصة. ومع ذلك» كان بجددا في هذا لیدان. .. ثم إن بدیهیات 
اليو کانت اصیله في یاقا بل الو 2 : 

واذا: کان تأثيز میشلی قد تم على نحو غير مباشر» وبتفاوت زمئ كبير 
. بالقياس إلى الاهتمام المتأحر يما قدّمه من أفكار وأعمال» فان.هنري بير مارس تأثيرا 
مباشرا على الیل الأول من مدرسة الحوليات. یقول.فیرناند بروديل في سيرتها 
الذاتية التي كتبها عام 72 :"هذا الرحل هو إلى حد ما الحوليات قبل نشوئها 
منذ سنة 19000 ورنما منذ عام 2"1890, 
۱ ساهم هدري برآ ق تخصیب للقاريةاتاريية من حلال التشانيد على أيه 
الت ركيب ف فهم التاريخ وكتابته» وذلك بتجاوز التفاصیل, والاحتهاد في تولید 
الأفكار لتفسير هذا الماضي”. ميّر هذا الفیلسوف بين فلسفة التاريخ والثرکیب 
التاريخي» وربط مستقبل الفلسفة بتزكيب المعارف بالاستناد إلى التاريخ» وذلك في : 
أطروحته "تركيب العارف والتاريخ: محاولة حول مستقیل الفلسفة" 1898 
إذ كرس جهوذا حبارة من. أجل ابلمع بين عمل الفلاسفة والورخین. , 

في هذه العملية» :انخرط هنري بير في موجة النقد ال وجهها الفلاسفة 
وعلماء الاحتماع وحق بعض الورخین الشباب للمقاربة e‏ و هيمنت ۱ 


١ Jbid., pp. 28-29.‏ ۰ 
للمزيد من التفاصيل حرل ميشلي» راجع البحث الذي أنحزه یاسین زيئرن» منطق الكتابة التاريخية عند الزرخ 
جول میشله كلية الآداب والعلرم الانسانية بالرباط». 0 (أطروحة مرقونة). 
2 2 حبيدة) الكتاية التاريخية, م س» ص 52 
3 ان تصطقى ادريسي حسی عرضا حاما جدا حول "الت کیب" ف کتابه: 
Hassani, Pensée historienne et apprentissage de histoire, préface‏ 1 .1/1 
de H. Moniot, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 129-141.‏ 
^H. Berr, La synthêse des connaissances et I ‘histoire. Essai sur l'avenir de‏ 
la philosophie, Paris, Hachette, 1898.‏ ۱ 
70 ۲ ۱ 


۲ هی إنتاج مدرسة السوربون» دق اند القرن التاسخ عشر وبداية الحشرین . في کتابه 
الصادر عام 1 ؤالذي حمل مرة ةَ آحری هاجس التر کیب ولکن من 3 
نقدي؛ كتب ما یلی:۰ "كان القزن التاسع عشر قرن التاريخ كما هو معلوم. ل> 
تطور المعزفة التاريخية: هذا طرح مشاکل ۸ جحد حلولا بعد. علوم ا مده 
لذاقا مناهج مضبوطة وفعالة» وتعاضدت فيما بينهاء فامتزحت نتائجها في أعمال. . 
تركيبية ما فتئت تکتسی سمة إيجابية. أما "العلوم" التاريخية فإما بعيدة: كل البعد عن 
:هذا التقدم» إذ آثارت حالتها الهشة وتحريبيتها وتضارب نتائجها اتتباه الفکرین ۱ 
أكثر من مرة» من مورحین وفلاسفة الذين بحثوا عن سبل العلاخ الممكنة. وبسب 
الحماشة الي ترعرعت فيها هذه "العلوم"» ومکانتها المائلة في الكتب والتعليم» 
ظهرت خيبة أمل' كبيرة» نحي صارت تزتسم ضدها ج ر كة مشوشة من: النقد 
تسجاوز الحدود"" ۱ 
هذه الحلول هى الي سعی هنري بير إلى إيجادها بجر المؤرحين نحو نقاش 

معرفي يتمرد على الحواجز المتدة بين علوم الانسان» وینحو باتجاه ت ركيب تاريخي 
يشمل كافة العلوم الانسانية والاجتماعية» من خحلال "جلة .الت ركيب التاريخي" الي 
أنشأها سنة 1900. هذه المجلة' الى تولدت عنها بعد ثلاثة عقود بحلة أخرى» هى 
"حولیات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" الى رابت “النؤر على يد مؤرخخحين ش 
شباب» "نادت» كما قال لوسيان فيفر في كلمة تكرعية ق حق هذا الرجل» بتاریخ . 
مختلف عن تاريخ المعارك والمعاهدات الدبلوماسية والخيل السياسيت وحققت» 
لأحل عمل تركيي فعال» الغرض مجمع مؤرحين وأرشيفيين» جغرافيين 
وإثنوغرافيين» لسانيين واقتصاديين وفلاسفت جمعا أحویا لا هم لهم سوى هذا 
العمل المشترك الذني زرع روح الحماس والأمل"”. هئري بين هذا الفیلسوف» أو 
بالأحرى هذا "الأديب المولوع' بالفلسفة'"ث الذي بحددت العرفة التاريخية على 
يديه» باخراجها من ضيتق التفكير. والتبصر. لقد جع هبري بير حوله بجموعة من : 


' 8. Berr, La synihêse en 1 histoire. Essai critique et théorique; Paris, Félix 

Alcan, 19L1, 8 

: © ل‎ Febvre, « De la Revue ۰06 Synthèse aux Annales: Henti Bërr ou un 
demi-siècle de. travail au service de 1’ بيد‎ Annales ESC., n° 3, 1952, ۰ 

290. 

3 Jbid., p.291. 
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الباحثين في مختلف العلوم الانسانية والاحتماعية واستطاع بسعة علمه ولباقته أن 
يلعب دور رئيس "جوقة" يخر ج أعضازها "إيقاعا وزو بأصوات متباينة ونبرات.. 
د 5 اة العدد الأول لب "بحلة الت ركيب التاريخي" ؛ وال جاءت 9 
٠‏ عنوان "بخصوص برنابجنا"؛ عبّر هنري بير عن رغبته في الخروج من حالة الانحباس 
الى يعاني منها البحث التاريخي؛ بتشريح طبيعة مشاكل هذا البحث» وفتح ابحال 
أمام التعدد العری. فتد آقترح حقن التاريخ بالنظرية) لأا قادرة على تكزريس 
المارسة. لكن النظرية» برأيه, لا تعن بالضرورة الإبحار " 3 الاعتبارات العامة ال 
تصدر عن مفكرين لا علاقة لهم عمارسة البحث التاريخي". . ما كان يرغب فيه هو 
أن تنشر ابحلة مقالات حول مناهج العلوم التاريخية والقضايا الملموسة الي من شأنما 
أن "توحد بين التاریخ السياسي والتاريخ الاقتصادي وتاريخ الأديان وفلسفة العلوم 
والآداب والفنون» .وتكن من ججميع نمار التجربة والأعمال الفكرية الي بجحت 
عمليا في قطاع من قطاعات التاريخ". في هذا المشروع» كان يطمح إلى الدفع 
بالتركيب التاريخي» من خلال الدراسة المقارنة» نحو "علم النفس التاريخي" لفهم 
تاريخ الشعوب. والتركيز على الفس يعن الوقرف في وجه السوسيولوجيا 
وإصرارها على. التهام التاريخ. يقول يمذا الصدد: "لا حال هنا لإنكار الأهمية 
المزتبطة. ببعض الاعتبارات والطروحات الي تقدمها الفلسفة الاجتماعية. على 
السوسيولوجياء لكي تتشکل, أن تكون أولا وتبل کل شيء دراسة وضعانية لا هو 
احتماعي ف التاريخ» وأن تنطلق من معطيات التاريخ خ اللموسة". ولذلك» ۸ يقفل 
الباب أمام جماعة الدو ركايميين الذين يرغبون في الساهمة ی اجلة ابحديدة بورقات 
.حول السوسيولوجيا وتصوراتّها.. أما بالنسبة للمؤرخين» فقد دعاهم إلى جاوز 
مرحلة التنقيب والتدقيق والغرق في "ركام الأحداث الذي لا يساوي شیفا". 
والغاية من ذلك» بطبيعة الحالء هي بلوغ مرحلة آکثر بلورة» وال تقضي بابلمع 
بين التحلیل والتر کیب ومقارنة الحالات ذات الضلة بالشعوب والوسسات 


1 محمد حبیدة) الكتابة التاريخية, م س» ص 59. 
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والحقب ورجال السياسة والفکر لاستتباط ما هو متشابه» قصد الکشف عن العام 
في جحری تطور ابحتمعات. هذاء "لأنه لا علم من دون عام" 

۱ كانت إشكالية الت ركيب في صلب مشروع ايحلة. هذا ما یظهر بجلاء نی 
مقالة لفیلسوف العلوم إميل بوترو: "التاريخ والت رکیب". تتضمن هنذه القالة نقدا 
صريحا لتصور المدرسة الوضعانية» الذي يميز» كما رآینا؛ بين التز کیب والتحليل» 
وکنح أهمية بالغة للمستوى القان .على حساب الأول. "سنوات من التحلیل قبل 
ساعة من الت ر کیب" وفق عبارة فوستل دوكلانج الف یری صاحب هذه" 
القالت الملييحة على قصرها الشدید. أن طرحا من هذا القبیل لا آساس له من 
الضحة لأن. "الصواب يقضي بيعل العمليتين مترابطتین» فلا وججود لتحليل ذكى 
وبناء إلا عقاربة قائمة على ع ولا وجود لفكرة قیمة.وحصبة إلا إذا 
۱ استخر جها العقل من أحشاء الواقع 36 

232020 لقد لقیت نداءات حنري بير استجابة لدی بحموعة من الوُرخین الشباب» 
في مقدمتهم لوسیان فيفر الذي يعتبر الورخ الأکثر قربا من هذا الفیلبسوف» إذ 
"يستحيل ذكر آعمال هنري بيرٌ من دون إشراك اسم لوسیانه فيفر» بالرغم من 
فارق السن بينهنماء والذي قارب الفمسة عشر سنة" كما أكد على ذلك بيرتران 
مزلر ف دراسة حقيقلا حول ال رجلین". فقد شارك مقار فعالة ج لة الى كب 
اثاریخيی"نن 1905 زل 1937 اي جن بعد تأسیس عله ار یات عا رهه ۰ 
280 نصاء معظمها قراءات بیبلیوغرافية حول أحدث الاصدارات. ثم إن عددا من 
مولفاته كانت قد شرت بسلسلة "تطور البشرية" عن دار النشر ألبان ميشال» الى 
کان يشرف علیهاً هنري بیر. هذا بالاضافة إلى بعض الأعمال إل اشتركا فيهاء 
كهذه القالة حول "التاريخ" ال نشرقا "الوسوعة الدولية للعلوم الاحتماعیة" . 
بننويورك عام 2 


' Revue de Synthêse Historique, « Sur notre programme رل .) و(‎ A 1, E 


pp. 1-8. 
راع شمن هذا الكتاب: السوربون: وج التاريخ الوضعان.‎ ۱ 
4 Boutroux, « Histoire et synthèse », Revue de Synthêse Historique, t. 1, n° 
و1900 و1‎ LL; 
: 8 Muller, « Lucien Febvre et Henri Berr », ۰ cité, 4 39: : 
° تن‎ pp. 40-41. ۱ 
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لکن استجابة الورخین» رحاصة منهم لوسیان. فيفر ومارك بلوك؛ 
لنداءات هن ري بير ظلت فسا هموما ويعينة عق الظارحات الفلسفية : الي هیمنت؛. 
على ورقات المساهمين قي "بحلة الت ركيب التاريخي"؛ إذ مال تصورهم للتاريخ؛ في 
نماية الطاف؛ نحو سوسيولوجية دو ركام وخغرافية فيدال دولابلاش» تتبهین 
للر منیات التباينة ۲ التطو رات الاجتماعية المتفاوتة وتنوع امحالات اللبغرافية» أكثر مما 
مالوا إلى الفلسقية . هذا لأن عملهما کان يقضي بخلق توحه حدید مبئي على 
استاس بحوث ملموسة ذات صلة وئيقة بالراقع الاحتماعي والاقتصادي. 2 إن "بحلة 
التر کیب التاريخي" ظلت» على الرغم من النقاش الملمي العميق الذي أحدثته في ' 
الساحة الثقافية» على هامش الجامعة» وف حاجة إلى "شرعية أكادعية". .أما بجحلة 
الحرليات» ال استفادت من شبكة العلاقات الي شیّدها هنري بير من خلال بحلته 
المذكورة» و"مركز التركيب العالي" (1925)» وح سلسلته العلمية "تطور 
البخریة" (1920)» فقد ظهرت في قلب ابامعة» جامعة استراسبوغ ال شکلت 

واد ثقافية لامعة وجدّدة للفكر الفرنسي في و ألمانيا 'عقب ارب العالمية . 
الاو . : 


1 Revel, «Histoire et sciences sociales », art, cité, p. 1375: 
2 Jbid., p. 1367. 3 د تیف‎ 
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لقسم الثائ 
الق 


4 
1 
مدر 


6 
التاريخ الاجتماعي ۱ 
مارك بلوك ولوسيان فيفر 


تحسذ النقاش الذي حصل بين التاريخ وعلوم الإنسان في فاية القرن 
التاسع عشر وبداية العشرین في أفكار جديدة تتضور التاریخ بطريقة مفتوحة على 
مفاهیم ومقاربات هذه. العلوم. وقد حمل هذه الأفكار مؤرخون شباب» في 
طليعتهم مارك بلوك (1944-1886 الختص في التاريخ الوسیط, ولوسيان 
فيفر (1878 -1956) الختص في التاريخ الريك الأول قله بدرجة آساسیته 


من السوسيولوجيا الد ركامية لیکو أرل مورخ يكتب التاريخ خ الاحتماعي؛ كما : 


9 جلیا في کتابه ا لفيودلي ۰ اذ "فم اليقينيات ا المشاهد 
مسین سنة نة على ۳ : ما . والثاان اغير ف" من معين لوت الفبيدالية 


(نسبة لفيدال دولابلاش) لیکتب مولفات زاوخت. من حيث هیور بن ارام 


والکان والإنسان» سواء من منظورر [قليمي كما يدل على ذلك كتابه حول تاريخ 
منطقة الفرائش کون شرق فرنسا» أو من منظور شامل على الحو الذي تین 
في كبتاب "الأرض والتطور البشرئ"”. 


نقل هذان المؤرخحان التاريخ من سر في الأحداث إلى البحث ف 


البنيات. لم يعد الحدث من زاوية. نظرها للماضي محركا رئیسیا للتاریخ» بل جرد 
عامل من بين عوامل آخری مساعدة لفهم هذا التاريخ. كما عملا على التحفيفب 
M. Bloch, La société féodale (1939), Paris, A. Michel, 1989 (Préface de‏ ۱ 
Robert Fossier, 2.11).‏ 

2 با‎ Febvre, Philippe II et la nele Ëtude d'histoire politique, 
religieuse et sociale, Paris, Honoré Champion, 1911. 

3 L, Febvre, La Terre et I'évolution humaine, Paris, Albin Michel (Coll. 


L'évolution de EE, e 
. ۰ 6 


من تقل ١‏ يقة المكتوبة) بفتح أعين الورخین على أحناس ف آحری» مادية 

وغير.مادية»..مثل .النقود. القديمة والتوبونيميا والصورة والفولكلور والرواية الشفهیت 

وكل ما من شأنه إنارة مناطق الظل في الاضي ومد ابگسور بين الماضي واحاضر: 
ظهرت هذه الأفكار الحديدة عبر بجموعة من القنوات المعرفية. أولا 


" صدور جلة حدیدة هي "حولیات التاریخ الافتصادي والاحتماعي" الي رأى 


عددها الأول النورَ عام ۰1929 تحت (شراف هذين الورحین» وبتعاون مح 
سوسيولوجيين وجغرافيين واقتصاديين” . وتانیا کتب ذات طبيعة منهجية بیتت 


٠‏ إمكانيات استفادة التاريخ من رصيد العلوم الاجتماعية» وبالأخص كتاب "معارك 


من أجل . التاريخ" للوسيان فيفر ) الذي یتضمن مقالات منهجية منشوره منذ 
1906 وكتاب "صئغة الورخ" لمارك بلوك (1941)) هذا البیان النهجي الذي. 
صاح ی وجه الانغلاق ٠‏ التحصصي. وتالثا دراسات ذات صلة ,عوضوعات 


3 ملموسة؛ من أطروحات ومولفات ومتالات. 


إن ابشمع بين هذين المورخين له ما زره على أكثر من صنید. 0 


۳9۹ في الأصل» إلى نفس الخامعة» جامغة استراسبورغ الى عيّنا ما ف نفس 


الستة:. 1919. فمن هذه ابلامع الى شکلت واجهة علمية أمام آلانیا» انطلق 
تحديد التاریخ لیمثد إلى العاصمة» ثم إلى باقي فرنسا وأوروبا عموما.. في 


. استراسیورغ بلور الرحلان» مشروع جلة الحوليات لیکتمل عام 1929 وذلك 
من حلال "تعاون تدييري رائع وفرید في الاسطوغرافپا الفرنسية"» وفق تعبير فیرناند 


بزودیل كان مشروع "جولیات الثاریخ الاقتصادي والاحتماعي" الرامي إلى 


تغير اسم هذه امحلة كثيرا طيلة القرن العشرین. من 1929 إلى 1938: "حولیات التاریخ الاقتصادي 
e‏ ؛ من 1939 إلى 1941: "حولیات التاریخ الاجعماعي"؛ من 1942 إلى 1944: "مزیج 
التاريخ الاجتماعي"؛ 1945: "حولیات التاريخ الاجعماعي"؛ من 1946 إلى 1993: "الموليات: 
اقتصادیات» مجعمعات؛ حضارات" 1 انعداء من 1994: : "اسلولیات: التاريخ والعلوم الاجتماعية". 
5 محمد ج الكعابة التاريخية, م س» ص 61 حظي هذا المؤرخان بدراسات هامة حول حيامما 
وبسارها وعطائهما الفكري» بقلم بزرخین من آوروبا والولایات المتحدة الأمريكية. حول مارك منت 


ذكر: 

O. Dumoulin, Marc Bloch, Paris, Presses de 56165666 Po, 2000: © 

Fink, ۵ Bloch. A Life in History, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1989: U. Raulff, Ein Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch 

(1995), trad: fr.: Marc Bloch. Un historien au XX siècle, Paris, Editions dé la 

Maison des sciences de homme, 2006; P. .Schottler et H. J. Rheinberger, 
. و‎ 


تخصيب القاربة التاريخية بنتائج أبحاث علماء الاقتصاد والاحتماع» یقضی بتأسیس 
"جلة وطنية من طراز" دول » يشارك فیها للورحون والشتغلون ی العلوم 
الاجتماعية من تلف ابامعات العالیت. كما أوضح ذلك مارك بلوك آمام 
الشاركين في المؤتمر السادس للعلوم التاريخية الذي أقيم عدينة أوسلو عام 11928., 
وقي جامعة استراسبورغ أيضاء وجدا سبدا كبيرا قدمه. باحثون كبار, : 
منهم شارل إدموند بيران» الورخ الوسيطي الذي درس على يديه جاك لوغوف 
وحورج دوبي» . وعالا الاجتماع موريس هالفاکس: صاحب كتاب "البنیات 
الاحتماعية للذاكرة"» وغابریال ویر الختص ف سوسیولوجیا الأديان» وعام 
اللفس شارل بلوندیل والجغرائي هنري بولیغ. لقند كان أساتذة كلية الاداب بجامعة 
استراسبور غ عختلف تخصصاتهم» مجتمعرن کل یوم سبت» بعد الظهر منذ شهر؛. ٠‏ 
ینایر/کانون الثاني 1920 للتناظر في القضايا ال تمم امجتمع في حاضره وماضیه 
ما شاهم على نحو كبير في إغناء تكوينهما وإصرارهما على ضرورة معالحة . 
الإشكاليات التاريخية بالنهل من الرصيد المفاهيمي للعلوم الاجتماعية والانسانية 
رر نقد شكل لاتم امترامبررغ امطلاقة ترد لسعرورة تتواصلة من . 
التناهج» ذلك أن المعرفة التاريخية اغتنت طوال القرة العشبرين بي "تزايد عدد 
النامیم الي أصبح يتوفر عليها المؤرخ» ومن 1 بتمدّد قائمة الأسئلة الى صار؛ 
یطرحها على المصادر" 


éds., Marc Bloch et les crises du savoir, Max Planck Institute for the history 
of science, Berlin, 2011. 
. وحرل لرسیان فيفر:‎ 
B. Muller, Lucien Febvre, lecteur et eritique, : Paris, Albin Ntichel 2003 ۰ 
Massicotte, L'Histoire problème, la méthode de Lucien Febvre, ` Méthodes 
des sciences humaines 4, St-Hyacinthe, Paris, Edisem, 1981; H. Dieter 
i Mann, Lucien Febyre:. la pensée vivante d'un historien, Cahiers des 
۰ Annales 31, Paris, Edition EHESS - Armand Colin, Paris, 1971. 
بعد أربعة وأربعين سنة عن اسن جلة الحرليات» کتب برل لون وهو من المؤرخحين الشباب الذي‎ : 
صاحبوا تأسيس یملق شهادة في ب حول أصول هذا اتاسیس» بر سنة 1928» كمحطة‎ 
مفصلية ین هذا السیاق. را اجع:.‎ 
P. 1 اهنت‎ 5 origines des Annales 0 مان‎ économique et sociale 
(1928). Contribution ã I’historiographie ‘française», in Mélqanges en 
['honneur de Fernand Braudel, .ا‎ 2: Méthodologie de l'histoire et des 
sciences humaines, Toulouse, Privat, 1973, pp. 317-324: 
2 0. Fink, Marc Block, ALifei in History, op. cit., p. 90. 
5 3p, Veyne, Comment 01 écrit] ‘histoire, op. cit., E 258. 
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في القالة الافتتاحية بحلة الحوليات» الى کتبت تحت عنوان "إلى قرائنا"» 
أشار. مارك. بلوك. ولوسيان فيفر إلى أهمية التراكم الذي حققته الحلات الوحودة 
بالشاحة العلمية» وما توفره من استفادة» وأكدا على ما تعرضه ابحلة الناشئة من 
۱ إضافة نوعية. ومن جهة" آحری» أوضح الرجلان برثامج هذا المنبر ابدید الذي 
يقضي بالتمردٍ على التاريخ التقليدي الذي "أتعبته الناهج البالية" 3 وتدمير "الأسوار 
العالية الى تحجب رؤية ة الأفى' 3 '» والیق تتمثل في ضيق الاختصاص» أي .مورخولن من . 
جهة وعلماء الاجتماع من جهة ثانية» وذلك "لين فقط بواسطة مقالات في 
المنهج والنظرية» بل كذلك باللموذج والواقع ۷ 

۰ ویلاحظ الطلم على الأعداد الأولى بحلة الحوليات المكانة الكبرى ال 
حظي با التاریخ الاقتصادي والاحتماعي» والاطار الحغراقٍ الواسع ي ھل 
آوروبا وأمریکا الشمالية واللاتينية وإفريقيا الشمالية والند والصين واليابان2 . ومن 
موضوعات هذه الأعداد: تاريخ القرى والبنيات العقارية والزراعية تاريخ الدن 

والوانی والطبقات الاجتماعية» تاريخ الصناعة والتجارة ووسائل النقل» تاريخ 
النقود والأحور والأسعار» وتاريخ خ أزهة الرأسمالية». كهذه المقالة القيمة الى كتبها 
المؤأرخ هئري هوسير حول أصول الإفلاس الرأسمالي في فرنسا حلال القرن لان 
عشر تحت عنوان "وثائق الإفلاس مصدرا من مصادر تاريخ التجارة والأبناك" 
بالعدد 12 من سنة 1931 واليٍ لا يمكن عزلها عن ابو الاقتصادي العام الذي 
غاشته أوروبا عقب أزمة  .1929‏ ۱ 
وما يثير الانتباه أيضا .هو كثافة القراءات والعروض البيبليوغرافية الموقعة 
من طرف مؤسسي ابحلة. . فعروض مارك بلوك البيبليوغرافية والنقدية» مثلا» وال ٠‏ 
همك أحدث الاصدارات» كانت تفوق العشرة عرضا في العدد الواحدة» حي [فا 
وصلت في المجموع إلى أف مقالة بيبليوغرافية» بحسب العملية الا حصائية الي قام 


' Mî. Bloch et L. Febvre, « A nos lecteurs », Annales d'histoire économique 
6۶506101, n° 1, 1929, pp. 1-2. 
كين يتصل باليايان تحديدا كان مارك بلوك قد ربط علاقات مثمرة مع مرحین یابائین» آبرزهم كانيشي‎ 
أسأكار | الذي تابع ساب مجلة الحوليات الانتاج المعرثي اليابان.‎ 
د على سبیل المثال وصل عدد حذه العروض سي 15 ات الرابع من عام انجلة‎ 
.)1929( الأول‎ 
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ا ا 3 عع بو ی بل کل 
حالات العلوم الاجتياعية من و الي قدم ما :هذا المؤرخ کتاب 0 
له من عمر ال م 
وابتداء من عام 1946 مع التخيير الذي ۳۳۹ في اسم الحلة: 
"التوليات: اقعصادیات؛ محتمعات؛ حضارات" 3 خحصص لوسيان فیفر» عقب رحيل 
۰ مارك بلوك إبان الحرب العالمية الثانية معدوما من طرف النازيين» بابا لتعميق النقاش . 
حول التاریخ ماه "جدالات وعراکات" . ومن أهم ما نشر يمذا الباب نقالة ف فان * 
بروديل الشهيرة "التاريخ ,والعلوم الاحتماعیة: الأمد الطویل" عام 1958 العام 
الذي أصدر فيه كلود ليفي ستروس كتابه "الأنثروبولوجيا البنيوية"”. في هذه 
المقالة) عالح برودیل» وقد آصبح عقب وفاة لوسيان فيفر سنة 1956 مدير 
الحوليات وسيدَّها بدون منازع أزمة العلوم الاجتماعية وعلاقة التاريخ يذه 
السلوع. و 1 ۱ 
وعلى الرغم من العمل. المشترك الذي جع بين .مارك بلوك ولوسیان فیفر : 
ی مشروع جلة الحوليات» فإن كل واحد منهما كان له مزاج متميز وبصمة علمية 
حاصة. ففي الوقت الذي نحا فيه الأول باتجاه ما هو سوسيولوجي لفهم الاضي» 
كان الثاني قد اعتار القارية النغرافية في مرحلة أولى؛ ليترع إلى ما هو سيكؤلوجي 
في مرحلة ثانية. هذا ما عبر عنه کریستیا تيان دولاکروا بالقول: "بحلة برأسين وأربعة 
بر 
أيدي' 5 1 


' .م‎ Schottler et H. J. عمسن‎ éds., Marc ا‎ et 5 crises du savoir, 
9 Gk, ۰ ۰ 
Ibid. 
3 F, Braudel, مامه‎ et sciences sociales: 1 longue durée»; Annales ESC. 
n° 4, 1958, pp. 725-753. 
Ch Delacroix, « Le moment de I'histoire-science sociale: Des années 1920 
` aux années 1940 », in Ch. Delacroix et autres نا‎ .Les courants 
سنا‎ Op. cit., p. 219, 
.225-4 ورن الخلافات الشخصية بين هذين انتید نفسه». ص‎ 
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مير مارك يرك ال وكير علامة من العلامات البارزة ف البحث 
التاريخي. على. الصعيد العالمي خلال القرن العشرین أ » هو حلبة ان فقد كان 
ردا لا عتثل للوضع القائم» وقي حلاف دائم مع معظم زملائه"2 ٠‏ وقد کي 
ذلك. على عمله داحل الجامعة» إذا كان شديد الانتقاد للنظام التعليمي اشرت 
' وعلن مستوى البحث والکتانق حيث أنجب أعمال كر انصب قلق مارك 
بلوك الفكري على ثلاث قضايا مر كزية» هي السؤال والتركيب والمقارنة. في هذا 
النظور الثلائي» يظهر تأثير هنري بير وإميل دورکام جليا. السؤال لاستنطاق 
الوثائق والتركيب لتجاوز التفاصيل وتوليد الأفكار» والمقارنة لتجاوز التوصيف 
وبلوغ درجة التفسير. 

يبقى النقاش الرتبط بالوثيقة ودورها في کناب التاريخ أساسياء بالقیاس 
إلى إرث الدرسة الوضعانية. فعلی عکس رواد هذه الدرسة الذين فصلواء: كما 
رأيناء بين مرحلة تحليل الوثائق ومرحلة التركيب» وأولوا أهمية قضوى لعملية 
التحليل هذه وجعلوا من الوثائق لسان حال المؤرخ» يرى مارك بلوك أن التداحل 

بين الر حلتین لا مفر عند اه هیریخ وأن الوا لق» حى وان كانت خالية من كل 

u‏ لا تتکلم إلا ل أحسن الورخ ال "تلك هي الضرورة الأولى لكل 
بحث ٠‏ تارځي لیم" . 


:monument) بتر شوتلير ينعته بالعلمة‎ ' 
P. Schottler et H. J. Rheinberger, éds., Marc Bloch et les crises du savoir”, 


. OP. cit, ۰ 


وبكسب شوتلير دائماء يعتبر مارك بلرك الأكثر ذكرا ومرججحعية من بين المؤرخينء, حى إنه يأتِ في مقدمة 
هزلای ولاسیما المرموقين منهم مثل فیر ناند برردیل وادوارد بالمير وتسو8, گم أن ذکره حلدته بحامعات 
أوروبية عدت »لها جامعة مارك بلرك باستراسپور غ) وكذلك برلين وموسکو حيث توحد مراکز للببحٹ 
وکر اسي علمية تحمل امعه (نفسه). ۱ ۲ 

N. 8 Cantor; Inventing the Middle Ages, op. cit., p. 122. 
^ C. Fink, Marc Bloch. A Life in History, op. cit., p. 94. 
هذه الأعمال:‎ 5 4 1 
Rois et Serfs. Paris. Chamniaon. 1920: Les Rois thaumaturees : Elude ۱۳ le 
caractêre surnaturel attribué la nuissance ravale. narliculitrement en 
France et en Angleterre, E et Paris, Librairie Istra, 1924; 2 Société 
Jéodale, Paris, Albin Michel, 1939. 

5 M. Bloch, Apologie pour l'histoire, op. cit., ۰ ۰ 

نع الاشئللاف بين تیار مدرسة السوربون الراسخ وتيار مدرسة استراسیور ع الناشئ روح النقاش المهي. 
فغي سنة 1920 لما تقدم مارك بلوك لمناقشة أطروسحتة ال حامعية "ملرك وأقئان" جامعة السوربوت» وعمړه 
أربعة وثلاثين عاماء كان رئيس اللجتة العلمية هو شيخ بخ الوضعانیین» لزرخ الکبیر شارل میئیربرس» یق 

تفت ي الأطروحة على درحة الدکتوراد .عيزة شرفت بحدا. راب 

C.F ink, Marc Bloch. ALifei in History, op. cit., pp. 91-92. 
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ومن جهة ثانية» أ مارك بلوك على أمية. لت کیب؛ وحعل منه منهجا 
رئیسیا في عملية إدراك التاریخ. یقول: "ني تطور. ا لمعارف يسدي ال ركيب ألحيانا/ 
مهما بدا مبكراء خدمات آمم من الكثير من الونوغرافیای*! . بطبيعة الحال» لا 
يمكن إغفال دور البحث الونوغرانی ني تكوين المؤرخ؛ لكن الانتقال إلى التركيب 
یبقی ال غاية الليوية. وقد فهم المؤرحون اللاحقون هذه الإشكالية جيداء إذ 
اشتغلوا وفق آليتين أساسيتين: الونوغرافية في مرحلة أولى كبحث تفصيلي مرتبط 
عحال حغرافٍ محدّد وموضوع مطرّق يكتسب فيه الباحث أدرات العمل والتنقيب 
والتحليل؛ ثم الت ركيب ي مرحلة ثانية کبحث یشمل الا شاسعا» قوميا أو قارياة 
ويقدم فكرةٌ ة حى لو كان النقاش حولنا حادا. هذا ما یظهر مع أحد المشبخين بفکر 
مارك بلوك وهو حورج دوبي. فقد استطاع هذا الأخير الانتقال من تنقيب 
مونوغرای حول الفيودالية عنطقة ماكونيا بشرق فرنسا حلال القرنین الحادي عشر 
والثان عشر يدل إلى دراسة تركيبية حول القرى الأوروبية خلال العصر 


الوسيط (2)1962. 
زاوية اهجوم المعرفية لقال عي المقارنة. . أوضح مارك بلوك المنهج لتارن 
قي الدراسات التاريخية. في مقالة مرجعية تعود إلى :عام 8 كما سبقت الاشارة 


إلى ذلك. وعملياء کل الولفات ی أنخرها مفعمة بهذا النهج. كتاب "اجتمع 
الفيودالي" الذي حافك علي سا علدية سن ایر والذي "تحب قراءته واعادة 
قراءته" ۰ كما قال حورج دوت » يزاوج بين القارنة والتر کیب. هذا الكتاب» 
الصادر عام 1939 نموذج حقيقي في الكتابة التاريخية) على مستوى الفهم 
والتفسير. استطاع مارك بلوك .عنظوره الذي عانق التراب الأوروبي في سياق 
مقارنة أفقية شلت بلدان فرنسا وابحلترا وألانیل فهم الفنيودالية باعتبارها بنية 
اجتماعية» صقت حول طبقة النبلاءء ك "طبقة إقطاعية عي" تتحکم في الأراضي 
الزراعية بواسطة استخلال الأقنان» a‏ مع الكنيسة التي وفرت الغطاء 


۱ M. Bloch, Les 6۵۳۵۵۵۵۲۵5 originaux de ۱ ۵ rel Jrançaise (1931), 
Paris, Armand Colin, 2° éd. 1952, .م‎ VI 
2 G. Duby, La Société aux Xf ef XIf sidcles dans la région mûconnaise, ` 
Paris, Armand Colin, 1953; L'Economie rurale et la vie des campagnes dans. 
I'Occident médiéval, Paris, Aubier, 1962, 2 volumes, ° 
3 6, Duby, Les trois ordres 0 F'imaginaire du ۳ Paris, Gallimard, 
1978, p. 186. 
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ی ۳ 50 هذه أشار الرحل لساألتین أساسعية: أولاء 
امعلکت طبقة النبلاء وضعا قانونیا يدعم التفوق الاتصادي وتسده» کما اتلکت 
امتيازٌ الوراثة» ر اجتماعيا من موقعها احتکر لفنون الفروسية 
بكبرياء حربي بین كل "مكون رئيسي من مكونات وعيها الطبقي"". وئا 
احتوت الفيودالية على إمكانيات: التحول. فقد مير مارك بلوك بين عصرين 
فیودالین» وشدّد على أمية العصر الفيودالي الثاني الذي اتضحت معاله ق القرن 
الغان عشر لما ظهرت ارهاصات اقتصادٍ جديد تقوده طبقة بورجوازية حنينية 
هجوت یج سم ج النقدي» 

مُضة ثقافية ارتقی فیها" استخدام العقل ارتقاء ملموساء ما أدى في ۳ الطاف 
۳ تفكيك:النظام الفيودالي وظهور بوادر نظام جديد هو النظام الرأسمالي. 

في هذه القاربت یظهر تأثیر کارل مارکس في تناول التنظیم الاحتماعي 

. والشحول الاقتصادي» على مسر العلاقة بين النبلاء والأقنان» ودينامية قوی 
الانتاج. لکن هذا التفسير الادي كان مفتزحا على البعد الائنولوحي» من 
سلوکیات وثلات والذي يجد مصدره في نتبع نتانج أبحاك العلوم اا 
ففي قسم تحت عنوان "ظروف ال حياة والمناخ الذحین ‏ تناول "طرق الاحساس 
والتفكير") ففصّل القول في تمثل الزمن والعقلية الدينية والذاكرة داعيو هذا ما 
عر عنه الورخ الأمريكي نورمان كانتور بالقول: "إن نموذج التاريخ الاحتماعي 
الذي دافع عنه مارك يلوك ينذرج ضمن الماركسية» لکن هذه الماركسية كانت 
تلطفها الأنثروبولوجيا"”. 
لقد مارس مارك بلوك بفضل منهجه وتصوره وصرامته النقدية في تناول 
الموضوعات» تأثيرا كبيرا على الطلاب والباحثين الذين حثهم علي ضرورة تعلم 
اللغة الألماتية والنهل من الفکر الألماي لتوسیع. مدا ركهم تارب » وعلى جيل 
بأكمله من الورحین؛ الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين» في اشمسینیات 
والستينيات من القرن ا منهم من و روبير بوتريش (الإقطاعة 


! M. Bloch, La société féodale, op. 1 PP. 395-407. 
bid. و‎ 22. 110-114, 157-164, 383-389, 489-493. 
` bid. pp. 97-156. 
N ۲. Cantor, Inventing the Middle Ages, op. cit., p.142. 
 C, Fink, Mare Bloch. A e in History, op. cit., p. 97. 
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والفيودالية)» رحورج دوبي (الاقتصاد القروي)» وإمانويل لوروا لادوري (فلاحو 
منطقة لانغ درك » ومن بریطانیا» حون. بين .(تلاشي الفيودالية)». ؤرؤدي. هیلتون. 
(تلاشي القيغانة»2 » ومن الو لايات التحدة الأمريكية» أستاذ الفيودالية الأوروبية 
ر ج .وعميد المؤزحين الوسيطيين الأمريكيين» حوزيف ستراير 
(الفيودالية)”.' ولذلك» يعتبره نورمان كانتور في کتابه "ابتکار العصور الوسطی" 
أواحدا من المؤرخين الفرنسیین الكبار» إلى جانب لؤيس هالفن وفيردناند لو» 
الذين صنعواء في النصف الأول من القرن العشرین» العصرّ الوسيط الأوروبي 
باعتباره الا مرف قائم الذات» من حيث تور المنهجي والتحقيب الزمئ 
والتناول الأرشيفي . 

ومن جهته» اش ارات قیفر مارك ية في وجه الدرسة الوضعانيت 
من أجل مد الحسور مع مختلف العلوم الاجتماعية» وتحاوز التاریخ. التقليدي» 
المسمّى بالحدثي والسياسي والدبلوماسي. ولعل هم زاوية أطلق منها سهمه صوب 
هذه المدرسة هي زاوية المنهج. فإذا كان أسإتذة السوربون قد رکزوا على 
الأرشيف» كما رأينا في فصل سابق بخصوص عبارة شارل فيكتور لونغلوا وشارل 
سینیوبوس الشهیرت لا تاريخ بدون انى ي عارك لاضفاء صنة .العلم على 
التاريخ؛ فإن أستاذ اسع امور چ قد شدّد على غبارة مقايرة تماماء وهي ب تاريخ 
بدون أسكلة". فقد حعل لوسيان فيفر من السؤال "مبتدأ التاريخ ومنتهاه" > ومن 
"العلم" التاريخي "دراسة منجزة بطريقة علمیة أي يخضع فيها البحث التاريخي ل 


' R. Boutruche, Seigneurie et féodalité, Paris, Aubier, 1959, 2 vol.; G. Duby, 
L'économie rurale et la vie des campagnes dans [’Occident médiéval, Paris, 
Auübier, 1962, 2 vol.; E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc Paris, 
SEVPEN, 1966, 2 vol. 

? J. M. Bean, The Decline of English مالو‎ (1215-1540), Manchester 
Uhiversity Press, 1968: R. H. Hilton, The Decline of Serfdont in‘Medieval 
„England, London, Macmillan, 1969. ۰ 
3 J. R. Strayer, Feudalism, Princeton, Van Nostrand, 1965. 

N.F. Cantor, Inventing the Middle Ages, op. cit., pp. 118-160. ۱‏ 
يحكي نورمان كانتور هذاء.في عرضه لياة. مارك بلوك الخاصة» وبنها آحر لهذا الزرخ. بقرل أنه التقى في 
١‏ نيريررك عام 0 احد. أبنائه» الذي كان في مهمة مهنية لبضعة آشهر کمخرج تلفزيرني پاحدی الشبکات 


الاعلامية الأمريكية) فلم يلين مته تقدیرا خاصا لأبيه باعتبارة مؤرنحا كبيرا وشهيدا من شهداء الحرب العالمية 
الثانية» سدس دسا أمل أبتاءة ی والعرز" إلفسة صن سس 


"طرح الأسئلة وصياغة الفرضيات" . الاشکاليت إن واه والنظرية آیضا. 
ذلك أن.النظرية» ماعتبارها بناء عقليا مساعدا على الفهم» هي ال تمن من تفسیر 
الوقائع والظواه 3 . ويدل هذاء . الاهتمام بالفرضية في بناء او شوم لتاريخي على 
"مدى انسجام مؤرخي الحوليات مع أفكار العلماء والفلاسفة الذين جدّدوا [فٍ 
بداية القرن العشرين] مسألة العلاقة بين الذات وموضوع. المعرفة"» على النحو 
الذي أظهره العالم الفرنسي هنري بوالكاري في کتابه "العلم والفرضیة 
. والفيلسوف البولندي إميل ميارسون الذي قال بضرورة الزبط بين العمل العلمي 
والقدرة علی الاحتلاق. 
ومع ذلك أن" استشكال القضایا هو الذي عل حقل التاريخ "عريضا 
وعمیقا وغکن من "ابشمع بين خیوط الفعل البشري" ذات الصلة باجحال 
وامجتمع والاقتصاد والفكر. لك ا مغل هذه ليست باليّة» أولاء لأن الباحث 
في التاريخ عليه أن يكون جغرافيا وعالم اجتماع في ذات الوقت» كما قال هنري 
بير في تقديمه لكتاب لوسيان فيفر "الأرض والتطور البشري". وثانياء لأن واجبه 
بقضي بضرورة الحفاظ غلم . حصوصية الدرس التاريخي”. هذا الكتاب» تحديداء 
درس ف ا درش ف التاریخ وابغر افیا وعلم الاجتماع. کتاب جحسن 
تتساب عبره أدوات التحلیل والأفکار من تلف هذه العلوم. في تفسیره للعلاقة 
بين ابحال رامع ابتعد لوسیان فيفر عن حتمية الجغراقي الألماي فريديريك 
راتزیل» وتبّی نظرية "الامکانية القريبة من تعالیم رائد ابغرافیا في فرنسا فیدال 
دولابلاش. برأيه المسألة هي مسألة استعمال للامکانیات من طرف مجتمع ما ولي 
جال ما. :يقول: ۰"الشکلة ال محغرافية الوسيدة وا قيقية ة هي مشكلة استعمال 
الإمكانيات". هذا لأن العطیات الطبيعية هي قاد أكثر * منها سبب للتطور 


08 Febvre, ‘Combats pour l'histoire, op. cit., p.25. 

7 من الدراسات المغربية الحامة ال تناولت مفهوم الإشكالية على النحر الذي يظهر به في الدراسات الغربية: ' 
M. Hassani 1011551, Pensée historienne, op. cit., pp. 77-84.‏ 
3L, Febvre, Combats pour l'histoire, op. cit., p. 54.‏ 

4 Ch. Delacroix, « Le moment de [’histoire-science sociale: Des années 1920 
aux années 1940 »,.in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, Les courants 
historiqgues, Op. cit., p. 254. 

L. Febvre, La terre et ['évolution humaine, Introduction ۱ 4 
l'histoire  )1922(,. Paris,. Albin Michel, 1949, P. 8 
(http://classiques.uqac: ca/classiques/febvre_ Jlucien/terre_evol _hum ._geo_hist 
oire/febvre_la_terre.pdf).: 
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البشري. ولذلك لا يتجلى "السبب روني ف الطبيعة .عواردها وعقبامما بقدر ما 
یتجلی في الإنسان نفسه وطبيعته الخاضة"” . 
لد حضر هذا البعد ابلغرانی في ما لوسيان فيفر التاريثية من منذ أن أحر 
عام 1911 آطروحته الجامعية في شکل مونوغرافیق تسا على تقليد بلغرافیین 
' الذين لبوا لما یعرف بامغرافية الإقليمية» وخحاصة منهم ألبير دوماحان صاحب 
عمل مرجعي حول منطقة بيكارديا» وجول سيون الذي اشتغل على منطقة 
نورماندیا. إقر الاحتکالك بابفرافیون وطرقه أبحاثهم رنتائج أعمالهم هو الذي يفسر 
بدرجة أساسية كيف حعل من منطقة حغرافية شخصية ترخية. یتعلق الأمر .عنطقة 
الفرانش كونيٍ شرق فرنسا خلال القرن السادس مقر في تحليله للصراع 
الاجتماعي الدائر بين النبلاء والبورجوازيت اتعرض لوسيان قيقر الآليات الاقتصادية 
والفكرية؛ من تحارة ونقود وقروض من جهة» وسلطة معرفية مبنية على القانون 
واحاسبة من جهة ثانية؛ الي أتاحت للبورجوازین تحريد الإقطاعيين من نفوذهم 
الاقتصادي» تمهيدا لتجريدهم من نفوذهم السياسي» على النحو الذي حصل مع 
ثورة 1789. لقد استطاعت البورجوازية الي تحكمت في الاقتصاد تحكما حركيا 
. على مستوى ابحال بفضل التجارة والسيطرة على الطرق التجارية من التغلب على . 
طبقة من الإقطاعيين ظلوا مرتبطين بالأرض» وبأساليب كسب الثروة الموروثة عن 
القرون الوسطى. ففي الوقت الذي تشبغت فيه طبقة النبلاء بثقافة الأجداد 
ويماجس حفظ السلالة» وبي "كبرياء الاضي ال كانت البورحوازية تشيّد عالما 
"قویا ومفتوحا على الستقبل"*. 
وي دراساټه اللاحقة انفتح لوسيان فيفر بشكل صريح على علم النفس 
الاحتماعي لیحوض غمار الأنساق الثقافية والتمثلات على النحو الذي يظهره مثلا 
کتاب "مشكلة الإلجاد في القرن السادس عشر من خلال ديانة فرانسوا و 


ف تقدمه هذا اف نعت هنري بير صاحیه, ب "ميشلي آحرء لکن بأدوات 


bid. 2. 187. 410.‏ و 
Philinne II et la Franche-Comté. Ftude’ d'histoire nolitiaue.‏ 2 


23 et sociale (1912). Paris. Flammarion. 1970 
(http://classiques.uqac. اماه 5ه‎ bure, دست‎ philippe 11,۳4 
1 Ibid. و‎ : ۱ 

p 241:‏ و1 


E, Pebore, Le probleme de [‘ineroyance au XVf sitcle. ‘La religion’ dle 
. Rabelais, coll. « L'êvolution de humanité », Paris, Albin ف صن‎ 1 
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جدیدة". وهذه الأدوات حي غلم الفس. فقد تمكن من تبیان حدود الإلحاد في هذا . 
القرن بتسليط الضوء على قبضة الكنيسة على الأذهان. فمن خلال فکر رابلي 
ارتقی لوسيان قيقر إلى المجتمع ليلامس "حساسية" الناس ومشاعرهم وأفراحهم 
وأتراحهی وکیف كانت الكئيسة في م ركز الاحساس الحماعي» حیث يرن ارس 
معانا "وقت الراحة ووقت العمل معلنا الصلوات والأحكام؛ معلنا طقٍس الیلاد 
والوفات معلنا کل ما یتصل بحياة الناس: أفراحهم وأعيادهم وعخاوفهم"". هذا هو 
برنامج التاريخ الأنشروبولوحني قبل الأوإن» الذي سيتألق تألقا کبیرا مع الجيل 
الغالث لمدرسة الحرليات بقيادة جاك لوغوف. 

بطبيعة الحال» لم يكن لمشروع الحوليات هذا أن ینجح في حينه» وأن عتد 
ف الزمن على مُدى أجيال لولا المشاركة الفعالة لعدد من الژرخین الشباب 
والخضرنین» على السواء. نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر» المورخ الشاب 
بول لوليو الذي كان قي سن الثلاثين لما صاحب انطلاقة جحلة الحوليات» وساهم لي 
أعدادها الأولى عتابعات دقيقة مت ندوات وإصدارات وإخبارات» فاق عددها 
الغلافائة مادة ضمن باب "مستجدات علمیة". أما الحضرمون فهم كثر» في 
طليعتهم الورحان البارزان. هنري بيران (1935-1862)» وهنري هوسير 
(1946-1866). الأول» مورخ وسيطي ٠بلجيكي‏ مختص في تاريخ الدن 
الأوروبية» ومعروف لدى الباحثين ف تاريخ العام العربي الإسلامي بكتابه "محمد 
وشارلان" الذي بلور فيه نظرية لا تخلو من أهمية» تقول بالصلة القائمة» في الحصر 
الوسیط بين انتشار الإسلام في الحوض المتوسط والتحول الكبير الذي حصل في 
أوروباء مع نشأة الفيودالية وانتقال مراكز الثقل الحضارية من جنوب القارة إلى 
شاما" . والثان» يعد من المورحين الأوائل الذين اختصوا في التاريخ الاقتصادي» 
كما تدل على ذلك دراساته العديدة حول قاري ال رأسالية”. 


ا - .381-382 pp.‏ .1214 
Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Paris, Félix Alcan / Bruxelles,‏ .11 
Nouvelle Société d’éditions,, 1937. ۱ : ۱‏ 
حرل أطروحة هذا الكتاب» راجع محمد حبيدة» تاريخ آوروباه م س۰ ص 13-72. 
في السئة.الأولى من بحربة ابحلةء "حولیات التاریخ الاتتصادي رالاجتماعي"» نشر هنري هرسير مقالة كثيفة 
ومولقة وذات تحلیل متين حول تاريخ البنوك قبل القرن التاسع عشر: 
des banques 3 ۱۱۵۵۵0۵۵ moderne (XV‏ ۵زماعنط 1 Hauser, » Réflexions sur‏ .11 
XVIII) », Annales d'histoire économique et sociale, vol. 1, n° 3, 1929, PP.‏ 
١ 1‏ .-335 
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في. احصلق ارس از قد استطاعا» رفقة 
هبو من الؤرحين الشباب وللتضرمين في درا مه بت کون كرتي وکود 
تيار إسطوغزائي بحدّد على الساحة الجامعية؛ بعمل دؤزب وتصور عميق وثقة في : 
مستقبل البحث والكتابة. . ومسألة فرض الوجود هذه تبقى في غاية الأهمية» ليس لي 
أوساط المؤرحين» لأن اعتراف هؤلاء بالتيار الديد كان قد تأحر إلى ما بعد 
" الحرب العالمية الثانیت بل أولا وقبل كل شيء. في أوساط السوسيولوجيين 
وللتراتيين الین کارا ينون احتراما کبیرا لموزحين شباب يلتهمون الكتب 
التهاما من كل التخصصات وبكل اللغات» ويكتبون عنها بحس منهجي عابر 
للتخصصاث قل نظيره. في تاريخ التجربة المعرفية بأوروبا. : هذا"ما مکن التاريخ من ؛ 
احتلال واحهة مشهد علوم الانسان» 1 ظرفية (بیستیمولوجية كان فيها علماء 
الاحتماع وامغرافیا قد تراجع نفوذهم بعد ار نت العالية الأولى» عقب وفاة 
أبويهم الروحيين» إميل در وکام وفیدال دولابلاش. 
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71 
التاريخ الاقتصادي 
فيرناند بروديل 


ف رین الافتعاحي الذي ألقاه بكوليج دو فرانس عام 1950 ذكر 
فیرناند برودیل شهادة مرخ بريطاني شاب حول مدرسة الحوليات: "إذا كان من 
|ام جديد ينبغي أن يخترق عملنا التاريخي» عليه أن يأتينا على الأرحح من 
المؤرنحين الفرنسيين» إذ يبدو أن فرنسا تلعب قي وقتنا الراهن ذلك الدور الذي أدّته 
الايا أي القرن لتاسم عر في معصف القرن العشرين کانت مدرنبة * 
استراسبور غ قد بلغت درجة عالية من النضج مکنتها من تأكيد حضورها على 
الساحة الأوروبية والدولية. وكان اللبيل الثاني الذي حسده فیرناند برودیل 
بامتیاز» هو الذي حعل هذه الدرسة تشم إشعاعا عالمياء ق ظرفية كانت فيها 
العلوم الانسانية والاحتماعية قد بلغت درجة علیا من الانتشار والتأثیر داعل ٠‏ 
اجامعة وحارجها”. 

" استطاع فيرناند بروديل (1985-1902) أن يوسع مساحة التناهج ' 
بالحوار مح المقولات والمفاهيم الرائجة ق العلوم الاجتماعية المجاورة) ولاسيما 
ابغرافیا والاقتصاد وعلم الاجتماع» وأن يبتكر تصورا جديدا للتاريخ يستند إلى 
تعدد الأزمنة أو الآمادء كسلم من المفاهيم لفهم خحركة التاریخ» من البنیات أو 
الزمن الطويل؛ إلى الظرفيات أو الزمن الدوري؛ إلى الأحداث أو الزمن القصير. 
وقي هذا السلم أو هذا التدرج .من مستوى إلى آخخرء كما يظهر في أطروحته . 


١ .م‎ Braudel, Ecrits sur l'histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. ۰ 

7 من علامات هذا الاتساع المائل الذي عرفته العلوم الإنسائية والاحتماعية فى أواسط القرن العشرين» خخاصة 
في فرنسا تحول كليات الآداب إلى كليات الآداب والعلوم الانسانية سنة 1959 وارتفاع عدد مراکز . 
البحرث ی العلوم الاحتماعية من 20 مركزا إلى 310 عام 1965. راجع: 1 ۱ 
Dosse, » L’histoire sociale ۵ 12 ۳۳2۵۵186 ۵ son 1:‏ .۳۴ 
Labrousse/Braudel », in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, Les courants .‏ 
historiques, 0۳۰ cit., p. 299.‏ 
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برض المتوسط والعالم'المتوسطي في عهد فيي الا" أعطى أهمية خاصة : 
للزمن الطويل باعتباره. مفهوما. مرکزیا من شأنه أن يفتح أمام المؤرخ أفق: فهم. 
الواقع الاختماعى والاقتصادي في موليته» ويمكنه من بناء تاريخ كلى. ومعلوم أن 
حيوية التناهج جذه الي أبان عنها فيرناند. بروديل بقوة» قد تزامنت مع الوحة 
الفكرية لما بعد اللحرب العالية الثانية» والي تميزث بغلبة التحليل البنيوي. 
في آطروحته ا الى آجزها تحت إشراف لوسيان فيفر وقدمها 
للمناقشة عام 7 کب کتب برودیل مدخلا نظریا قويا. فسر .فيه رژیته للتاریخ. : 
يقول: "ينقسم هذا الكتاب إلى ثلإثة أبواب» کل واحد يعد ف حد ذاته محاولة في ` 
التفسير. الأول يتعلق بتاريخ شبه ثابت» تاريخ الانسان في علاقاته مع الوسط 
الجغراني احیط به» تاريخ بطیء السيل والتحول» مكون في الغالب من رجوعات 
ملحة وحلقات متکررة باستمرار [...] وقوق هذا اتاریخ شبه اثابت ند اردغ 
بطیء الإيقاع» وقد نقول عن طیب خاطره إذا لم تنحرف العبارة عن معناها 
الكامل» تاريخ اجتماعى:: تاريخ اللجماعات والتجمعات [...] وأخيرا باب ثالث , 
خصص للتاريخ التقليدي» أو إذا أرذنا تاريخ على مستوى الفرد وليس الإنسان» : 
تاريخ حدثى [...] تاريخ ذو تذبذبات قصيرة» سريعة» متوترة [...] وهكذا' 
توضلنا إلى تفكيك التاريخ إلى ثلاثة مستويات متدرجة» إلى التمييز من زمن 
التاريخ بين زمن جغراني وزمن اجتماعى وزمن فردي". ولذلك». يظهر هذا 
العمل» في امحصلة» كبحث في "التاريخ الشامل" مکتوب وفق ثلاثة سجلات 
متتابعة» الخاية منها "إدراك أزمنة الاضی الختلفة وتقدم ما يحصل بينها من تعايش . 
وتداحل وتعارض' + 
في الأصل كان فيرناند بروديل قد سجل أطروحته بجامعة السوربون تحت 

عنوان فقوتي القاق والسياسة الاسبائية باطلوض التوسط ما ين 1559 
ما تحت إشراف مؤرخ وضعان هر حورج باحيس”. ثم تغير هذا الاشراف 


' F, Braudel, La ۳ et le’ monde méditerranéen û 1 وم‎ de 
۱ II (1558-1598), Paris, Armand Colin, 1949, 9° 60. 1990, t. 1, pp. 16- 


bid, t. 3, ۰ 421-422. 
3p, Daix, Braudel, Paris, Flammarion, 1995, 7 


كان جررج بابحیس, ذا (1867 وروت انتا التازيخ اللتديث مجامعة و بر متشتخصصًا |2 التاریخ 
العسككري والدبلرماسي . كما آن البحث الذي نال يه فیناند بروديل دبلوم الدراسات العليا "معاهدة فيرنائس. 
(1598)" کان قد اجره تحت إشراف مزرخ وضعان آخز هر إميل بورجرا ات في تاريخ فرنسا 
البباربامي وت لاحي و: الى رقم يك 
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في شلحص مؤسس المولیات لومبيان فیفر. ویعود الفضل إلى هذا الأخير في التحول 
الذي حصل في تصور هذه الأطروحة؛ إذ اقترح عليه تغيير منظور العنوان من الملك: 
والبحر إلى البحر والملك. "قد يكون من امثير للاهتمام معرفة بحر البرابرة عوض | 
التركيز على فلي الثاني". كان هذا هو كلام أستاذه. هكذاء» منح الأولوية 
للحوض المتؤسط الذي صار شعي تارينية ذات صیت دول. لقد شکل هذا 
الاقتراج نقلة إبيستيمولوجية حاسمة في مسار بروديل الفكري» لأنه تحرر من 
التازيخ الحدثي على النحو الذي مارسه قي شبابه وتمكن من خحوض غمار تاريخ 
إشكالي مفتوح على المستقبل. ذلك أن المسألة هي مسألة نظام فكري كان قد 
اثقلب: راسا علی عقب» حيث صار الزمن الطويل المتنبّه للبنیات اللتغرافية 
والاقتصادية والاحتماعية مفهوما مر كزيا بجح في الميمنة على الساحة التاريخية 
حال اللخمسینیات والستینیات هيمنة شاملة”. 

شكل هذا العصور ثورة في سس که ار يشهد على ذلك معظم 
المؤرخين والاقتصادبين واتغرافيين الذين قرأوا العمل. لوسيان فيفر نعته ب 
"التصميم الجديد وا : وإرنست لابروس علق عليه بمذه العبارة: "إن هذا 
التصور التاريخي الذي ینطلق من الأرض نحو الإنسان» ونو أعلى آنشطة الانسان» 
بحديد وعظيم [.. ,ا إن علا من مستوى عال کهلنا سيكرت لد هات کم ي 
الاسطوغرافیا الف ما قال رفست انرس وهو من الورخین الاقتصاديين 
المرمؤقين في ذلك الوقت» اکتسی سبة تنبؤية. فمنذ ۰1949 وهی سنة صدور هذه 
الأطروحة» صارت المفاهيم البروديلية أثموذجا للعدید من الباحثين في تناوشم 
لتاریخ؛ بل وصار الکتاب "واحدا من ا التاريخية الأكثر تميزا وتأثيرا في القرن. 
العشرین" برأي الورخ البريطانٍ بیتر ور 


+ فیرتاند برودیل "من التاریخ السردي ال التاريخ الإشكالي") ضمن محمد حبيدة) الکتابة العاریية» م سء 
ص #9 

2 را‎ Febvre, Combats pour I ‘histoire, op. رمات‎ ۰ 369. 
3g, Labrousse, «En guise de toast 2 Fernand Braudel: aux vingt eê 1 ans de 
la Méditerranée», in Mélanges en I['honneur de Fernand ست‎ Toulouse, 
Privat, 1973, t. 1, pp. 10-11. 

Pp. Burke, The French Historical Revolution, op. cit., p. 42. 
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. جعل فیرناند برودیل مفهوع الزمن*الطویل في قلب "العملية التاريخية" 
بتحبير میشال ذو سيوتو . الزمن الطويلٍ هو قعر. التاريخ, کی ابأنافيقف و الق : 
جر إليه الزمنين» الدوري والقصير» وعکن من تفسيرهما. وتبنّي هذه الرؤية هو في 
واقع الأمر تبي لنهج مغايز في إدراك التاريخ. يقول: "إن قبول المؤرخ لهذه الرؤية ‏ 
يع تغيرا في الأسلوب والوقن» يعي انقلابا 3 نظام التفكير» » يعن تصورا جدیدا . 
للؤاقع الاجتماعي» يعن تکیفا مخ رمن بعلي وو : 
في اللقاء التكريمي الذي نسقته الإعلامية الفرنسية كريستين ا ف 
آکتوبر اتشرین الأول 1985 بشاطوفالون جنوب فرنساء شهرا واحدا قبل وفاته 
شرح فيرنائد بروديل كيف تشكل لدية مفهوم الزمن الطويل. كان الشك في قدرة 
الخبر على التمكين من الفهم هو المنطلق. في الأسثرء لدى الألمان» إبان الحرب 
العالمية انیت وهو يتابع أخبار بجریات الحرب» تييّن له إلى أي حد يبقى ابر 
عابراء لا يتيح إمكانية الإمساك يما هو أساسي. يقول: "كنت أستمع للراديو 
الألماي وأقرا الصحافة الألمانية» ولقص الأجبار لرفاقي المساجين» فكنت أتساءل: 
أليس بالإمكان الانفلات من الأحداث الدویة؟ أليس بالامکان تحاوز حركات المد 
انور للوصول إلى شيء .ولك تماما؟ هذا ما ميته نظرة الإله. بالنسبة للإله» 
السعة لا تعن شیا والقرة جرد رمشة عین. "ولد رشان تحت تاريخ التذبذبات» 
تحت تاريخ الأحداث» تحت تار وی اهتممت بالتاریخ شبه الثابت» التاریخ 
الذي يتحرك› لکن ببطء التاريخ ع الیک راق . المسألة مسألة تفكير وتأمل. باستطاعة 
للورخ أن يولك القولات. ,والفاهیم إن هو وسّع مساحة الإدراك. في بداية 
السبعینیات کان. آحد الفلاسفة الإيطاليين» في لقاء ,عدينة فلورانسا» قد قال له: 
"ألنتم هذا الکتاب في السنحن؟ لذلك أعطان الانطباع أنه کتاب تأمل". أجل؛ یهد 
بروديل: "لقد تأمَّلتْ البحر الأبيض المترسط على انفتراد مدة سنوات بعيدا.عن 
المكان . والزمان.:. كان ذلك إلى حد ماء ابلواب. الفكري الؤحيد لمشهد لم 
يتمكن من استيعابة أي سرد تاريخي تقليدي:.. 31 احتيار مرصد الزمن الطويل 


` ۱ 1۷, De Certeau, « L’opération historique », in ‘Fate de l'histoire, dir. J. le 
Goff et P. Nora, Paris, Gallimard, 1974, pp. 3-41: 
? ,هر‎ Braudel, «Histoire et sciences sociales: La longue durée», in Ecrits: Sur 
1 ‘histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. 54. 
3 ۲: Braudel, Une 190 4 e Paris, Aithaud-Rlammation, 1986. 2 Is 
92 ۰ 


كان اختيارا لعمق التاريخ ذاته. فبعيدا عن أشخاصنا وآلامنا اليؤمية يُسَجّل التاريخ 
ويدور: ببطء مثلما هي كذلك .هذه الحياة القديمة للبحر المتوسط. الي غالبا ما 
2 1 و 1 1 ۰ 
ا۔حسست دوامها کثبات عظيم... . 


ويرتبط مفهوم الزمن الطويل هذا ارتباطا شديدا .عفهوم آحر هو "البنية". , 


ومعین ذلك أن الزمن الطویل هز تاريخ بنیات مادية وذهنية ضاربة في عماق 
الاضي ومستعصية على التغيير. ویقارب برودیل "البنية" بطريقة مختلفة عن الفهرم 
التداول قي العلوم الاحتماعية. یظهر ذلك في الحوار الذي فتحه مع کلود ليفي 
ستروس» عندما اقترح فهما یستند إلى مفهوم الزمن الطریل: "لدی الملاحظين 
للواقع الاجتماعي» البنية هي تنظيم وتجانس وعلاقات ثابتة إلى حك ما بين الواقع 
والشرائح الاجتماعية. أما بالنسبة إليناء نحن الژرخین البنية هي من دون شك 
تركيب وهندسة» بل الأكثر من .ذلك هي واقع ينهكه الزمن» ويقوده على نحو 


بطیء جدل إذ أن بعض البنيات تصير») بفعل صمودها زمنا طوياي عناصر ثابتة . 


على مدی أجيال» فتثقل کاهل التاريخ وتعرقله» وتتحکم بالتالي فی مساره» وترسم 
حدودا يعجز البشر بتجارهم عن بحاوزها. فکروا في صعوبة حطیم بعض الاطارات 


ابحغرافية» بعض الوقائع البيولوجية» بعض الحدود الانتاحية [.:.] ليلة شروت من ' 
الزمن والإنسان سجين مناحات ونباتات ومواشي وزراعات في إطار توازن بطيء ` 
البناء وصعب التجاوز [...] انظروا إلى مكانة الانتجاع في الحياة الحبلية» انظروا: 


إلى استمرارية بعض قطاعات. الحياة البحرية الراسخة في مفاصل معينة من الساحل» 
انظروا إلى مدی استمرارية تأصل مواقع الدن» ومدی استنرارية السالك 
والتتقلات» ومدی الثبات الدهش للإطار ابلغران للحضاراتگ: 

| یظهر الأمد الطویل على نحو عملي في كتابيه الزئيسيين: "الحوض التوسط 
والعالم التوسطي في عهد فِليبي الثاني"  )1949(‏ ٠و"الحضارة‏ المادية والاقتصاد 


أ محمد حبيدة» الكتابة التاريخية؛ م س» ص 50. تذكر المزرخة التريطانية رین هوفتون ف دراستها حول 
فیرناند بروديل أنه کیب في 'السجن ستمائة ألف کلمة من مژلفه "الحرض المتوسط" بفضل ذاكرته القرية. 


۱ ۱ انظر:‎ 
O. Flufton, « Fernand Braudel رد‎ in Past and Present, n° 112, Aug. 1986, ۰ 
Bs Braudel, «Histoire et sciences sociales », art. cité, pp. 50-5 1. 


F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen û ['époque de 
Philippe II (1558-1598), Paris, Armand Colin, 1949, 9° 60. 1990, t. 1: La 


, part du milieu; t. 2: Destins collectifs et mouvements d’ensemble; t, 3: Les 


événements, la politique et les hommes. 
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وله (1967). 5 يقر "رض توس وخاصة اللاب الأول العنون 
ہے "س اا چ کا في ابلغرافیا. أكثز منه كتابا. في. التاریخ. لا یتناول. 
برؤديل في خذا یاب الخوض المتوسط من زاوية المدخل ابلىغرافي الذي اعتاده عدد 

من المؤرخين عاد ا ارغوت ذات إرتباظ وثيق .منطقة من الناطق "على 
ر لا فائدة مد" . الأمر هنا مختلف تماما. دراسة الخال من منظور هذا المؤرخ هي 


دراسة لطبيعة شا حياة. طبيعة: محتضنة منذ أقدم' العصور -لبياة احتماعية راسخة في 


الوحدات الکونة هذا ابحال ومنتظمة وفق وتيرة بطيئة في سيلهاء ثقيلة في تحولها: 
التبال ومشاهدها وأهاليها وتقاليدها والتنقلات المنتظمة والمتكررة لرعاقا 
ومواشيها؛ السهول وحقوفا: وزراعائما ومُّلاكها وفلاحوها؛ السواحلٌ وابلزر 
والموانئ والرياح وإيقاعات عمل بحارقا وقراصنتها؛ المدن زالطرق وإيقاعاتها البطيئة 
والحيوية من عتاقة وسائل النقل البْرئ إلى مظاهر العجدید في النقل الملاحي وقدرت 
على الحمولات الكبيرة» مرورا بنشاط التجارة والعاملات البنكية: ۱ 

لنقرأ مثلا ما كتبه قي الفقرة الخاصة بابگزر تحت عنوان "على طریق 
التاريخ خ الرحب": "حياة هشة ضيقة» مهدّدة. هذا ما تشترك فيه ابلزر» من حيث 
حياتًا الحميمية إذا صح القول. لکن حياتها الخارجية والدور الذي لعبته على 


٠‏ واجهة التاريخ آکبر بکثیر ما قد نتظره من بعض مناطق الداخل البئيسة. فالتاریخ 


الرخب یصل في الخالب إلى هذه ابلزر. بل قد یکون من الصواب آن تقول أن عدا 
التاريخ هو. الذي استفاد من خحدماتما. انظروا إلى الانتقالات الثقافية ودور ابلزر 
المرخلي. قصب السكر جاء من اند إلى مصر» ومن مصر إلى قبرص حيث زرع 
خلال القرن العاشر». .ومن قبرص انتقل إلى صقلية في القرن الحادي عشر» ومن 
صقلية' اتحه نحو الغرب» إذ .نحث عنه هنري الملاح. لجمله إلى حزيرة مادير الى 
كانت أول جزيرة للسكر باحیظ الأطلنيّ» ومن مادیر انتقلت هذه الزراعة إلى 


e‏ اجو وجزر الكناريا ؤجزر. الزأس الأخحضرء م بعد ذلك إلى أراضي 


مریکا". 


١ .ع‎ Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme,; XV -XVIIF 
siêcles (1967), 3 volumes, Paris, Aimaind Colin, 1979, t. 1: Les structures du 
quotidien; t: 2: Les jeux de Téchange; t. 3: Lê; temps du monde. 
2 6, Braudel, + حسم‎ 6. Cil, EFE 16. 
3 Jbid., t. 1, p. 183. 
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وتظهر هذه الرؤية الشاملة الي تتخذ من الزمن الطؤيل منظورا رئيسيا 
اقيم الارن ج اکا ا ر ا المادية" و اسب هذه رز ية 


ریک مرورا الما العربي الإسلامي» وذلك خلال لمر حلة الممتدة من القرن 
انامس عشر إلى القرن الثامن عشرء أي قبل الثورة الصناعية. ففي ابحلد الأول 
الذي حمل عنوان "بنیات الحياة اليومية"» رصد بروديل إطارات هذه الحياة من 
مختلف النواحي» من تقنيات وزراعات وأطعمة وأشربة وملابس ومساكن» وتتبع 
رتابتها ومتغیراقا وانتقالاتما. للشلط الضوء مثلا على الفصل الخاصن بالأغذية. 
یقول: "بين القرنين انامس عشر والثامن عشر كانت الأغذية مكونة بدرجة : 
اة “هق الأطعمة النباتية. هذه حقيقة واضحة بالنسبة لأمريكا ما قبل 
. كولومبوس». وبالنسبة لإفريقيا السوداء. وهي حقيقة: لا غبار عليها بالنسبة 
الحضارات الأرز في آسياء بالأمس واليوم أيضا.. لكن حن حارج هذا الاطار 
الزمین؛ كلما حصل تزايد دعوغراني ارتفع الطلب على الأطعمة النباتية» ذلك أن 
معادلة الحبوب واللحوم ترتبط بغدد السکان. ومذا مؤشر قوي من موشرات الحياة 
المادية. .. ففي أوروباء كان الناس على العموم يأكلون اللحم كثيرا خلال العصر - 
الوسیِطه حیث» وعلى مدى قزون» كانت الموائدٌ غنية باللحم إلى حد كبير» على 
غرار ما عرفته الأرجنتين في القرن التاسع عشر. فأوروباء ولاسیما انالا ابيد 
عن الأراضي احاذية للحوض المتوسط» كانت شبه فارغة» ما وفر مراعي شاسعة 
للمواشي وإمكانيات هائلة لتربية هذه المواشي. لكن هذا الامتياز تراجع بعد القرن 
السابع عشر وكأن القاعدة العامة المرتبطة بالضرورات النباتية قد أحذت بثأرها 
مع ارتفاع عدد السكان هناك» على الأقل إلى غاية أواسط القرن الثاسع عشرء' 
حیت مكن التقدم العلمي واستيراد اللحوم الأمريكية؛ المملّحة ثم المحمّدة» من تحرير 
الأوروبيين من الصوم عن ا“ 
الستوی الزمئ الثاني الذي بلوره فیرناند برودیل هو الزمن الدوري آو 
زمن الحلقات الدورية. يتعلق الأمر هنا ,كستوى "يهتم من جهة بالبنیات 
الاجتماعيةء أي بآلياتها .البطيئة السيل» ومن جهة ثانية بحركتها". ولذلك» يجمع 


١ ۳, Braudel, Civilisation maltérielle, op. cit, t. 1, pp. 81-83. 
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هذا الستوی الذي حمل عنوان "مصائر جاعية وحرکات شاملة"» "بين البنية 


والظرفية» بين الثابت والتحول بين البطء والسرعة". و هرا واقعان؛ كما ییلم. 


الاقتصاديون الان" يعود إليهم الفضل في هذا التمییز» يتزاوحان في الحياة اليومية 
. الي تتوزع على الدزام بين ماهو متغير وما هو ثابت" 

في هذا المستوى من التاریخ الكمي»٠‏ المعرّز بجداول ورسوم بيانية 
وخحرائط تناول برودیل أعداد السکان» وخجم البادلات التجارية» وحمولات 


وتعاقب مرا را لت ٠‏ ويستحيب هذا رل زاقع الأمر بل تاريخ 
البنية» أي تازیخ الاقتضاد التحيّ» وتاریخ الظرفية أي تاريخ التذبذبات الدورية 
التي يعيشها :هذا الاقتصاد. الأسعار مثلا خلال القرن السادس عشرء ارتفعت إلى 
جو سن 1558 وهبطت ما بين 1558 و1567 لترتفع من جديد ما بين 
7 و1576 وقبط بحددا حى عام 1588. وفي تاريخ الظرفية هذا تتعاقب 
. الدن وسلالات الال والأعمال وتترك يصماتما على مرحلة بعینها من مراحل 
التاريخ الأوروبي. ي هذا العيد جات مكو در قرن جينوة"» قرن أرباب البتوك 
ابلینویین» الذي "يتموضع ضمن الزمن الرأسمالي ما ين 1557 و1627 بعد 
القرن القصير الذي هيمن فيه آل الفوجير الألمان» وقبل قرن أمستردام'”. وفي 
عملية الزاوحة هذه بين البنیات والظرفیات؛ أي بين . الزمن الطويل والزمن 
الدزري» .بين الثابت والتحول» لابد من الاشارة إلى قضية رئيسية کون أن 
الدورات رالأزمات» إذا تکررت باستمرار ول تسفر :عن حول نوعي»: تندرج في 
البنية وتصير مكونا أساسيا من مكوناتما. هذه هي القاربة الي مكنت فیرنانڊ 
برودیل» ومن ساورا على دربه من المؤرنحين الاقتصادیین» من المساهمة ف فهم 
تاريخ الزأسمالية وأصول أزمة 1929 العظمی.. 


ويزتبط الستوی الثالث من مستويات المنظور البروديلي بالزمن القصی " 


أي التاريخ الذي يولي أجمية للأحداث وكبار الشتحصيات. هذا المستوى من الرمن 


هو "أكثر الأزمنة تقلبا وخداعا"» لأن "الأحداثك غباز؛ تخترق التاريخ مغل الأضواء ` 


الخافتة الي سرعان ما تغيب قبل شروقٍ لبمس ليطويها اللسیان في غالب 


9 Braudel, La e op. cit., E2, PP. م‎ 
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الأحيان"/. والحدير' بالإشارة أن بروديل حرص على اس ضمن الزمن القصير 
هذا بين التاريخ الحدثي والتارزيخ السياسي» ذلك أن هذا الأحير ليس بالضرورة 
حدئیا. ومعی ذلك أن المشكلة تتجلى في غلبة الأحداث السياسية والعسكرية 
والدبلوماسية في كتابة التاريخ منذ أواسط القرن التاسم عشر. فالتاریخ السياسي : 
من شأنه أن يساهم مساهمة نوعية في فهم التاريخ إذا غي زاويّة النظرء واهتم : 
بالالیات الاجتماعية للسلطة والعلاقات بين الدرلة راختمع» وکاول السياسة 
ی احماعي ولقانی» وقارب الوسسات السياسية مقاوبة سوسيولوجية أو 
أنشروبولوجية وفطن بدور الایدیولوجیا في تكوين الحقل السياسي. 

وبصفة عامة» یلاحظ الهتم بالباب الثالث من کتاب "الحوض التوسط" 
الذي يحمل عنوان "الأحداث والسياسة و الأشخاض " » والذي يجمغ .بين ثناياه حلیلا 
للمؤسساث السياسية والتنظيمات العسكرية البرية والبحرية للقوتين الإسبانية 
والعثمانية» وسردا لاأحداث لکبری الناتحة عن ضراع هاتين القوتين يال فوشي ۱ 
التوسط في النصف الثاني من القرن السادس عشر» في عهد ملك إسبانيا فِليّبي 
الثاني» أن فیرناند برودیل قد تنازلا كبيرا للمدرسة الوضعانية الي كانت ما ترال 
تحافظ ف الأربعينيات من القرن العشرين على مواقع هامة في اللتامعة. لكنه تنازل 
ملخوم» إذ أن احتلال التاريخ السياسي للباب الغالث والأخير :كان ایح أن المكانة 
الرئيسية تبقی للتاريخ الاقتضادي زالاحتماعي. 
۱ إن مشروع فیرناند بروديل هو مشروع عمر بأكمله. کتاب "الحوض . 
التوسط" استغرق منه عشرين سنة» من 7 سنة تسجيل الأطروحة ال 
7 سنة .تقدعها إلى المناقشة. وكتاب "الحضارة المادية" بدأه عام 1952 
لصدر چلده الأول سنة 1967 وابحلدین الثاني والثالث عام 1979. وتبقی 
دراسة البنیات المادية هي اللنيط الناظم بين هذين الكتابين» وذلك.بفضل الاحتکاك 
الکبیر وار مع الماركسية والبنيوية. فمن ججحهة-الماركسية) اقتبس فيرناند بروديل 
على نحو صریح آدوات الادية التاريخية لفهم حياة احتمعات المادية» ذات الصلة ٠‏ 
بالمعيش اليومي. وبطبيعة الحال» كان کارل ماركس» انسجاما مع تصوره الادي 
للتاريخ» أول من وضع الأصبع على الواقم اليومي» إذ کتب رفقة فريدتيريك إنحاز: 


` bid, 3 p.7. 


کي يعيش الرء عليه أولا وقبل كل شيء أن يأكل ویشرب ویلبس [...] فأول ؛ 
واقع تاريخي هو إذن انتاج الوسائل ال تمكن من تلبيةة هه اتخات »:إناج: اليا ... 


الادية نفسهاء هنا یکمن الواقع التاريخي» ذلك الشرط الأساسي لكل التاريخ» 
الذي علینا اليزم» كما هو الشأن منذ آلاف السنین أن بعيشه پوما هن پر هذه 
الرؤية الماركسية بحدها في قلب الشروع البروديلي. وبروديل نفسه يعترف مذا 
الامر عندما يقول: "عبقزية کارل ماركس وسر سلطته المعرفية الدائمة يجدان 


تفسيرا ني كونه كان أول مفكر. ابتکر نماذج اجتماعية 'واقعية انطلاقا من الأمد ! 


لتاريخي الطويل"2. ۱ 

٠ ٠‏ ومن جهة البنيوية» آظهر بروديل توجهه البنيوي في جل أعماله» على نحو 
حفي بداية» ثم بشكل علئ» نخاصة ف الستينيات» مع هيمنة البنيوية» الى تحسدت 
في حقل العلوم الاحتماعية والانسانية بواسطة مفكرين كبار» في مقدمتهم كلود 
ليفي ستروس. في عام 21966 وعناسبة صدور طبعة جديدة من كتاب "الحرض 


المتوسط"2 عبر برودیل عن توجهه البنيوي صراحة: نا بنيوي المراج"» مکرّسا 00 


الانخراط اللدماعي للمؤرخين المنضوين تحت لواء الحوليات في الباراديكم البنيوي. 
لكن الفهم التاريخي للبنية تميز بنبرة نقدية جعلت هذا المفهوم يشتغل في الأمد 
الطويل» على النحو الذي يتين في نقاشه مع أنثروبولوجية ليفي ستروس» ف مؤلّفه 
" کتابات حول التار 1 و 


i ١ 1 Marx et F. Engels, L ‘idéologie ۵ (1846), Paris, Editions 
` sociales, 1968, p. 57. ۰ 


2 ۳ Braudel, «Histoire et sciences sociales», art. cité, 9.60. 
9 ۱ حول العلاقة بين الماركسية والتاريخ» انظر:‎ 


P. Vilar, «Histoire marxiste, histoire en construction», in J. Le, Goff cl P. 


Nora (éd.), Faire de [’histoire, (t. 1: Nouveaux problèmes), Paris, Gallimard, 
1974, pp. 169-209; G. Bois, «Marxisme et histoire nouvèlle», in J. Le Goff 
(sous la direction de), La Nouvelle Histoire, op. cit., pp. 255-275; Th. Aprile, 
«Maxisme et histoire», in Ch. ‘Delacroix et autres collaborateurs, 


Historiographies, op. cit., t. I, pp. 503-517. 


F..Dosse, « Structuralisme », in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, 


5 حرل الصلة بين التار یب" والتحليل البنيري» راجم:. 
Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, Numéro spécial; 3-4 (Histoire‏ 
et Structure), 1971; K. Pomian, «L’histoire des structures», in J, Le Goff‏ 
(sous la direction de), La. Nouvelle Histoire, op. cit., pp. 109-136; F. Dosse,‏ 
Hisioire et structuralisma, Paris, La Découverte, 2 vol., 1991-1 992.‏ 

٩ ۶, Braudel, Ecrits sur l'histoire, op; cit. 

°. 98. 


: Historiographies, op. cit,, t. یلد‎ 2: ۰ 
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في أطروحاقم ودراساتهم المحال الجغرافي كشخصية تاريخية بارزة» وعابموا قضايا. 
التاريخ الاقتصادي معابلة كمية. نذكر منهم على وجه“ الخصوص بيار شون 


وفريديريك مورو اللذان اتخذا من المحيط الأطلني بالا للدراسة سيرا على هدى 
أستاذهما في كتابه حول الحوض المتوسط. بيار شون شيّد عام 1954 أطروحة 
ضخمة من ین عشر لدا حول "إشبيلية واحیط الأطلني" خلال القرنين السادس 
عش والسابع عشرء رصد فیها البنيات والظرفيات الاقتصادية بالاطلاع على كم 
هائل من الأرشيف الذي .يؤوخ للهيمنة الاقتصادية الي مارستها إسبانيا في 


مستعمراتما بالعالم اللحديد. وهذا الأرشيفء الکون في جانب مئه من كنائيش قم 


0 سفينة كانت موب عرض احیط الأطلني بين إسبانيا وأمريكا اللاتينية» 
هو الذي منح إمكانية رسج قوائم وبيانات وسلسلات غأية في الأحمية من حيث 
٠‏ كنابة التاريخ کتابة كمية". 

واتبع فريديريك موروء من جهته» المنهج 06 في فهم التاريخ. 
فبالاستناد إلى الأرشيف البرتغالي والبرازيلي» استطاع أن يقدم عام 1957 
أطروحة جامعية قيمة تحت عنوان "البرتغال والمحيط الأطلني" خلال القرن السابع 
.عشر» حيث رسم لوحة اقتصادية يما من القوائم وابداول والتحليلات ما يضح 
القارئ في صورة تحول البرتغال ما بين 1570 و1670 من إمبراطورية تسيطر 
على. الحيط الحنديء. والذي كان قد اتسع فيه الحضور المولندي» إلى إمبراطورية 


. أطلئئية احتلت فيها البرازيل مكانة عظيمة بفضل تحارة السكر والعبید» باعتبارهما, . 


ا حر كان التجاريان لكل الاقتصاد الاستعماري. وتماما كما هو الخال في أطروحة 
بروديل حول "الحوض التوسط والعالم المتوسطي"؛ حصص فريديريك مورو بابا 
بأكمله للجانب اللغراف: "المحيط وإكراهاته" والذي تناول فيه الطرق التجارية» 
وصناعة السفن» وفن الملاحة» والرحلات البحریة» والسواحل وابلزر. وتناول» 
تماما أيضا على الطريقة البرودیليت بيات الاقتصاد وتعاقب ظرفیات الرحاء 
والانکماش . ۱ 


! .م‎ Chaunu, Seville 6۶ ۵ (1504-1650), Paris, SEVPEN, 1955-1960, 

12 volumes. . 

* F. Mauro, Le Portugal et [Atlantique au XVIF siècle (1570-1670). Etude 

économique, Paris, SEVPEN, 1960. 
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لم يقتصر هذا التأثير على إنحاز أطروحات ضخدمة في التاريخ الاق 
والكمي» بل تعداه إلى إنشاء بنيات للبحث في هذا الحقل حارج باريس» . 
في تكو ين الطلاب والباحثين وتحسيسهم بأهمية القاربة الاقتصادية سواء تعلز 
بأبحاث مونوغرافية محصورة في الزمن وابجال أو بأعمال عريضة تخترق 
جغرافية شاسعة. فقد أُسّس بيار شون سنة 1966 بجامعة كاين اف إقليم نو 
مركزا للحت ني التاريخ الكمي. وأنشأ فريديريك مورو بجامعة تولوز في ام 
سنة 1963» جحلة "كرافيلا" المتخصصة في الدراسات الأطلنتية (العا م الب 
البرازيلي). : 
وامتد تأثير فبرناند بروديل إلى ما وراء احیط الأطلني؛ فألهم عد 
الجامعات الي أنشأت مراكز للبحث في التإريخ الاقتصادي. ففي جامعة سار 
بالبرازیل تأسس "معهد فيرناند بروديل للاقتصاد العالي" عام 1987 قصد 
الدراسات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية. وی الولايات المتحدة الأمريكية 7 
رأى النور منذ سنة 1977 بجامعة بينخهامتن في نيويورك "مركز فيرناند بر 
٠‏ .لدراسة تاريخ الأنساق والحضارات» معرّزا بمجلة متخصصة .في هذا الموضوع 
استطاع هذا الرجل» الذي اعتبرته المؤرحة البريطانية 5 هوفتون عام ۱86 
مقالة تأبينية إثر وفاته (نونبر عام 1985)» "المورخ الأكثر تأثير! في 
ی أن يرفع. مدرسة الحوليات. إلى القمة ليس فقط بوامنطة أعما 
ترجمت لعدة لغات» وحوراه اللا مع البنيوية وأعلامها» ولنما أيضا 
مبادراته الى حعلت من الولیات مؤسسة ذات صيت عالی. ففى .وقته ه 
بحلة "الحو ليات: اقتصادیات» جتمعات» حضارات" ابحلة الأكثر ۳ اف 
١‏ "البحث التاريخي في العام“ كما أصبح للمؤرخين الحوليايٌين مؤسسة + 


lunt, « Frénch History in the Last Twenty Years: The Rise and-Fall of: 
nnales Paradigm », in Journal of Contenporary History, vol. 21, n° 2, 
p.210. E 

{ufton, « Fernand Braudel و«‎ art. cité, pp. 208-213. 

ف السنين الأخيرة أبحرت يحلة "التاريخ الیرم" البريطانية الصادرة بلندن استطلاعا حول الورشین الاک 
بعد الحرب العالية الثائية», فأسفر عن تصدر فبرناند بروديل جمرعة مکونة من مسة مرخین ليأ 

٠ إدوارذ با لمیر طرمسرن؛ واريك هريزياوم» وألان جون تایلورء.وإدرارد کار. راجع:‎ 
» Historians: The Results », History Today, November 2011. 
[unt, « French History », art, cite, ۰ 209. 
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حاصة كم هي *مدرسة الدراسات الحلیا اا ماه ' يياريس الى اعتبرها 
: الهتمون بتاريخ الحوليات تحربة فريدة في في العا الغربي” . 
.عام 1995 وعناسية .مرور عشر سئوات على وفاته» صدر کتابان ‏ 
> بيوغرافيان مهمّان تناولا حياة فيرناند برودیل وعطانه الفكري وللوسساي؛ وقّعهما 
کل من الصحفي الفرنسي بيار ديكس: والورخحة الايطالية جولیانا حميلي. وإذا 
كان ,الکتاب الأول قد رسم مسار .حیاته ‏ بالت ركیز على الذو و اتقو الذي لعبه . 
سجن مايونس النازي في تکون فكره إبان الحرب العالية الثانية» باعتباره شكل 
ععطةٌ حورية في اللقلة الإبيستيمولوجية الج حملته نحو تاريخ الأند الطويل» قإن 
.. الكتاب الثاني سلط الضوء على استراتيجيته المؤسساتية. فقد شدّدت على. روح ' 
. التدبير الذي اتسم به فيرنائد ب بروديل: عام من حنيك العلاقة الي قامها مع ۱ 
' الوسسات الأمريكية» لاسیما موسسة رو کار الي موّلت "مدرسة الدراسات ` 
العليا للعلوم الاجتماعية"» ومؤسسة فورد الي وفرت الال اللازم لانشاء "دار علوم 
الانسان" لتحلص إلى القول أن الراوحة بين العمل اکر والتدبير المؤوسساتٍ 
جعل من مدرسة الخوليات مدرسة ره ومقازلة اه 


أدج اه هد متس سس سنجمه هزین رخف دک ذم 
ا ا 


e e 6 


يط تم n‏ ھت ماھ مھ مھ تم مم س مھ 


' [bid., p. 210. ۱ 
2 Daix, Braudel, op. .وه‎ G. Gsmellî, Fernand Braudel, Paris, Odile... 
Jacob, 1995. ١ 
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التاريخ الأنثروبولوجي 
خاك لوغوف 


أحذت مدرسة. 5865 بوا 1 ثالث من الو ورعين خلال 
. السبعینیات من القرن ,العشرين» وجهة حديدة بالقياس. إلى الصورة ال رجمها 
فیرناند برودیل خلال الخمسینیات والستزنیاته وال ارتبطت بالتاريخ الشامل. 
٠‏ وهذه الوجهة هي التاریخ الأنثروبولوجي الذي قاده الرخ الوسيطي جاك لوغوف 
2014-1924 ي سیاق. ما یعرف عوحة “التاريخ اخديد" . يعاق الأمر : 
عحموعة من الباحئین الرموقین. من آمثال حورج دوبي وبیار شون وامانویل 
لوروا لادوري وأندري بورغيار وغیرهم من د وت الاقتصادي 
والاحتماعي والایعوغراني ف آطروحاقم الجامعية خلال اللنمسيئيا والستینیات» 
وانتقلوا بالكنابة التاريخية من البحث في حياة الناس من زاوية الك والرقم إلى أما 
عر کی موی إذ بلغت يم تحربة البحث ' التاريخي درحة قصوى من التناهج 
۱ من شدة الافراط قي استخدام مفاهیم العلوم الاستماعيه الأخحرى ولاسيما 
الأنثروبولوجيا. ۱ 

في. سنوات 1970 كان جاك لوغوف» ورصیده المعزفي ممتلئ بالكثير من 
الكتب القيمة أهمها "التجار' والرابون ‏ العصر الوسیط" (1956)», و"مثقفر 


شم مر من رواج هذا الفهوم حلال السبعينيات» فإن جاك لوغوف ربط ميلاده بظهرر مدرسة الحرليات مع 
مارك بلوك ولوسیان فيفر عنما بحدّدت العرفة التاريخية بالقياس إلى التيار الوضعان. انظر: 
J. Le Goff (sous la direction de), La Nouvelle Histoire, op. cit., pp. 39-45.‏ 
7 في دراسة إحصائية مت القالات المنشررة عجلة "الحرليات: اقتصاديات» جتمعات» خضارات"» حلصت 
المؤرنحة الأمريكية لين هانت إل أن تة 2 الدراسات ذات الصلة بالتاريخ الثقافي كانت قد پدأت في الترايد منذ 
عام 1965 -لتتغلب على الأبحاث الاتتصادية والاجتماعية والديمرغرافية. وما بين 1965 و1974 كانت. 
دراسات التاریخ التقاني هذه قد بلغت 34 بالائة في حين لم یرو نب نسبة دراسات اریخ الاتتصادي 15 
. بالائة. راجم: 
Hunt, » French History », art. cité, ۰ 216.‏ 3 
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لقرون الوتنطي" (1957)» و"حضارة الفرب الرسیلی" (1964)» قد أسيع . 
مورا مسموع الكلمة في أوساط المؤرخين والثقفین بشکل عام" . وزاد من هذه 
القيمة المكانة العريضة ال صار حتلها» ابتداء من السعتیات» ق عدد من 


الم سسات؛ على فستوى التسيير والتأثير» كمجلة "الحرليات: اقتصاديات». 
: رنه حضارات" و"مدرسة الدراسات الغلیا للعلوم الاحتماعية" و"إذاعة ۱ 
فرنسا الثقافة". هذه العوامل هي الي تفسر کاریزمية جاك لوغوف. هذا الرحل 
الذي جع حوله جماعة من الورخین وغير الؤرخين لكتابة عطابات حول البحث 
التاريخي كان لها كبير الأثر في رسم معالم التاریخ الأنثروبولوجي وتأكيده على 

. الساحة العلمية» آبرزها ثلائية "صناعة التاریخ" الى آدار آعماها رفقة بيار نورا 
0 21974 و"التاريخ ابلدید" صحبة روجي شارتي وجاك روقيل (1978). . 

التاريخ الأنشروبولوجي» أو الأنشروبولوجیا التاريخية» على النحو الذي 

شاع به هذا الفهوم لدئ جاك لوغوف وجاعته .مزیج من الفكر الاشولوحی 
المتنبّه لمستويات المجتمع الباردة من"عنادات وسلوكيات وتمثلات» والفكر الفلسفي 


" سئة 1994» وعناسبة سبعينيته» یم بکانبریدج تكريمٌ حضره سبعة عشر باحثا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
0١‏ وبلجیکا وإسبانيا وهنغاريا. والولايات المتحدة: الأمريكية لنافشة أعماله الي فاقت الأربعين كتابا بين ما ألفه , 
على انفراد وما كتبه بتعاون ف مؤرخين ومفكرين آخرین. حول.هذا التکرم الذي أشرفت عليه المؤرخحة 
البريطانية ميري روبين» ر 
of Medieval‏ لبط 4 M. Rubin, ed., The Work of. Jacques Le Goff 56 the‏ 
Flistory, Woodbridge, Boydell Press, 1997. -‏ 
ومن الكتب الأحرى ال اهتمت جاك لورغرف موضرعا للدراست عکن ذکر: 
historien: Autour de Jacques Le 600‏ 09۳۵ ی éd.,‏ نتسه J. Revel et J. C.‏ 
Paris, Gallimard, 1998; D. Romagnoli (ed.),. 4 Medioevo europeo di Jacques‏ 
Le Goff Milano, 2003. 0‏ 
J. Le Goff et P. Nora (sous la direction de), Faire de l'histoire, op. cit.‏ 2 
3 كناب "التاريخ الجحديد" في ضيغته الأصلية الي صدرت عام 1978ء تحت إشراف جاك لوغوف وروجي 
شارت وجاك روقیل» يضم عشر مقالات أساسية بالإضافة إلى معجم من المقرلات رالفاهيم. ثم تعددت 
. الطبعات بعد ذلك تحت إشراف جاك لرغرف محتفظة بالمقالات فقط» منها طبعة 1988 التمدة قي هذا 
۳ لف: 
R. Chartier, J. Revel (sous la direction de), La Nouvelle‏ و001 J. Le‏ :1978 
Histoire, Paris, Retz, 575 pages.‏ 
Le Goff (sous la direction de), La Noe Histoire, Bruxelles,‏ , :1988 


` Editions Complexe, 334 pages. 
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2 ۶ 


المهتم بتاريخ الأنساق الفكرية» وعلم النفس الاجتماعي» كما آبانت عن ذلك 
دراسات كلود ليفي ستروسن وجیلبیر چوران؛ ا 77 وحورج فریدماف؛, 


وسول فریلاندر» وجون بيار فيرنان» ومارسيل ,ديتياك من جهة» والأفكار ذات"" 


الصلة بالتاريخ الثقاي ال سبق أن بلزرها لوسیان فيفر بكثير من الحذق 
السيکولوجي: ومن یله يحول ميشالي: سه ارو مالس » من جهة ثانية. 

في سياق هذا التوجه» الذي استند إلى كل أنواع الصادر من التصوص 
الكلاسيكية إلى الإبذاعات . الأدبية والفنية مرورا بالفولكلور» .جز المورخحون 


الفرنسيون مؤلفات ومقالات ي موضوعات آذات أصالة وحدة. فقد کب حوب ا, 


جاك هیماردینکار :تاريخ السلوكيات الغذائية ليس فقط من زاوية اقتصادية” 


واجتماعية» بل أيضا کظاهرة ثقافية (1970)» واقتحم حاك لوغوف تاريخ 
الا حلام والخیال من زاؤية سیکولوجية (1974/1971)» وتناول جاك روفیل 
تاريخ ابلدسد والرض (1974)» وأحيا مانویل لوروا لادوري تاريخ قرية مونتايو 
إحياء كليا من العیش اليومي إلى ابلنسمرورا بالعادات والعتقدات (1975)» 
,ودرس جون'لويس فلاندران تاريخ العائلة وصلات القراية (1976)» وعابلات مُنا 

أوزوف تاريخ أعياد الثورة الفرنسية ورمزیتها في النطاب السياسي (1976)» 
وت ناك روسيو في تاريخ الأحلاق من خلال المارسة ابكنسية في دُور الدعارة 
(1976)» زاهتم. کل من ميشال فوفيل وفيليب أرياس وبيار شون بتاريخ المواقف 
اتجحاه الموت (1978/1975/1974)» واشتغل حوزج دوب حول الفيودالية 
انطلاقا من المخيال ابشماعي (1978). 


في كل هذه الوضوعات. اليّ ابتكرت اک حديدة وغزت ميادين أ 


" ..البحث ‏ والتأليف والنشر» احجلت العقليات مكانة كبيرة. لتقد اقترن التاريخ 


لاشروبولوحي بتاريخ العقليات لخنصوبة هذا الفهوم ومرونته وفاعلیته التفسيرية» ۰ 


۰ ذلك أن معظم مؤر حي الحولياتة استخدموه في سياق (بيستيمولوحي, تيز بخفوت 
التحليل البنيوي» لایجاد: متنفس لاانخناق .الذي شهدته الأبحات ذات الصلة بالتاریخ 


الاقتصادي ‏ فعوّضت ٠‏ الطبائم والسل وکیات الاقتصاه والموسسات» وتحولت 
"الوقائع الاقتصادية والاحتماعية إلى وقائع اعتقاد .ورأي 2 لدرحة آن حورج دربي 


Goff (sous la direction de), La 13 Histoire, op: cit., p. 58.‏ از 


:جاك اوقل "العقلیات" ضمن محمد حبیدة» الكتابة اليه م س» ص-.131. 
104 


رای ف کا مطل واه وألفونس دیبرون وبول آلفنديري فهما احروب 
السليية من منظور العقلية الدينية'. لقد مثلت الأنتروبولوجيا التاريخية فوز 
السيكولوجى على الفكرئ» والعفوني على التأمُلى: رالغاي علي اللي وذلك 
بالاقتراب من الائنولوجیا رالاتفتاح على علم النفس الاجتماعي” . ولعل ما ساهم 
ف هذا الفوز هو الحاذبية الي مارستها هذه الموضوعات على القارئ» ليس فقط 
القارئ الختص والبيه بل أيضا کل لقراء الراغبين في معرفة.تارينية ميسرة بنوع 

من الإغراء الأدبي. هذا ما یفسر "الإشعاع الوطئ والعالي المذهل" الذي حققه 
فده العقليات» ومن و مدرسة ميد خلال السبعينيات 3 


انتقل: الاخ د من مستوی البنیات الادية مستوی الاشارات لداع برل 
جاك لوغوف في مقال مرجعي تحت عنوان "العقلیات: تاريخ مبهنم": "الأشياء الي 
تظهر بحردة من الأصلء مرتحلة, لا إرادية» وأيضا الح ركات الالية a‏ 
العفوية» تأي كلها من بعید وتشهد على الصدی الطویل لأنساق التفكير". 
انتقال من تاريخ الديموغرافيا إلى تاريخ التضورات حول الموت» من تاريخ 0 
الاتتصادية إلى تاريخ اللاشعور من تاريخ الأفعال إلى تاريخ الطقوس والرموز. 

من موضوعات الأنثروبولوجيا التاريخية الرئيسية الي اقتحمها جاك 
لوغوف :تاريخ المخيال عبر .مجموعة من الدراسات صدرت ی 'الثمانينيات» أهمها 
اة اهر ٣‏ و"للخيال الوسيطي". لكن؛ قبل إثارة القضايا الکبری .الي 
يتضمنها هذان الكتابان» يبدو من الفید التشديد على أمرين أساسيين: 
أولا: شروط الانتقال من البحث قي تاريخ المدن والتجارة والنقود إلى البحث في 
تاريخ الأحلام والعجائب ژالکرامات. من الخار ج» يظهر هذا الانتقال شاذا. لكن 
تتبع مهنة هذا الورخ من حيث مصادره وأدوات اشتغاله تتيح فهم ذلك. يفسر 


۰ | جاك بف "النتلیات: تاريخ ف مها 6 ضمن محمد حبيدة) الكعاية العاريخية, م س» ص 02 . 
ˆ نفسه» ص 162-141. 

td '« Histoire des mentalités », in Ch. Delacroix et autres‏ اد 
collaborateurs, Historiographies, op. cit., t. I, ۰ 2‏ 

.148 جاك لوغوف "العقليات: تاريخ يخ مهم" '» ضمن محمد حبيدق الكتابة التاريخية» م س٤ ص‎ “ 
5 یز‎ Goff, La naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 1981. 
J. Le Goff, L’imaginaire médiéval, Essais, Paris, Gallimard, 1985. 

۱ ۰ 105 


۰ 
IRO.‏ بع سس هرب 


0 0 
55 ةتكن دنله تج 


حاك لوغوف هذا الانتقال بالقول: "كان لدي شعور دائ بأن أدوات الورخ الي: 
آشتغا ها وال صاغها. مؤرخو ما بعد. العصر. الوسیط. ترتبط. ارتباطا میم 
بالات الذهنية. هتا الس" 
انیا: تأثير الوجحة الأنثروبولوجية الي زأت في المخيال ا ا 5000 
احتمعات البشري كما یظهر من خلال الدراسات الر جعية الي ظهرت في فرنسا 
: حلال الستینیات. ومنها. "بنيات المخيال الأنثروبولؤجية' ' لجيلبير دوران (1960). 
و"التفكير الطبيعي" لكلود ليفي ستروس (1962)» و"الأسطورة والفکر لدی: 
الاغزیق: دراسات في علم النفس التاریخی" " طون بيار فیرنان (1965). هذا 
بالاضافة إلى التأثير الکبیر الذي مارسه الفیلسوف ميشال فوکو .على عدد من 
المؤرخين الهتمین بتازیخ العقليات» من خلال أعماله حول "تاريخ ابلنون" 
سمه وتاریخ غ ان (1976). 
هي القومات الفكرية وال بیستیمولوحية الي تفهم المتتبع لسار جاك 

لوغوف» 7 بالتاریخ خ الانشروبولرحي عموما» إلى أي جحد استطاع اللحيل: 
الثالث من مدرسة اولیات أن يجعل من تاريخ العقلیات درسا اس 
"الحدود بين الثقنافة العالة والثقافة العامية"» ویقیم جحشرا عريضا "بين الکتوب_ 
والشفهي ولغة الطقوس رالإشارات؛» باعتبارها أدوات تفسيرية قيمة"» 2 ما جاء 
في قرلية للزرخ البريطان روبيرت يان مُور لأعمال لوغوف الأنشروبولوجية“ ١‏ 

شدّد حاك لوغوف على أدمية الخیال» وذهب بعیدا في هذا تون ذ , 
اعتبره حرکا تاريخيا. يقول: "التاريخ ينون غيال بی ترا بس" . فالناس الم' 
تعش بالطعام والشراب فقطء .بل عاشرا أيضا بالاعتقاد في كرامات وعجائب 


١ Jbid., .م‎ 7. 
2 6. .Durant, Les structures anthropologiques de I['imaginaire, Paris, 
PUF, 1960; C. Levi Strauss, La pensée sauvage, Paris, .Plon, 1962; J. P. 
, Vernant, Mythe et ۳9 chez les Grecs:. Etudes de psychologie histori ique, 
: Paris, Maspero, 1965. 
حزل تلقّي المؤرخينٍ لأفكار ميشال ف ركر» راجع‎ 7 

A. Megill, « The Reception of Fouéault by Historians », in Journal f the 
History of Ideas, vol. 48,-n° 1, 1987, pp. 117-141. 

٩ R. I. Moore; « Betweeri Sanctity and Superstition’ », in M. Rubin, ed., The 
Pork of Jacques Le Gof, op. cit., p. 55. 

3 J. Le Goff, L’ imaginaire médiéval, op. cit., p. ۷, 
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سمعوا :عنها أو توهموا رؤيتهاء .من شفاء للمرضی وابحانین» وتحریر للمساجين» 
وطرد للحن وتدجين للضواري» وإحياء للأراضي الموات» وإطفاء للنار» وال 
"تقم بين الغيي الاشي (الكرامة) والغيي الشيطان (السحر e‏ . ولذلك» ينبغى 
تناو 7 اللخخيال: كلت "ظاهرة جماعية واححماعية راردا كيفب تتشکل التمثلات 
الجماعية؟ كيف تتجسند في اللغة؟ كيف تصير ذات وظيفة اجتماعية؟ هذه الأسعلة . 
هى الي تمكّن المؤرحين من تلمس عمق الثقافة الوسيطية. ومن جهة أخرى» تتجلى: 
الأهمية الرمزية للمخیال في دور الایدیولوجیا لکیر داحل النسق الاجتماعي ٠‏ 
والسياسي الوسيطي. فالإيديولوجيا "كان يخترقها تصور للعالم ينحو بابجاه فرض 
دلالة على التمثل» تشوه الواقع والخيال معا". بهذا الصذد يقدم جاك لوغوف مثالا 
معبرا: "عندما .كان رجال الدين في القرون الوسطى يعبرون عن بنية ابجتمع 
الدنيوي نصورة سيفين» واحد مادي و الملك) وآحر روحي (سلطة البابا)» ۸ ' 
يصفوا ابحتمع» بل فرضوا عليه صورة الغاية منها الفصل بين رجال الدين ورحال 
. الدنیا+ ووضع تراتبية بينهم» يكون فيها السیف الديئ فوق السيف ال 

في فصل کثیف تحت عنوان "العقليات واساسیات والسل وکیات" ضمن: . 
کتابه "حضارة الغرب الوسیطی" یقدم جاك لوغوف تفسیرا وجیها للعقلية 
الأوروبية في القرون الوسطی. يرى أن الحاجة إلى الأمن والأمان هي الي جعلت 
الناس یومنون بارافة. "ما هيمن على عقلية الناس وحساسيتهم خلال العصر ' 
الوسیط ما حدّد سلوكياتهم» هو الاحساس بانعدام الأمان» ا والأخلاقى» 
والذئ | يكن يخفف من وطأته.سوى قیم التلاحم دال الجماعة"ة . انعدام الأمان 
أو المنوف. المذوف من كوارث الطبيعة» من المرض» من الحو ع» يد 
حشم الاقطاعیین وأرياب الکنيسة. "لا أجل كان ر بق 2 اللا 
كانت الكرامات متنفسا ا للعوام» إذ كانوا يعتقدون إمكانية اه 
حياة أي شخص من الأشخاص, أو في أي لظة من اللحظات الخرحة» حيث ' 


p. XIV.‏ .لوط 
p. VIL.‏ 26 
p. Il.‏ .زو 3 
Le Goff, La Civilisation de ['Occident médiéval (1964), Paris, Arthaud,‏ .3 

1984, p.365. 
Ibid. 
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تتدحل الارادة الربانية لاونقاذ". كان العالم اطتفی عالا مقدسا. وم يكن التفكير 


الرمزي الا شکلا مخدوما من أشكال. التفکیر العجیب. الذي, تسبح فيه. العقلية .. 


ابكماعية. هاا الي كان ماس انس هر ینت سن الم لو بن طلقا 
"احتراق العالم النفي» عالم الحقيقة والخلود, عا الإخاثة "2 . وح على مستری 
طبقة اللبلای سادت نفس العقلية. الاحساس بالذنب .والرغبة في التكفير عن هذا 
الذنب بوهب قسط .من الثروة إلى الكنائس والأديرة, هذا ما تفصح عنه العبارات 
والكلمات اليْ صاغ يما المدوّنون عقود الهبات الي كان يتفضل ما الإقطاعيون؛ 
طمعا ف الرعهنة يهنا 4 إشارة إلى "هذا السوق العجيب الذي يتقبّل فيه الله 
صدقاقم ويقيّل خلاصهم 

وف کتابه روا ا > الذي يعتبر أمساهمة «قوية .في الأنشروبولوجيا 


الدينية» حلّق جاك لوغوف في ساء العقلیات تحليقا“عاليا. تيم في هذا اللّف ‏ 


الله ذلك الاعتقاد المسيحي يمكان إلى تتطهّر فيه الأرواح تطهیرا بالتار من 
العاصي المرتكبة في. الدنيا قبل ملاقاة ريماء وذلك من العصر القدم حي ظهور 
"الكوميديا الإلهية": تلك الملحمة الشعرية اليّ. أبدعها الأديب الإيطالي دان في 
القرن الزابع عشر. عالح لوغوف الطهر كينية ذهنية تعمثل الزمان والمكان وفق 
تركيبة تغيرت فيها "جغرافية الآحرة" في القرون الوسطى» ولاسیما في القرن الغالث 
عشر. فقد صار السیحیون يعتقدون بتغير في الزمن وف: احال. في الزمن باختلاق 


مرحلة وسيطة بين الموت ويوم الحساب. وفي ابحال بتصور مكان وسيط بين ابلنة " 


راان أو ما وسعية مارت لوث بي اللکاق تال 

لكن ما يشير الإنتباه في مقاربة جاك لوغوف هو الربط بين هذه البنية 
. الدينية الجديدة من جهة» والبنية الاحتماعية الي عرفت تحولا كبيرا خلال القرن 
الثالث. عشرء ذات الصلة بنهضة المدن ورواج التجارة ونشأة البورجوازية» من 
جهة انیت إذ ترجمت صورة أماكن الآحرة واقحَ الطبقات الاجتماعية في الحيأة 
الدنيا. ومع ذلك» .أن هذه العقلية كانت محكومة بتطور القرن الثالث عشر 


4 p.369. 
bid, ۰ 10 
3 Ibid. 
0 Le Goff, La naissance du 20118 op. Cit. Pp. 9-16. 
5 4 ۰ 


الاجتماعي و:الاقتصادي. "فاج الفيودالي غيّرته فضة الحراضر» حيث نشأت بين 
طبقج الإقطاضين والأقنان طبقة وسطی هي البورجوازی" ۱ 

ج: ويلتقي عمل جاك لوغوف بعمل مۇرخ وسيعلى آحر كان قد اقتحم 
تاريخ العقليات بعدما أبان” عن علو کعبه في التاریخ خ الاجتماعي والاقتصادي» الا 
وهر و رج دوبي» صاحب كتاب "المرا اتب الغلاث أو مخيال الفيودالية" الصادر عام 
8. فقد غاص عميقا في التاريخ الأشروبولوجی لدراسة اللاشعوز الجماعى . 
للمجتمع الأؤروبي خلال العصر الوسيط. فالتقسيم الرمزي: الذي صاغه أدالبيرون» 
أسقف مدينة لاوون الفرنسية» في القرن الحادي عشرء بين فعة تتعبد وفئة. تحارب . 
وفة تکدي قصد تأمين السلم الاجتماعى؛ يتيح إمكانية فهم التمفصلات الكائنة 
بين الغيال والواقع» والثر الذي حلّفه هذا الخيال في البنية الاجتماعيةء باعتباره 
عاملا ميسّرا لعلاقات الانتاج الفيودالية. فقد شيد الإقطإعيون» من ملوك ونبلاء 
وقساوست هيمنتهم الاجتماعية على الرفعة الرمزية. خلال القرون الوسطى» لكنهم 
استمروا علی هذا الخال حي فهاية القرن الثامن عشرء بالنسبة لفرنسا تحديدا» حيث 
تحجسدت هذه المراتب في قلب مجلس الیعات العامة (البرلان) "خلال العهد البائد . 
(قبل الثورة)» وذلك في تعارض اجتماعى واقتصادي مع بنية متحولة كانت فیها 
البورجوازية الناشئة تعمل اا على تفكيك أسس النظام الفيودالي» ولق شيئا 
فشیکا علاقات انتاج حدیدة. 

۱ لقد ظهر هذا الحس الأنتروبولوجي جليا في تصور الزمن. لا عکن فهم 
انس القوي الذي منحه جاك لوغوف لفهوم "لزمن الطویل"» حيث يمن 
الاستمراریات هيمنة کبيرة في جل آغماله وتختفي في القابل الشحولات والقطائع» ٠‏ 
من دون الاهتمام بمذا الاشباع الأنثروبولوج .الفرط. ولعل ما یبرز هذا التصور 
هو فكرة. "القرون الوسطی الطویلة" ال بلورها حاك لوغوف ف اين 


خصوصین» "العصر الونیط الطويل"3» و"هل يحتمل التاريخٌ 6 یب عر 
p.306.‏ و bid.‏ , 
Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du 60061577, Paris, Gallimard,‏ ,0 
۱ .1918 


3 J. Le Goff, Un long Moyen Age, Paris, Tallandier, 2004. 
٩ J. Le Goff, Faut-il vraiment découper l'histoire en traniches?, Paris, Seuil, 
° 214. 
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تتاد حل الارادة الر بانية للانقاذ. كان العالم اللغفي عالا مقدسا. وم يكن التفکیر 
الرمزي إلا. شکلا مخدوما من أشكال التفکیر العجيب الذي تسبح. فيه العقلية 
ابحماعية. . في هذا العصرء كان هایس الناس هو البخث عن المفاتيح الي من شأنفا 
احتراق العام الخفي» عام الحقيقة واخلود؛ عالم الإغاثة"” ٠‏ و على موی 
طبقة النبلای سادت نفس العقلية. الاحساس بالذنب والرغبة في التکفیر عن هذا 
الذنب بوهب قسط .من الثروة إلى الکنائس والأديرة. هذا ما تفصح عنه العبارات 
والكلمات الىّ صاغ يما المدونون عقود البات الي كان يتفضل با الإقطاعيون» 
طمعا في الرحمة ا إل "هذا السوق العجيب الذي يتقبّل فيه الله 
صدقاقم ويقيّل خلاصهم"”. | | 
۱ وني كتابه "نشأةٌ لر ای ير متشه قوية في الأنثرويولوجيا 
الدينية» حلق جاك لوغوف في سماء العقلیات تحلیقا عالیا. تتبّع في هذا الولف 
لي ذلك الاعتقاد السییحی يمكان إلى تتطهّر فيه الأرواح تطهیرا بالنار من 
المعاصي المرتكبة في البنيا قبل ملاقاة راء وذلك من العصر القدم حي ظهور 
۰ الکومیدیا الإلمية"» تلك اللحفة الشعري ية الي أبدعها الأديب الإيطالي داني في 
القرن الراب عشر. عالج لوغوف الطهر كبنية ذهنية تتمثل الزمان والکان وفق 
تركيبة تغيرت فيها "جغرافية الآحرة" في القرون الوسطی» ولاسيما في القرن الثالتْ 
عشر. فقد صار السنیحیون يعتقدون بتغير في الزمن وف. ابحال. في الزمن باحتلاق 
مرحلة وسيطة بين الوت ويوم الحساب. وق الخال بتصور مكان وسيط بين اللدئة " 
والثار أو ما یسمیه مارتن لوثر بي "الکان لاز" 

لکن ما يثير الانتباه في مقاربة جاك لوغوف هو الربط بين هذه البنية 
الدينية الجديدة من جهة, والبنية .الاجتماعية ال عرفت تحولا کبیرا حلال القرن 
الثالث عشر» ذات الصلة بنهضة الدن ورواج التجارة ونشأة البورجوازیت من 
جهة ثانية» إذ ترجمت و اور ة أماكن الآخرة واقم. الطبقات الاجتماعية في الحياة 
الدنيا. ومع ذلك» أن هذه العقلية كانت محكومة بتطور القرن الثالث عشر 


١ Jbid., p. 369. 

bid. و‎ P.371. 

3 bid. 

٩ J. Le Goff, La naissance du Purgaloire, op. cit, PF" 9-16. 
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"الاجتماعي 520 "فاختمع الفيودالي غیرته فة اراش سیت نشأت نين 
طبق الإقطاعيين والأقنان طبقة وسطى هي البورجوازية 0 
ويلتقى عمل جاك لوغوف بعمل مورخ وسيطى آغتر كان قد اقتحم 
۱ تاريخ العقليات بعدما أبان عن علو کعبه في التاريخ خ الاجتماعي والاقتصادي» ألا 
وهو ر رج دوبي» صاحب کتاب "الراتب الثلاث أو خیال الفيودالية" الصادر عام 
8. فقد غاص عميقا في التاريخ الأنثروبولرجي لدراسة اللاشعوز الجماعى 
للمجتمع الأوروني خلال العصر الوسيط. فالتقسیم الرمئزي: الذي صاغه أدالبيرون» 
آسقف مدينة لاوون الفرنسية» في القرن الحادي عشر) بين فئة تتعبد وفئة مارب 
وفئة تكدح» قصد تأمين السلم الاجتماعي؛ يتيح إمكانية فهم التمفصلات الکائنة 
' بين النیال والواقع» والأثر الذي حلفه هذا الخيال في البنية الاجتماعية» باعتباره 
عاملا میسّرا لعلاقات الإنتاج الفيودالية.: فقد شيّد الإقطاعيون» من ملوك ونبلاء 
وقساوسة» هيمنتهم الاجتماعية على الرفعة الرمزية خلال القرون الوسطى» لكنهم 
استمروا على هذا الخال حي فاية القرن الثامن عشر» بالنسبة لفرنسا تحديدا» حيث 
تحسدت هذه الراتب في قلب بجلس الحيئات العامة (البرلمان) خلال العهد البائذ 
(قبل الثورة)» وذلك في تعارض اجتماعى واقتصادي مع بنية متحولة كانت فيها 
البوزجوازية الناشعة تعمل واقغيا على تفكيك أسس النظام الفيودالي» وتخلق شيعا 
فشيئا علاقات إنتاج حديدة. 

۱ دش کا لس يار لاي تور من لا عکن نیم 
الس القوي الذي. منحه جاك لوغوف لفهوم "الزمن الطویل"» حيث یمن 
الاستمراریات هيمنة كبيرة في جل آغماله» وتختفي ف القابل التحولات والقطائم» 
من دون الاهتمام بمذا الاشباع الأنثزوبولوجي .الفرط. ولعل ما یبرز هذا التصور 
هو إفكرة "القرون الوسطی ءالطويلة" الي بلورها جاك لوغوف: في كتابين 
خصوصین» "العصر الوسیط با 7 > واحل يحتمل التاریخ یو را 


| bid. , Pp. 306. 
20 Duby, Les trois ordres ou I'imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 
1978. ۰ 
3 [, Le Goff, Un e Age, Paris, Tallandier, 2004. 
٩ 7. Le Goff, Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?, Paris, Spel 
` 2014. 1 
` 09 


لوغوف أن فنضة القرن السادس عشره عل أهميتها» من. حيث تطور الاداب 


والفنون وظهور الطباعة وإصلاح الكنيسة: وازتقاء:الدولة:القومية ونشأه الرأسمالية»! . 


وبروز آساء أدبية واصلاحية كبيرة مثل ديديي إيراسم» وفرانسوا رابلي» وتوماس 
مور ومارتن لور وجون کالفن؛ لم تشكل قطيعة ي تاريخ أوروباء إذ لا تمثل 
وگ "حقبة فرعية ضمن عصر وسيط طويل"" استمر نح اتساع الثررة الصناعية 
في القرن التاسع عشر. ذلك أن اللهضة برأيه» کن تحولا حوهریا في حياة 
الناس على مستؤى معيشهم اليرمي وتصرراقم ومواقفهم وسلوكياتهم» حى أن 
رحالات هذه النهضة اعتبرهم سجناء لعقلية وسيطية» وف مقدمتهم كولومبوس؛ 


الذي سعی» رغم مي رکانتیلیته» .إلى تنصير هنود آمزیکاه فش کسیر و - فٍ. ۱ 


سس تات ات القرون الوسطی في مدينة لندن الي الم .تكن قد تخلصت بعد 
التحضینات الوسيطية 

منذ کتاباته ۳1 لى» كان هذا الحس حاضرا. لتأحذ مغلا كتابه "مثقفو 
القرون الوسطی" الذي آصدره عام 1957. في .جذا العمل؛ آدرج جاك لوغوف 
7 الإنسانوية الى شهدقا أوروبا حلال القرنين امن عشر والسادس عضر! 

نسيج القرون الوسطى الزميئء باعتبارها امتدادا للثقافة الوسيطية الي أينعت فْ. 
00 الغالث عشر لما ظهرت الدارس وابلامعات» حيث شرع العقل في الارتقاء 
بفضل العودة إلى فكر أرسطو بواسطة الفيلسوف العربي ابن رشد”. 

ومع ذلك» وفق رؤية حاك لوغوف هذه» أن النسق الثقافي هو الفيصل. 
لم تدحل أوروبا. العصر الحديث مع اللهضة "ذلك المنطق الفكري الذي ساد 3 
0 النامس عشر والسادس عشر والذي خلق شيعا جدیدا بالعودة إلى وضع: 
قدم" .بل مع فلسفة الأنوار الى فتحت الأذهان على المستقبل. وبطبيعة الخال 
كانت الثورات البورنحوازية ال نبعت من فکر الأنوار والتجولات الرأسمالية 


۱ نفسه ص 7 . حول هذا الكتاب» ا مقالتنا: "مق ينتهي العصر الوسيط؟”) ب مجلة رياط الکمیه 
7 نرنبر/تشرين الثان 2016 ١ .(www:Ribatalkoutoub.c0m)‏ 


i J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen ge (1957), Paris, Seuil, 2014, Bp. 
135-188. 


انظر ۶ بآ هذا الكناب "المنتفرن الأتدمرن" عله رباط الکتب: وبق 2017 
.www.ribatalkoutoub.Com)‏ ۱ 
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مواد ی ی یه ار ری رال 
1 
من رعایا إلى مواطنین . 


لقد استطا ع جاك لوغوف: وجماعته يمذه القاربات والوضوعات, القريبة . 


. جدا من السرد الأدبي وحن من الكتابة الصحفية» مارسة نوع من الاغراء على 
القارئ والتلقی؛ بواسطة الميمنة على ذور النشز (غالیمار وفلاماریون). ووسائل 
الاعلام الرئية (الحضور في البرامج الثقافية). والسموعة (إذاعة فرنسا .الثقافية)؛ 
والكتوبة (لوموند ولونوفیل أوبسيرفاتور). لكن. هذا الافراط ف الانفتاح على 


ع الأنثروبولوجياء وهذا التنازل الكبير لنطق الصحافة لدرجة کادت تنمحی معها ` 


الإحالات. على المصادر والمراجع» .ما كان ليمر دون انتقادات من حارج هذه 
. الجماعة وحن من داخلها. ففي سنوات 1980 ظهرت على الساحة رؤى نقدية 
صريحة اتحاه هذا "التاريخ اللحديد". أولاء نرعة نقدية من الدابحل بحسدت ف ابتعاد 
بيار نورا عن الحوليات» إذ'أسس جلة جديدة» ر ایا من حااها البعد 


السیاسی في البحث التاريخي» وتخلى فرانسوا فوري عن رئاسة الدرسة العلیا 
للدراسات في العلوم الاجتماعية سعة 19855 وثانیا هجوم نقدي من الخار ج ۱ 


قاده باحثون فرنسيون شباب» من أبرزهم فرانسوا دوس الذي أوضح. في كتابه 
"التاريخ الفتّت" (1987)» مسار تشظي الكتابة التاريخية وخاطر احتفاء التاريخ 
کتحضص ق ظل الانصهار اللاخدود ق العلوم الاجتماعية. ) ومارسیل غوشی 
الذي کتب مقالا نقديا بعثوان "حول الباراديكم ي العلوم الاججماعية" 1 نشره 
عجلة "الخوار" عام 1988» تحدث فيه عن "أزمة الموية في البحث" و الشك 


المعرقي"» و"الفوضى الإبيستيمولوجية"”. وتندرج بحلة "أصول: العلوم الاجتماعية ' 


ور الي ساهم في تأسيسها المؤرخ جيرار نواريل سنة 1990؛ ضمن 


يذهب بحاك لوغرف ال أبعد من ذلك حینما یقول بأن العضر الوسيط ل ختف ماما إلا ف اط القرن . 


العشرين ما اندثرت طبقة الزارعین من الترية را (نفسه» ص 55). 

Le Débat : Histoire, Politique, Société, n° 1, mai 1980.‏ 2 
2 فرانسوا دوس؛ التاريخ الفعت: : من اسلولیات إلى التاریخ اجطدید ترجة خمد دق النعنوري» بیررت؛ 
المنظمة العربية للترجمة, 2009. . * 


۹, Gauchet, » و تج‎ de paradigme en sciences sociales », Le Débat, 


n° 5, mai-août. 1988, pp. 155-170. 


Sciences Sociales et Histoire.‏ رو 


111. 


> اج كال mgm‏ 


دام المرزاجعة 55 إذ اقترحت مار جديدة للتناهيجء فد "ابكمح بين مقارية 
المؤرخين التجريبية واستخدام أدوات الخلوم الامجتماعية رمتاهجه". 
لکن ما يثير الانتباه في هذه التجربة الإسطوغرافية» في فاية الطاف؛ هو 
ردح الحوار. الحوار البناء. الخوار الذي يساهم.فية ابلمیع. من جهة) جيل جدید 
قح بو وطامح إلى وضع بصمته في الیدان. . ومن جهة احری» ظط قلم 
یستشعر التغییر ويتقيّل النقد. في ظرفية الثمانينيات هذه كان جاك لؤغوف على 
وعي تام باللعزج الذي صار يحَرّل بحرى الأبنور وآذانه تصفي لصوت التفیبر. في 
کتابه "التاریخ والذاکرة" الصادر عام 1988 تفاعل مع هذا التغيير بالقؤل: "إذا 
كانت الانتقادات الذاتية والر اجعات ستتم ذاحل ميدإن المؤرخين للانفتاح عل 
حصوبة من نوع حدید» ينبغي على هذه العودة المشروعة (عودة السياسة وعودة 
الحدت وعودة البيوغرافيا) آلآ تشبه ذاق الثورة الفرنسية الي ۶ ینس مرخوها 
شيا و يستفيدوا من شىء يذكر. التاريخ بحاجة إلى تحولات ولیس إلى ردود 
فعل. ولتحقیق التحولات الضرورية, والوقوف في وجه ما من شأنه أن يرحع صنعة 
الورخ إلى الوراء على الورحین أن یتسلحوا بالوضوح واليقظة وابلراة"”. ' 


' Ch, Delacroix et autres collaborateurs, Histoire et historiens; op. cil; P. 


195. 


2 J. Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1 1988, ۳۳. 14 15 
. 5:12 8 ۳۹ 


9 
النععلف النقدي : 


مكلك منوات 1980 سانا اا ف سار سا 
الحوليات. فقد تحالت الأصوات من داخل الدرسة وخارجها» تنبّه لأزمة التاریخ 
هد يتك لضو والكتابة. وعلم الأزمت في راقع الأمره حي "أزمة بارادیکمات" 

كما يقول جيرار نوازيل” . لكنها أزمة عامة شلت كافة العلوم الإنسانية 
والاحتماعية إذ خیم الشك على المقرلات والمفاهيم السائدة» وتراحعت قدرات ` 
التحليل الا ركسية والبنیویة» وبرزت موضة تحليل اخطاب کونه مفتاح آساسی 
لفهم الواقع الاحتماعي في سياق ما یعرف بي "اللعطف اللسان" الذي أثر على 
معارزف كنثيرة بالولایات التحدة الأمريكية» قبل أن ينتقل إلى أورويا عبر جامعة 
ریت رازه وبي موجة "ما بعد الحداثة" بصورة 3 خا ش 

ش من أهم الدراسات الي تناولت بالنقد مدرسة الحوليات» من حارج هذه 
المدرسة» تلك الي أنجرها هیر كوطو بيغاري عام 1983. کوطو بيغاري هذاء 
ق الأصل» بعيد عن: میدان التاريخ» فهو ختص في العلؤم السياسية والاستراتیجیت 
ولذلك عاج مشرو ع الحوليات من زاوية اللوبي المعرفي الذي سعى» منذ مرحلة 
التأسيس إلى بناء تصور تاریخی: جديد على أساس الواجهة مع علم الاحتماع قصد 
اميمنة على الساحة لفكريت ليس فقط بایصال کتب التاریخ إلى جاعة المؤرخين 
وعلماء الاجتما ع بواسطة السيطرة على دور اللشر الکبری» ولكن أيضا إلى عابّة 
القراء عن طریق وسائل الاعلام الرئية والسموعة والمكتوبة. وكانت استراتيجية 


۱ 6 Noiriel, Sur هل‎ « crise « del ‘histoire, Paris, Belin, 1996. 

2 J, Petitjean, «Le tourmant linguistique en histoire: panorama d’une 

çontreversê », », http://eco.ens-Ish.fr/sociales/histoire : linguistique.pdf, 2003. 

H. White, « Postmodernisme et histoire و«‎ in Ch. Delacroix et autres 

collaborateurs, Historiographies, op. cit., t. Il, ۰ 839-844. 

راجع ترجمتنا لهذا المقال تحت عنوان مالتاریخ وما بعد الحداثة" لوقي الالکترون مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث, بتاریخ 28 مارس 28 
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الميمنة هذه قدا استندت إلى موسسات جامعية رفيعة الستوی» في طلیعتها الفرع 
السادس؛ من "الدرسة التطبيقية للدراسات البلیا" الخاص. بالعلوم الاقتضادید.. 
والاجتماعية» الذي تأسس عام 1947 عبادرة من" لوسیان فیفر» وبدعم من 
موسسة روكفيلير :الأمريكية» حيث تعاقب على تسبييرها كل من فیرناند برودیل 
وجاك لوغوف. ومعلوم أن الفرع السادس هذا هو الذي تحول سنة 1975 إلا 
"مدر 0 الدر اسات العليا للعلوم الاجتماعية إذ أضبحت مقر "التاريخ ابحدید" 
بامتياز . .. : : 
ؤمن داخعل جاعة المؤرخين» عبر العديد من الورخین عن قلقهم من 
الوضع الذي آلت إليه مدرسة الحوليات من جراء التداخل المفرط مع العلوم 
الاحتماعية والتنازل الكبير عن الصرامة الأكاديية لفائدة لجة الصحافة الي تس . 
تحارة الکتب. منهم من راكم تحربة عريضة في جال البحث التاريخي» مثل المؤرخ 
بيار فيلار» أحد الذين ساروا على منج فیرناند بروديل في أحائه.حول تاريخ منطقة 
كاطالونيا الاقتصادي» إذ قال عام 1986.. وعمره عندئذ ثمانون سنة: "لقد ماتت 
الحوليات"؛ في إظارة. إلى الزمن الذي الذي سادت فيه صرامة البحث في حقل 
التاريخ الاقنصادي2 . ومنهم من كان في بداية تکوینه العلمى» مثل فرانسوا دوس 
الذي آنحز عام 1983 وعمره لا يتجاوز الغلاث وثلاثين سن أطروجحة بجامعية 
عول مسار مدرسة الولیات؛ ین فيها تحول التاريخ إل فتات» ونر من 
التهميش الذي قد يلحق بالتاريخ كما حصل للجغرافيا”. 

في هذا السیاق الا بيستيمولوحي» برز حيل جدید .من الژرخین من داحل 
جلة الخوليات أخذ بزمام الأمور» واحتهد من أجل إعادة الاعتبار للتاريخ 
کتخصص وا ید من التدانعل الفرط مع العلوم الاجتماعية. هذا ما عرف ب ٠‏ 
"لتعطف النقدني" كما جاء في عنوان افتتاحية. ابحلة بعدد مارس/ابریل 
(آذار انیسان) 1998« وال كتبها ببرنار لوبوتي» الذي يعتبره البعض رائدا الخ 
الرابع الوم الحوليات؛ وإن كان قد توفي وعمره تمانية وأربعين عاما. فقد أكد 


' 1 Coutau-Bégarie, Lê phénomêne "Nouvelle histoire". Stratégie et 
idéologie 423 nouveaux historiens, Paris, Economica, 1983. 
326 فرانسوا دوس» التاریخ ۹ م س» قن‎ 
نکسد.‎ 
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على ضرورة إعادة ترتیب الأوراق لتجاوز مرحلة الشك. یقول: "الیوم» حل زمن 
الشك. .. القولات المهيمنة الي كنا تبحث عدها في الار کسیات أو في البنيويات» 
وخی ف الاستعمالات الطمئنة .للمنهج الکمي فقدت قدراقا البنائية... التعدد 
الفوضوي لوضوعات البحث تسیب في فقدان بريق التاريخ» ذلك أن شجب 
تفتت التاريخ" مکُن من الاشارة إلى العواقب الحتمية للتخصصات اللازمة» وال 

1. 2 5 0 

انتقائية إنتاج غزير لكن فوضوي... حان الوقت -لخلط الأوراق من جدید... " . 
وكانت الاستجابة قوية» إذ أصبدزت ابحلة عددا خاصا في العام الموالي 
تحت نفس العتوان "التاريخ والعلوم الاجتماعية: منعطف نقدي". هذا العددء الذي 
ترامن مع الذكرى الستينية لتأسيس جلة الحوليات» وضع على الطاولة المكتسبات 
الج سقتعها الإ سارغ ر اة واا تية» وال تسببت في ذات الوقت في احباسها. لقد 
عبر المسامون عن منعر ج إبيستيمو لوحي على درحة كبيرة من الأضية حيث 
التداحل بين علوم الإنسان ويعيد تحديد طبيعة التحالف مع الاقتصاد وامغرافیا 


والاحتماع ويتيح» من جهة: أخ ري ) إمكانية الاشتغال حول الزمن: القصیر» ويرجع. 


إلى ساحة البحث التاریخی الفزد والسياسة اللذین قتلتهما بنيوية الخمسينيات 
والستینیات *. في افتتاحية العدد الذکور الوقعة باسم ابحلة تحت عنوان النجرّب 
من جدید لم يتردد أرباب ابحلة ابدد في نعت الحوليات بي "الارث" وانکار 


مفهوم "المدرسة". برآيهي لا یر تبط التجدید بالارث» بقدر ما یندزج ضمن 


سيرورة متواصلة من إعادة الصياغة. فالقضايا التاريخية» وفق هذه الرؤية» هي 
"نتيجة في آن واحد لرصيد مارسات البحث الماضية» ولل الحا كبة 
و ل 3 ب 


ی ارات وللوضع الذي توح عي ای الاحتماعية 3 . كانت الغاية من هذا 


۱ Lepetit, « Histoire et Sciences Sociales. Un tournant critique? », Annales 
ESC., n° 2, 1988, pp. 291-293. 


Annales ESC., numéro spécial: « Histoire et Sciences Sociales. Un tournant 


critique », ۳ 1 1989. 

من االات الي ب نشرت في هذا العدد: 
R. Boyer, » Economie et itil vers de nouvelles alliances », pp. 1397-‏ 
M. Roncayolo, «Histoire et géographie: les fondements ;d’unc‏ ;1426 
complémentarité'», pp. 1427-1434; ©. Noiriel, « Pour une approche‏ 


şubjectiviste du social », pp. 1434-1459. 


3 Editorial: « Tentons l’expérience », Annales. ESC, n 6, 1989: p. 1317. 
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الكلام هي إعادة الاعتبار للتاریخ کتخضص وكهويّة أولا ۲ کل شيء» لأن 


۲ الإفراط ي س توت ا ا أن عسي من الساسة زر 


اقتصادرّي الماضي"' ۲ : 

ما ناضل من أجله لورنون السابقون» وف مقدمتهم مارك بلوك 
ولوسیان فيفر وفيرناند برودیل من أجل تحطيم الحواجز بين التخحصصات» انقلب 
علی المورحين في فاية الطاف مع انفجار میدان لور وأسقطهم في مترلق غير 
متوقع» ألا وهو. ظهور حواحز من نوع جديد» لکن "هذه الرة ليس بين العلوم 
الاجتماعية» وإنما داحل حقل التار يخ تحت غطاء التحصصات ای“ ومجی 
.ذلك أن مدرسة المولیات» أو جر کل لیات ۲ كما س بيتر بورك "وقعت 
e ET‏ وفقدت هو i‏ 

ولذلك نادي هذا ابلیل الجديد ۳ مفهوم التناهج» وتناوله ليس 
كمسألة عامة» لأن ذلك يعتبر مکسبا لاحدال فيه» بل باعتباره "مشکلة من 
مشاكل الممارسة التاريخية اليومية... لأنه من المفيد اليوم الاحاح على الصرضية 
بل التأكيد على تفادي اخحتزال العلوم الاجتماعية في بعضها البعض". ۱ 

لقد أدحل هذا "المنعطف النقدي" الوا ليات: حلال التسعینیات» في ما 
أسماه بیرنار لوبوق. مسار "بلورة باراديكم جدید" يعيد تركيب عمل الورخ 
مقترحا التقليص من التداحل الفرط للعلوم» کما.یظهر مثلا في مقالة كتبها سنة 
1990 تحت عنوان "مقترحات من أجل تقنين التناهج”". في هذه التالت يحدد 
مفهوم "التناجج" أو "تداحل التحصصات والنامج" کونه "الشکل الذي تتخذه 
العلاقات بين ممارسات علمية و ویبین إل أي حد یقوم هذا التناهج؛ 
من حيث المارسة» على الرغبة في الهيمنة» وذلك 'منذ اية القرن التاسع عشر» مع 
مدرسة دو رکام السوسيولوجية الي سعت إلى بمارسة موحدة للعلوم الاحتماعية 


3۰ 2 اف( 
3۰ .۳۰ دم 
Burke, The French Hisiorical Revolution, op. cit. p: 107.‏ ,م3 
Editorial: » Tentons 1 6۳6۲16۳866 », op. cit., p.'1323..‏ 4 
B. Lepetit, « Propositions pour une pratique restreinte de‏ :5 
Revue de synthêèse, vol. 111, 1990, P- 331‏ و( وسار ا 
°> . 116۰ 3 


تیحول فیها العارف الأحری مغل التاریخ والحغرافيا والإثنوغرافيًا إلى مواد مساعدة . 
تقدم معطیات خالية من کل تفسیر. ومسار العلاقات بين العلوم الاحتماعية ي 
القرن العشرین حبل .عحاولات الهيمنة هذه» والیق تتجسد قي عدة محطات آبان فیها 
التاريخ عن رغبة ملحة في احتضان العلوم الاجتماعية المجاورة» خاصة مع عارك 
بلوك 'ولوسيإن فيفر» ثم مع فيرناند برودیل» وبعد ذلك مع جاك لوغوف. ويخلص 
في النهاية إلى مقترح یستوعب هذا التداحل ك "مسا ر متحكم فيه من 
الاقتباسات التبادلة بين ختلف علوم الانسان؛ رالي مم أي هذه الاقتباسات» . 
المفاهيم والإشكاليات والمباهج, لأحل قراءات متجددة للواقع الاجتماعي "1 . 
ومن جهة أخرى» عمل بيرنار لوبوق على إعادة تحديد مفهوم التاريخ 
0 الذي تجاهل الفرد» في سياق غلبة بنيات الزمن الطویل. قي مقالة تحت 
: "هل يأحذ التاريخ خ الفاعلین مأحذ ابلد؟" (۰)1995 یناقش هذا الزرخ 
الكبرى الخ | زْ الأفراد. منها با مخصوص دراسة إرنْست لابروس 
"كيف تندلع الثورات: 1848-1830-1789" الي فس فيها الثورات. 
الأوروبية بالعامل الاقتصادي (وتيرة الاقتصاد الرأسمالي)» إذ لا يظهر أثرْ یذکر 
للفاعلين السياسيين”. بهذا الخصوص» يؤكد لوبوق على ضرورة توسيع الرؤية 
وفهم الواقع التاريخي فهما تتعدد فيه مستريات التحليل» لأن الوقائع يساهم في 
صنعها ماوق احتماعیون وسیاسیون؛ كل من موقعه في نسق من التمفصلات 
والعلاقات3 5 ۱ 
كذلك» ولد حذ! اللعطف الذي رد د الاعتبار للمجتمع والسياسة والزمن: 
القصير في مقابل الرمزي والثقافي والزمن الطويل» مؤلّفين جماعيين كانت الغاية 
منهما فتح باب النقاش حول مهنة المؤرخ. الكتاب الأول: "أشكال التجربة: تاريخ 
احتماعي آخر أشرف عليه بيرنار لوبوقٍ عام ۰1995 ضمن فعاليات م رکز 
الأبحاث التاريخية التابع لمدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية يباريس”. سعى 


1214 p.338. 

2B, Lepetit, « L'histoire prend-{-elle les acteurs au sérieux? و«‎ in Espaces 
Temps, vol. 59, n° 1, 1995, p. 114. 

3 Jbid., p. 121. 

1B. Lepetit (dir.), Les Formes dle ['expérience. Une autre histoire sociale, 

Paris, Albin Michel, 1995. 3 
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5 العمل» الذي شارك فيه اثنا عشر باحغاء إلى المزاوجة بين انتاج حطاب متجدد 
ښوا البحث التاريخي» وتقدم نماذج تحدد. الفهم التاریخي. من جهت أكد الكتابب . 
على صنعة المؤرخ كوها "تقنية تستند. إلى a‏ أي معابلة الأزشيفات 
والنبیاقات والمستويات والفرضیات؛ وال التجرین"! . ومن جهة ثانية» أبرز قدرة 
الأفراذ على الفعل' والتتحول في اجتمع». لأنهم "ليسوا كرات محبوسة داحل 
صنادیق "2 . من هذا المنظورء تناول الكتاب صنوبة خندقة الأشخاص ف وضعيات 
احتماعية وظيفية» مثل النبلاء والتجار والعمال» وكآن الأمر یتعلق بي بي بحتمع 
متجانس وثابت مسساتیا ومعیاریا؛ يمحتل فيه الأفراد. أماكن محدّدة ذات آدواز 
. خصوصته حى في احتجاجهم على الرضع القاف ". 
۰ آما الكتاب الثاني الذي أداره حاك روفیل عام 6 " 7 المقاييس: 
بحربة التحليل ابجهري" فيمثل من جهته تحاوزا لمقارية” التاريخ الدديد؛ وتصالحا مع 
تحربة الفاعلين الاجتماعيين. يركز هذا الكتاب على تحربة الميكروسطورياء أو 
التاریخ اهر ي» على النحو الذي مارشه الژرخون الإيطاليرن» مثل جيوفاني ليفي» 
ر کارلو غانزبورغ» وادواردو كريندي؛ وكارلو بون» والذین امتخدموا الأرشین 
استخداما کثیفا وصكّروا سم اللاحظه لفهم الراقع التاريخي» من ظواهر احتماعية 
وفاعلین احتماعیین» فهما یستحضر بدرجة أساسية تعدد السیاقات والسارات " 
لاد وداس تخارب الأفراد واجلدماعات. ٠‏ ویب باك * .روفیل» في هذا الصدد 
ف نض تحت عنوان "التحلیل احهري وبناء الواقع الاحتماعي إلى أن الأمر لا 

تعلق عفتاح رئيسي للتفسير التاريخي؛ ونما .عستوی به من التداحل والتعدد ما ٠‏ 
عکن من الانتقال من إطار حلي إلى إطار رحب يشمل كامل النسق الاجتماعي» 
إذ يكزن عقدور المؤرخ“التحكم في مقياس النظر لأجل التصفیر أو التكبير» مثلما 
يصنع السينمائي وهو يلعب بآلة التصوير ليضع الشاهد. في صورة كبرى من لال 
٠‏ تسلیط العدسة على تفصیل من الفاصیل. هذا ما يرفع من شأن الكتابة التاريخية» 
فيتحول التاريخ الصبغير إلى تاريخ کب 


i1 Jbid., (۰ 
2 j bid. p. 13. 
3 .لو‎ 76. 1 
37 Revel (dir.), Jeux d' 577 La micro-analyse û l'expérience, Belk 
Seuil-Gallimard, 1996 ip: -analyse et construction م‎ social,’ pp. 15-36). 
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وقد استعمل بول ريكور فى نقده للحالة الي صار علیها التاریخ في متم 
القرن العشرين» مفهوم "تنوع القاييسر" هذاء في دراسبته "التاريخ والذاكرة 
زالسيان“ ګر نه يمك من فهم الأمور انطلاقا من ثلاثة حطوط متلاقية: على مقط 
الأول» یظهر مقیاس العاییر الاجتماعية وفعالیعه» على النحو الذي تظهره مدرسة 
الميكروسطوريا. الإيطالية» حیث تبرز الاستراتیحیات العائلية والفردية في مقابل 
الوقائع الاقتصادية والعلاقات الترابية» ضمن تاذب بين الرکز والطرف. وعلى 
بلط الثاي» مقياس الضادت " الاججماعية» الذي يحتل فيه التاريخ الشامل» أو 
الماكروسطورياء واجهة الشهد التاریخی» إذ تین حدودية الفاعل الاجتماعي. 
وعلی بلط الغالث» مقياس الأزمنة الاجتماعية» الذي يتجلى في التغيير .الإجتماعي 
بالنظر إلى سيادة التاريخ البطيء. في المفهوم البروديلي. في هذا التأويل الذي ۳ 
بول ريكور؛ حيث تتنوع مقابيس التحليل وتتداحل» بحتل "مفهوم التمثل" مکانة 
رئيسنية باعتباره بدیلا لي "مفهوم العقلية الضباني"» وملائما لقولة تنوع القاییس» 
وأكثر تحبیر ١‏ "عن تعددية امعان والتمایز والتزمین المتعدد للظواهر الاحتماعیة". 

وئمة حطة آحری رئيسية في هذا "النعطف النقدي" وهي تحدیل اسم بحلة 
احولیات عام 4 من. "لولیات: اقتصادیات» جتمعات» حضارات" إلى 
"الحوليات: التاريخ والعلوم الاجتماغية". ما یلاحظه المتتبع لهذا الوضوع هو أولا 
حضور كلمة "تاريخ" في التسمية الجديدة» وثانیا إرادة جاوز الارث الذي تر که 
اليل السابق» والتذكير» كما هو مبيّن في افتتاحية العدد الأول» بي "ضرورة حفظ 
هوية التاريخ واستعادة مر جعياته لأفيسية الأساسيوة, لقد عبر أرباب الحوليات 
الحدد عن رغبة أكيدة في حلق مناخ جديد من البحث التاريخي تحضر فيه "المقاربة 
الفكرية" ولا يغيب عنه "العمل التجريي" المرتبط بالأرشيف”. في هذا التصور 
الرامي إلى إعادة تنظيم البيت الداحلي» نقرأ ما يلي: "لم يعد “ذلك التقسيم الثلاثي 
-اقتصاديات» جتمحات حضارات- مناسباء لأنه لا يستجيب للمرونة المطلوبة في 


۱ برل ریکور» الذا کرت التاريخ» النسيان» ترجمة وتقدم وتعلیق حورج زيناق» دار الکتاب ابتدید» 2009 

ص 331-328 344. حرل هذا الکتاب» راجع مقالتنا "إبيستيمولوجية العرفة التاريخية"» ضمن محمد 
بيد كتابة التاریخ: قراءات وتأویلات. الرباط دار أي راقراق لللشی 2013 ص 23-15. 

2 Editorial: 6 Histoire, Sciences sociales », Annales. Histoire, Sciences 

sociales, vol. 49,.n°.1, 1994, P3, : 

3 ولط‎ p.4. 
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تیب مستزیات التحلیل وتعدد القاربات» الي نرغب: فیها اليوم» وال یقترحها 
علی کو بل العنوان الفرعي.ابدید: التارييخ والعلوم الاحتماعية. لاء نكر هذه. 
الغلاثية القلیعت فهي تشير إلى رط كانت فیها الا سطوغر افية الفر نسية حصبة 
جداء حيث سامت برابجها بقوة في هيكلة البخث وتولید اللتائج. لکن» إذا أراد 
التاریخ الیوم توسيع مقارباته وإدماج آفکار آحری حول السارات الزمنية 
والاجتماعية» عليه أن يعور مقولاته له ار من تدر لها ۱ 
وتحبر المقالات المنشورة في هذا العدد على نحو عملي عن هذه الرغبة ف" 
اعتناق قضايا عريضة تمم بالات أفقيةء لكنها. تزتبط فيما بينها بإشكاليات 
عمودية. فقد نشر العدد ملفا حول تاريخ التحديث في المجتمعات التقليدية) عاج . 
مسألة الحدائة والتحديث انطلاقا من غوذحین کبیرین» الأول أوروبي یتمثل ف 
مسار حدیث القطاع الزراعي في فرنسا خلال القرن الثامن عشر» حیث 7 
هذه. العملية مسارا داخلیا في سياق القطيعة مع البنيات المؤروثة عن الإقطاع”. 
والثان آسيري يهم حالة الصين» حيث يُطرح التساؤل جن طبيعة مسار التخدیت, ' 
إن كان خارجيا حضا أم مرتبطا بظواهر داخلية حاصة باختمعات غير الغربية؟ة. 
لقد حصلت الراجعة. لکنها مراحعة مركبة. مراحعة واعادة صیاغة. 
العودة إلى آشیاء قديعة وإلباسها قماشا جدیدا بفصالة وخياطة من طراز, به من 
الابتکار ر ما يجعل عجلة البحث والكتابة لا تتوقف» وآلة النشر. لا تتعطل. لکن 
الکسب في کل ذا وتاك هر اعد ي رژية تریغ وفیمه وكتابته. ف مولفهما . 
ابتماعي صنحة للزرخ » بلحص غي تويلير رحون تولار خاض الراجعة هذه ' 
بشکل جيد: "بعد لف ودوران» طویلین ومكلفين» انتهی الورحون إلى الاحتراس 
من الدماذج التفسيرية) من الاقتباسات السوسیولوجی من الادعاغات العلمية» 
ی كك البيوغرافياء إلى الفرد» إلى السياسة. .. المشهد التاريخي يتغير بسرعة 
ب زج قوم على نحو أفضل مخاطر الإقراط ي ايام عا هذه المدرسة أو تلك» 


, bid, ۳.۰ 5 
2 J. M. Moriceau, « Au rendez-vous de la Révolution agricole dans la France’ 
du XVII 516016 », Annales. Hisloire, . Sciences sociales, vol. 49, n 1, 1994, 
PP. 27-63. 
P. E. Will, « Chine ie ei sinologie », ‘Annales. 1 Sciences 
sociales, vol. 49, n° 1, 1994, Pp. 7-26. 
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وار بدقة هفوات الأحيال. السابقة من الورین» وتتبین لنا تُغرات نسقهم 


34 


وفرضیاقم وأحکامهم الي تفر هذا J‏ ر ذاك» ونقيس جيدا الملل الذي 


اعتری بعض الأعمال أو تفاهتها". ویضیف الولفان آن "هله الراحعات تفترض ‏ 


الکثیر من الشحاعة لأن 9۳ ا قوية» إذ لیس من السهل إنكار ما 
اعتقدته جاعة من الورخین رئیسیا لدة عشرین سنة" ۱ 

لذلك» بالقیاس إلى هذه اللوبیات؛ فان المؤرخين الفرنسیین ظلوا» بشکل 
أو بأخخره مرتبطين بالتجارب البحثية الرئيسية الى آبحزها . الرواد خلال القرن 


فجن في كتاب تحت عنوان بیان التاريخ"» صدرعام 22014 عبّرت مؤرنحة 


آمريكية ومورخ بریطاني عن "أزمة التاريخ"» واقترحا لأحل التروج منها الرجوع 
۱ إلى مفهوم "الزمن الطویل" البرودنلي» منسما ببهارات من قبیل الاهتمام .عستویات 


زمنية آحری. مثل الیکروسطوریا. والاستعانة بالعطیات المعلوماتية» وذلك حى 


يستعيد التاریخ بريقه ومکانته أمام الاقتصاد» ویقتحم "التاریخ العریض" من حديد 
كغلم: اجتماعي نقدي قادر على التواصل» ليس فقط مع للختصین ق التاريخ, 


ولك قا عم جمهور القراء كما كان عليه الأمر فيما قبل . لكن هذه الوصفة . 


الأبحلو أمريكية ل تکن ر من دون رذ فعل. ذلك أن جلة الحرليات نشرت ف 
العام الموالي نصوصا نقدية تذكر في المقام الأول بأصالة مفهوم الزمن الطويل كما 
بلوره فيرناند بروديل وتحذر من المقاربة الفقيرة من حيث "النظرية والتحليل» 
والتهرب من إشكالية العلاقة ای نس تست ". هذا ما.كتبته. المؤرخحة 


الفر نسية الشابت کلیر لوميرسي» تحت عنوان "تاريخ بلا علوم احماعیة. لا 


"يکني» برأي أرباب ابحلق. التطلع إلى تاريخ عریض. الطموح مشروع بطبيعة , 


الحال» لکن الوصفات السريعة التحضیر لن تعمل الا على الاضرار .عهنة الورخ. 
التارنخ معقذ. فیرناند برودیل نفسه كان قد شدّد» بخصوص مسألة الزمن الطویل 


3 Thuillier et J. Tulard, Le métier d سنا‎ Paris, PUF, 1991, ۰ 55- 
56. 
7 bid. 

3 J. Guldi and D. Armitage, The History Manifest Cambridge University 
Press, 2014. 
^ C. Lemercier, « Une histoire sans sciences sociales », Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 70° année, n° 2, و2015‎ p. 347. " 
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E) 
۱ 


س ملو بجا برع ات جو يس 


یحو و 


زجب هسم سس لت 


aS 


ت کد م اجه 


هذه على تعدد القاربات الى س:شأنما "أن تکشف عن اد الزمنية التا یخی 
وفق ما جاء في افتتاحية الحلة المذكؤرة” . 

EAS‏ الطاف ا 4 عر بازمة خصية رل 
تعقت ا متاخ ق قراءقا نکب جیرار نواریل حول "از" تاریخ 
الذكرر ف e‏ هذا و الحديث عن ر a?‏ فقد د شور 
العملية, . من جهةه كۆ و رم رل إذ آن لأسا هر وا ی 
البح منتج» والکتب تشر والصحافة تتابہ ع بعض الأعمال» والطلاب ق 5 
ومن جهة ثانية) يبدو هذا التاریخ في أزمة. فالازمت" إذا كان فا وحود أحقاء فهي 
مر تبطة اساسا بالفهم التعدد الذي يتيحه التاريخ) من حيث السحدید والتأؤيل. 
رتناول الزمن» :ومرتبطة آیضا بالتعارض الحاصل بين طموح التوصیف الوضوغی 
للواقع واستحالة الوصول إليه على مستوى الكتابة والعلاقة القامة مع الراهن. 
رلذلك» "أليس مهما التذكير؛ كما.نبّه إلى ذلك بول فين» كون أن التازيخ حبكة 
گن ح للمؤرخ كامل الخثرية للتفكير عبر فلسفته الخاصة» والتول پان التاريخ لیس 
علماء بل قصة سقيقية"#, 2 ٠‏ 

لقد آبانت مدرسة الحوليات» في ظرفية الاغباس الا بيستيمولوحي هذه 
الى.تراحعت فیها القدرات التحليلية للمفاهيم القنبسة عن البارادیکمات الا ركسية 
والبنیویة» عن إمكانيات هائلة لتجدید المفاهيم وإعادة صیاغتها. وما مكن من هذه 
٠‏ المرونة هو تعاقب الأجيال. ذلك أن الأسماء البارزة» حن وان عمَّرت زمنا طويلاء 
فا كانت تدسحب لتترك الفرصة صة لحيل جدنید قادر على التجديد. شل هذا 
لما انسحب فيرناند برودیل وترك مکانه لاك ك لوغوف وجماعته» را غل 
حاك لوغوف بدوره عن مرقع. السوولية لفائدة مورخین شباب في مقدمتهم ببرثار 
لوبوني. وائلئه ا الأجيال ج تحدّدت لعي وتعددت خارج الانحباس. 


۱ Editorial: «La longue durée en 8921 », .Annales.. Histoire, Sciences 
Sociales, 70° année, n° 2, 2015, pP. 285-287. 
2 A. 73186, « Les historiens 0 des. histoires », in Libération, 9 12 
septembre 1996. ا‎ ۱ 

۶ 2 , 


كان آندري بورغیار على حق عندما قال: "ننا نعمي لروح العصر. فالافراط في 
مااحظة حركة التاريخ يجعلنا ننسی أننا نشکل أيضا حیزا منه. فکما یوحد تاريخ 
للظرقية توحد ظرفية للمعرفة.التاريخية. إن التاریخ» وهو علم قلیل التنظیر ومطبق ف 
مبدئه على تحليل التغيير» یکون .محكوما عليه رعا آکثر من العلوم الاجتماعية 
الأحرى أن يخضع للتخيير"”. 


1 حمد سح الكتابة التاريخية, م س» ص 217 
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1-0 
عودة التاريخ المنياسي : 


ترتبط عودة التاريخ السياسي إبيسنتيمولوجيا بن "المنعطف النقدي". لکن 

على مستوى بمارسة البحث» لم يتل المورخون أبدا عن دراسة هذا التاريخ حى 
في الوقت الذي كانت فيه موحة التاریخ الاقتصادي والکمي عالية وخارفة. فقد 

استمر عدد: كثير من المؤرخين في جامعات .فرنسًا وأوروبا عموما في تناول: 
الأحداث والقضايا السياسية الکبری الي رست معالم الدول والعلاقات الدولية قي 
المر حلة ار 2 بوجه خحاص» لكن خارج الأضواء. . ومع ذلك أن المراجعة الي 
حصلت في الشمانينيات» ' وال أعادت الاعتبار للخدث والسياسة والفاعل 
السیاسی» هي الي .حملت التاريخ السياسي من حدید إلى واجهة سيد و3 
التاريخية, 
تستدعي مسألة العودة هذه ماأطة رئيسية» ی کون أ آن تا الاجتماعي ! 
والاقتصادي والثقائي» على النحو الذي مارسته: مدرسة الحوليات» هم بدرجة 
أسامكة الأزمنة الوسيطية والحديثة» بيئما حافظ التاريخ المعاصر على نوع من 
الأستقلالية تجاه هذه المدرسة لمدة ستين سنة تقريباء أي من أواخخر العشرينيات حن 
أواخخر الثمانينيات. ثم إن .الاشتغال 0 هذا التاريخ المعاصر ظل على صلة بالتاريخ 
. الشياسي. 

کان يار نورا قد کتب 1974 مقالة تحت عنوان. "عودة انا 
اين الکتاب الجماعي الشهير تاش التاریخ" الذي آشرف عليه رفقة جاك 
لوغوف» شدّد فيه على ارتباط التاریخ السياسي بالتاریخ العاصر» وضرورة عقد" 
الصلة بين الحاضر والماضي في عملية فهم الحدث التاريخي» وذلك عبر بعث الماضي 
في الحاضر: أو الحاضر في الماضى» بحسب زاوية التناول» كما هو الشأن مثلا في 
أحداث مایو یار 8 ,باستعادة ما" خضل ليلة 5-4 غشت/آب 
89 عندما إلى الثوار راو الامتیازابت الاقطاعية. .هذا ما عير هذه ؛ 
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المقاربة عن التصور التقليدي الوروث عن الدرسة الوضعانية والقائل: "لا يولد 

التاريخ کمرحلة الا عندما تموت هذه الرحلت لأن ميدان التاريخ هو الماضي "" 
و" جور ج دوبي» من جهته قد أصدر عام 1973 کتابا تحت عنوان 

"معركة بوفين"» الذي يبقى تألیفا في التاریخ السياسي» رغم تناوله ف 
ی الفهم الحولياق للبنيات الاجتماعية والثقافية للقرن الثالث عشرد. لکنها 
معابلة جدّدت منهوم الحدث» لأنما قاربت ارب الفيودالية مقاربة أنثروبولوجية. 
في هذه المقاربة» تبدو المعركة ال انتصر فیها ملك فرنسا فیلیب أوغسطس على 
التحالف الأوروبي بقيادة الامبراطور الألماني أوطون الرابع» مغل طقس دين تکون 
فيه الكلمة الأخيرة للحکم الإلمى» حیث ينتصر الخير على الشر. 

: وقبل بيار نورا وجورج دوبي» ومن داحل الحوليات أيضاء کان طورنائة 
برودیل» لما کتب "الحوض التوسط والعالم التوسطی" قد حصص بابا بأكمله 
للتاریخ السیاسی» ماه "الأحداث السياسية والأشخاص". لکنه ميز على نحو : 
صريح بين التاريخ السياسي والتاريخ الحدثي» کون أن القضايا الى يتطرق إِليْها 
التاريخ السياسي أكثر عمقا ما يعرضه التاريخ الحدثي. فالأحداث والأشخخاضء 
الى ميزت تاريخ اوش المتوسط حاال القرن اسا ظهرت في كتابه هذا ف 
سياق الاش الذي هم م البنية الاقتصادية للدولة والأسش المالية للحرب والأبعاد 
اللولة وليت في حجمها الوضوعی. من هذا النظور اعتبر انتصار التحالف 
الأوروبي السیحی على الأسطول العثماني في مع ركة يتاي في 7 أكتوب ر /تشرين 
الأول 1571 "فوزا بلا نتائج". ونی القابل شدّد على أهمية هزيعة البرتغال أمام 
الغرب في القصر .الکبیر (مع ر كة وادي المخازن) فى 4 غشت/آب 1578 لأنا ' 
"أكدت قوة الغرب" وأفقدت البرتغال استقلاله السیاسی لما حصل فراغ ف العرش 
البرتغالي نتيجة وفاة الملك سيباستيان» إذ حوها اللك الإسباني» فيي الثاني إلى 
لد تاي اسای 


١ م‎ Nora, « Le retour de I’événement », in J. Le Goff et ©. Nora, éd., Faire 
de ['histoire, vol. 1: Nouveaux problèmes, Paris, Gallimard, 1974, pp. 211, 
225: 
2 ۹4 Duby, Le dimanche de Bouvines. 27 juillet 1214, Paris, Gain, 1973. 
3F, Braudel, La Méditerranée, op. cit., t. 3; pp. 251-254, 347-352. 
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الذي حصل, في فرنسا على وجه اخصوص بعد الحرب العالية الثانية» 
خلال الرحلة الي هيمن فیها التاریخ الاقتضاذي. زالکمی. هو ميل المؤرحيق ` 
الشتخلین في التاریخ السیاسی إلى العلوم السياسية آکثر من میلهم إلى العلوم 
٠‏ الاجتماعية: هذا ما يفسر نشاطهم في "معهد الدراسأت السياسية" بباریس.(سیانس 
بو). وعلی مستوی آخر» تبقی جامعة نانتیر وباریس 10) الموسسة الق احتضنت 
آبرز الأسماء في هذا الوضوع. فمعظم الأبحاث ذات الصلة يمذا القطاع ارتبطت 
بماتين الوسستین. ومن آبرز هولاء الورخین» الختصین في التاریخ العاصرء الذین 
واصلوا البحت في التاريخ السياسي. باستعمالات جديدة ومقاربات متحددة» رون 
ركوند صاحب أول كرسى جاص بي"تاريخ القرن.العشرین" مجامعة نانتير. ویعتبر 
کتابه الصادر عام 1954 تحت عنوان. "اليمين في فرنسا من 1815 إلى الوقت 
الراهن"؛ مساحمة قيمة في إدراك تاريخ اليمين الفرنسي» إذ بين علاقة اليمين 
بالكنيسة والطبقة البورجوازیة» وكشف عن تعدد الفكر اليميئ (اليمين العادي 
لثورة 9 واليمين البو نابرتي» واليمين الليبرالي)» ورصد آليات لرام “بين 
اليمين الس" 00 : 

. لكن ظرفية الانيا الي تعرضت فيها مدرسة الحوليات للنقد. 
والمساءلة» وال تكلمنا عنها في الفصل السابق في سياق .ما يعرف بي "المنعطف . 
النتقدي" هي الي نفست عن التاريخ السياسي؛ إذ تحرر المؤرحون العتصون في 
التاريخ العاصر من الحصار الضظروب. على هذا القطاع من البحث لتاريخي, 
فتمکنوا من البروز من بخديد» والعمل "على نو معن" كما قال ميشال بيرتراند”. 
فقد أتاحت هذه الظرفية بروز التاريخ السياسي من حديد بزعامة رون 'ركوند 
هذاء وعمره قد قارب السبعين سنة. ففى عام 1988 أشرف على كتاب جاعی . 
ذي عنوان إنيحائي : "من أجل تاريخ شياسي" 3 أوضح فيه خريطة البحث في هذا 
الميدان. من جهة أولي» بين .سبل بحدید التاريخ السياسي» 'أولا بالاحتكاك بالعلوم 
الاحتماعية» وثانيا بتناول الظواهر السياسية في عمقها الزمئ والرحوع في استيعاب 


i" 2. Rémond, La Droite en France de. 1815 û nos jours : continuité et, 
diversité d'une tradition politique, Paris, Aubier, 1954.. 5 
2 M. Bertrand,:« ۲ 16۷62672606 en histoire : Mise en perspective . d'un 
retour en grûce », in M. Grossetti et al., ا‎ Paris, La Découverte, - 
2009, p. 48. E 
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التجارب الراهنة إلى الثورة الفرنسية وما حقها من تطورات» وثألثا بالتركيز على 
دور الجماهير في سير اجریات السياسية. ومن جهة آحری» عرض تحالات البحث 
في التاريخ السیاسی» ال تتخرط في الحقبة المعاصرة» وال تمم موضوعات لا تخلو 
من راهنية» مثل الأحزاب والانتخابات والرأي العام'. لقد أعاد هذا الكتاب» الذي 
شارك فيه انا عشر باحثاء الاعتبار لتاریخ .سياسي هرشته إسطوغرافية ما بعد ‏ 
ارب العالمية الثاني بل وشوهته. یقول الشرف على الکتاب: "من يقرأ عن قرب 
أعمال المؤرخين العروفین بني "الوضعانین" والمنتمين للجامعة في بداية ابلمهورية 
الثالغة» يفهم إلى أي حد عمل خخصومهم في فترة ما بين الحريين على تحريف 
مسعاهم وبمارستهم للبحث التاریخی» قصد تحقيق فوز سهل على الكتب: الي حدّوا 
من قیمتها علی كبو لا آساس ا . والأكثر من ذلك» حظي هذا الكتاب ,مصداقية 
داحل دوائر الحرليات نفسها. فقد کتب بيار لابوري في قراءته للکتاب وللشورة 
عجلة أالحوليات في السنة الوالية:آن هذا المؤلّف "يذهب إلى آبعد من جرد رد فعل: 
دفاعي"؛ لأنه "یضع التقاش في مستوی کر فیه اتیاراتٍ الل ۱ 1 
لقد کرّن رون رعوند جماعة من المورخين داخحل جامعة نانتير» استطاعت 

حمل مشعل التاريخ السياسي» بالبحث في الإشكاليات ذات الصلة بالقضايا 
الطروحة في الواقع الحاضر» مثل تبعات الحرب العالية الثائية» والحرب الباردة» 
والأنظمة الشمولية وحركات التحرر من الاستعمارء وذلك باعتبار دور :وسائل ' 
الاعلام» وأهمية الرواية الشفهية» والاستعمالات السياسية للذاكرة. من هؤلاء 
الورخحین بيار میلزة الخحص في الفاشستية الایطالیة» وسبرج بیرستاین العارف بخبایا 
الجمهورية الثالثة» ولاسیما التیار الراديكالي في فترة ما بين الحربين. ففي عام 


Rémond (dir.), Pour une histoire politique, Paris, Seuil, 1988, pp. 11-32.‏ ۳ 
Ibid. 08 7 ۰‏ 2 
في معرض تحليله لواقم البحث في التاريخ السياسي» رحع روي رعرند إلى شارل سینیربرس؛ أحد أقطاب 
المدرسة ;الوضعانية» باعتباره کان عط انتقاد مبالغ فيه من طرف مدرسة الحرليات» وجغل مزع دراساته مرجعا 

أساسيا في فهم الراتم السياسي من زاوية القارنة (نفسه ص 23). 

3 ,ط‎ Laborie, « Compte rendu sur : Pour une histoire politique », Annales 
ESC., vol. 44, n° 6, 1989, p. 1370. 
من جهتها؛ علقت الباحئة وتیل ررديل» وهي مورخة متخصصة في تاريخ فرنسا ددن في قراءقا لهذا‎ 
الکتاب بالقرل: "من أجل تاريخ متخلى عنه" . راجع:‎ 
0. Rudelle, « Note: bibliographique sur : Pour une histoire politique », in 
Revue 0 de science politique, vol. 39, n° 2, 1989, pp. 200-201. 
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8 أشرف هذان ان على کناب ای حول منهج البحث في قاری 
السياسي» والنابع قي الأضل من ندوة علمية كان قد أقامها مركز تاريخ أوروبا 
المعاصر عام ۰1,996 عرض فيها المساهمون سبل تجديد كتابة الْاريخ السياسي من ` 
حيث المضادر والإشكاليات والقاربات المنهجية” . 

۱ ومن جهة أخرى؛ ارتبط تحديد التاريخ السنياسي بالانفتاح على القضايا 
الراهئة. وقد لعبت العاهد العليا الى رات النور في عدد من بلدان آوروبا دورا 
كبيرا في تطوير الأبحاث جول.تاريخ القرن العشرين: ومن أبرز هذه العاهد "معهد! 
تاريخ الزمن الراهن" الذي تأسس کمختبر للدراسة تابع للم ركز الوط للبحث 
العلمى قي باريس بفرنسا عام 8 على يد المورخ فرانسوا بيداريدا. هذا مع 
العلم أن أول بنية للتدریس والبحث ف الموضوع بفرنسا كانت قد ظهرت عدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (باريس) علی يذ بيار نورا» تحت اسم "تاريخ 
الراهن"» وذلك عام 21976 . وقد ساهم المعهد الذکور تي خلق تراكم كبير 
حول تاريخ الحاضر بفضنل الدراسات الي همت منتصف القرن العشرين» وخاصة' 
الحرب العالية الثانية والحزب الباردة وح ركات التحرر من الاستعمار» والندوات 
والمناظرات والسيمنارات الي سلطت الضوء غلى القضايا المنهجية ذات الصلة 
الور لكن هذه الموضوعات التي اشتغل عليها الباحثون في إطار هنذا العهد 

تشر إلى أي حد يصعب زسم حدودٍ واضحة المعالم بين التاريخ المعاصر والتاريخ 
ای وتطرح من جديد إشكالية التحقيب على مائدة النقاش في أوساط 
المؤرحين. في إنجلترا مثلاه "التاريخ العاضر " يعني بالنسبة للمورخین ما یعنیه: 
5 "التاریخ الراهن" في فرنسا. وڼ بلدان آحری مثل روسيا والصين» يرتبط التاريخ 
العاضر بتاريخ القرن العشریر 3 هذا الارتباط.بین التاریخ السیاسی العاصر وتاريخ 
۰ الزمن الراهن هو الذي دفع فراتسوا هارطوغ إلى استخدام مفهوم "الخاطيرية" لأنه 
يفسر على نحو أفضل إلى.أي حد أصبح الراهن مقولة زمنية رئيسية» وکین صار 


١ 5. Berstein et ۶. 1۷61122 (dir.), Axes et méthodes de 1'histoire politique, Paris, 
PUF, 1998. 
2 P, Garcia, « Histoire ‘du temps présent », in Ch. ‘Delacroix et aùtres 
collaborateurs, Historiographies, op. cit., t. I, Pp, 285. 
3 J. Leduc, « Période, périodisation و«‎ in Tid. LH, 833. 
2. 8 ۰ ۰ 


یکنح الأفضلية e‏ من حلال آثار التاريخ القريب اک ما جنس للتاریخ 


بيدا 


في عملية العودة بل التاريخ السياسى هذه؛ احتل الحدث بطبيعة الخال 
مكانة رئيسية. لکنها عودة مداخل ومقاربات جديدةة» حیث تناولت الوضوعات 
الثقافة السياسية وعلاقة المثقفين بالسياسة» وإشكاليات الانتحابات» ووسائل 
الإعلام وصناعة الرأي 'العام» وافیار جدار برلین» ومسارات تشكل الاتحاد 
الأوروبي» وصعود أمم آسيا عقب الحرب العالية الثانية» والحركات الثورية في 


أمريكا اللاتينية. لقد استطاع الورحون تحاوز التصور التقليدي» الرانکی (نسبة : 


لرانكه) القائم على التوصیف الوق للوقائع» والعرض الكرونولوجى للأحذاث» 
والتفسیر السيي لما حصل في. الاضي. هذا لأن معظم الأبحاث الي عادت إلى 
الحدث م تتناوله انطلاقا من المنبع» پل قارب مقاریة رورا نصلت الاقم 
يأحذ وجهة الصب» أي نقلته من "الأسباب إلى الحلفات". أو كما قال ميشال 
دوسيرتو "ما.يهم في الحدث هو ما صارت عليه الأمور"” 

من هذه الزاوية أعإد عدذ من الورخین قراءة الات کبری کثيرة. منها 
على سبیل الثال الثورة الفرنسية. في هذا الاطار» یذ کر فرانسوا دوس في کتابه 


"انبعاث الحدث" دراسة الورخ الأمريكي یموق تاكيت حول "فرار اللك". فقد. 


سالط الضوء على حدث هروب ملك فرنسا لويس السادس عشر إلى فارین في 
سياق الرعب الذي آحدثته الثورة» وحساسية هذا امروب ال و جدانية ال اتغذت 
با كيرا وسریم؛لیکشف عن قدرة تا الخدت فال عن "زعزعة سيكولوجية 


الرأي العام المتماغيوةة . مثل هذه الدراسة تو كد إلى أي حد يمكن للمؤرخ أن 


يبتكر موضوعا وأن يبدع في معابلته. " ا a o‏ اق صمل ll‏ 
٤ 5 ۰‏ 3 2 5 ۰ 2 3 
كما یقول فرانسوا دوس . وعکن آیضا ذکر دراسة ستیفان آوذوان روزو وائیت 


^" FR. Hartog, Régimes d'historicité. Présentisnıe et expériences (lu tenips, 
Paris, Seuil, 2003. 
من الدر اسات العربية الي تنارلت هذا الوضو ع : خالد طحطح؛ عودة الحدث العاريخي: الدار البيضاء‎ 
.2014 تو تربقال»‎ 
3F, Dosse, 0-0706 4 Un مره‎ 1 pour [histoire ۰ entre 
Soh et Phénix, Paris, PUF, 2010, p.1. 
bid. pp. 10-11. 
° Ibid. ۱. 63. 
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بيكر. حول حرب 1918-1914 الي عابهاها من زاوية "ثقافة ارب" كرا 
"ارتبطت ارتباطا وثيقا بكراهية المنصم"؛. وكون أن "الحرب العالية الأولى كانت. 

قد اشتعلت» في عنفها الشديذ» بسبب ثقافة الجرب ذاقا» ذلك أن هذه الثقافة لم 
تكن نتيجة للحرب» بل قالبها اقيق" ٠ 7 ٠‏ 

و العام مار ساکسون» ولاسیما 1 الولایات المتبحدة الأريكية؛ 
تحدد التاریخ السیاسی في وقت مبكر» منذ الستینیات؛ ارتباطا بالتاریخ العاصر إذ 
ظهر. عدد من المؤرخين الذين تأثروا عناهج التاریخ الاحتماعي والتاريخ الكمي» 
فخلقوا ما يعرف بي "التاريخ السياسئ اللنديد", وهوءتیا غير بجرى البحث من 
التر كيز على النخحب الحاكمة والوحوه السياسية البارزة إلى الاهتمام بابماهیر 
لناخبة؛ وسلوكياقنا وخلفياتها العرقية راليو من هولاء الزرحین لسي بینسون 
الذي أصدر عام 1961 دراسة تحت عنوان "مفهوم الديموقراطية ابا کسونیة . 
(نسبة لأندرو حاکسن» رئيس الولایات التحدة ما بين 1829 و1837 تب 
فیها : العادلة " المألو فة . القائمة :على التحلیل الاقتصادي؛ بالاعتماد على البعد 
الاجتماعي والسلوکي في الانتخابات الي جرت بولاية نیویورك في بداية القرن 
التاسع عشر”. ون العقود الأخيرة تواصل, في أوساط المؤرخين الأمريكيين» 
التشديدُ على أهمية التاريخ السياسي الذي غلبت عليه موضوعات حرب الاستقلال 
واحرب الأهلية والعمليات الانتخابية» وذلك بالعر دة من جديد إلى در ر اللخب 
والأفراد فى التأثير على بجحرى الأحداث؛ لكن دائما مع مراعاة فاعلية العامل 
الاجتماعي 1 انر کة السياسية. يظهر هذا مثلا : دراسة سين فيلينتز "نشأة 
الدعوقراطية الأمريكية: من جیفیرسن إلى لینکولن" الي يعود فیها إلى دور 
النحب السياسية والفاعلین السياسيين» مع الأحذ بعين الاعتبار الفعل اي ف 
التطور السياسي. 
Ch. Delacroix, « Entre.doutes et renouvellements: Les années.1980-2000 »,‏ 3 
in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, Les courants historiques, 0. cit.‏ 


605. 
4 G. Bogue, « United States: The New Political History », Journal of 
Contemporary History, völ. 3, n° 1, 1968, pp. 5-27. 
3 L.‘Benson, The Concept of Ja ksonian Demotracy. New York as a Test 
Case, Princeton, Princeton Univerşity Press, 1961. . 
4 6, Wilentz, The Rise of American\ Democracy: Jefferson to Lincoln, New 
‘York, e 2005. 50 
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وفی. إنجلتراء 1 يتجدد التاريخ السياسي إلا 3 التسعينيات تحت تأثير 
"النعطف اللسان". معلوم أن دراسات كثيرة ذات صلة بالتارنيخ السياسي كانت 
قد اهیّمت بالقرن التاسع عشر الذي رسم ملاحه عهد الملكة فيكتوريا» وركزت 
على الخلفيات الاجتماعية (ذور الطبقة الوسطى وطبقة العمال) للبنية السياسية الي 


٠‏ هيمن عليها الحافظون وجعلوا منها امتدادا لا كان عليه الوضع في القرن الثامن, 


عشر» ارتباطا بآليات نو الاقتصاد الرأسمالي. وقد تمحورت هذه الدراسات حول. 
إشكاليات ميُعددة» منها: لاذا ‏ يفلح التيار اليساري خلال القرن.التاسع عشر في 
۱ فعفعة نظام الحكم كما حصل في باقي القارة لما اندلعت الثورات وعصفت بالعديد 
من الأنظمة الونارشیة؟ وإذا كانت الدراسات ابلديدة قد آکدت على هيمنة 
النتخب التقليدية على: الحقل السياسي» فاا غیّرت في القابل زاوية النظر» وسلطت 


بالتالي الضوء على القيم واللغة لفهم التدافع السیاسی" بين النحب التقليدية . 


والفعاليات السياسية الناشئة» وخاصة الطبقة الوسطی وطبقة العمال.. 

ومفاد هذه الدراسات أن الحقل السياسي الانحليزي في أواسط القرن 
التاسم عشر الذي تيز .بالتفاهم بين البرلان والعرش» مسهماً في استقرار سياسي 
على المستوى القومى» لم يعمل إلا على توسيع النهج الليبرالي وتحجيم الديموقراطية؛ 


بالرغم من الاصلاحات الدستورية والسياسية (نشأة أحزاب.جديدة وتوسیع حق 


والشعب: درانبة في الثقافة السياسية الانحليزية ما بين 1815 و1867" هذا 
الوضم على ضوء العلاقة بين الواقع واخطاب ذلك أن آسالیت التواصل. السياسي» 
الشفهية (المهرجانات النطابية) والمكتوبة (الصحف)» لم تمكن السياسيين الحدد 
الرتبطین باليزكة العمّالية» والفأعلين من حارج موسسة البرلمان» من ابتکار لغة 
سياسيةة. على مستوی النطاب . وأسالیب الالقاء والصياغة الصحفية» تکون ها 
القدرة على إيصال الرسالة؛ وإقناع الناس؛ ودفعهم نحو تغييز حری الأمور”. 


راجع برجه خاص مقدمة كتاب جيمس فيرئرن» وال وضعها تحت عنوان "تاريخ سياسي جديد": 
J. Vernon, Politics and the People: 4 Sludy in Lnglish Political Culture,‏ 


` 1815-1867, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, ۳۳۰ 1-11. 
? Jbid., pp. 105-161. . 
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آما قي آلانیا: مهد التاریخ السیاسی الحدثى' الذي أسّس له لیربولد فون 
رانكه تأسيسنا منهجیا منذ مطلع القرن التاسع عشره فد ازتبط: البعدث.في. التاريخ. 
السیاسی بالمربحلة المعاصرة» كما هو الحال قي باقى الحامعات.الأوروبية والأمريكية» 
لکن في موضوعات عم الحربين العالميتين الأرلى والثانية اللتين لعبت فیهما انیا 
دورا تررك وما أحاط يا من أحدات وظوآأهر وأشخاص ولاسیما ثورة 
نونير/تشرين الثاني 1918 وأصول النازیت وأدولف میتلر. وهی موضوعات 
تعددت فیها القراءات ودّدت» ضمن رژية "تشدد على الأهمية الصرفة للوقائع 
السياسية. والعسکر ید على الحو ال تبدو به مع فیلام مومسن» حفید الورخ 
تيودور مومسن أحد . رموز مدرسة برلين المنهجية» الذي “ممت دراساته تاريخ 
الدولة الألمانية من بيسمارك إلى هیتلر. وأيضا ف إطار مقاربة سعحضر 
سوسيولوجية الوقائع والظواهر. في هذه المقاربة» الي جمعت بين التاريخ السياسي 
والتاريخ الاحتماعی» برزٍ مجموعة من المؤرخين» منهم فيرنير كوثز وفریتز فاكنير 
اللذين ناديا باستخدام مناهج السوسیولوجیا في البحث التار 0 1 

لکن» ما یظهر في التجربة الألمانية» على مستوی التاريخ السیانی هذاء 
هو قلة الأبحاث فيما یتصل بالمرحلة النازية حاصة عقب ارب العالمية الثائیت ارلا 
بسبب قلة الأرشيف الذي كان قد استول عليه الحلا وثانيا لحساسية الفظاعات! ' 
الي خلفتها هذه الحرب. وحی عندما استطاع الألمان استرجاع أرشيفهم» فضّل 
معظم للورخین البحث. في أصول النازية» بالرحوع ال الوحدة الألانية مع 
بيسمارك» وإلى الحرب العالية الأولى. مذا الصدد. كانت قد هيمنت لوقت طويل 
أطروحة المؤرخ فريتز فيشر الضادرة عام 1 حول "الأهداف الحربية لألمانيا 
٠‏ الامبراطوریة" ال ربطت أصول النظام النازي بالاستراتيجية السياسية التو مسر 
التبعة من طرف ألمانيا منذ غماية القرن تسم عشر وبداية العشرين» ذلك أن فازوه : 
الثاني كان قد أشعل فتیل الیرب سنة 1914 لیحعل من آلانیا قوة عالية. وهي ٠٠‏ 
مقاربة كانت قد قلبت نظرة الألمان لتاریخهم وال مفادهاء أي هذه النظرق أن 


١ 0. Badia, «L? historiographie allemande depuis 7 verê و‎ . Annales EC 
22 année, n° 2, 1967, ۰ 450 1 
000000 456, hk ls 
2182 : 


رنه العالمية ابال شن الست امي نول بارز حول 


الحرب الکبری (1914 -1918) أصدره هیرفرید مونکلیر عام 2013. في هذا : 


الکتاب» ‏ یتبر هذا الوُرخ الذي رصد الناخ السياسي والدبلوماسي و 
العام السائد في آوروبا» کونه تيز بالتوتر والقومية المفرطة وفشل الدبلوماسيق "أ 
الحرب العالمية الأولى كانت أكثر وقعا من الحرب العالمية الثانية"» من حيث 
المشاكل الي ما تزال قائمة في القرن الواحد والعشرين والرتبطة بتبعاتما» مثل 
مشاكل البلقان الي تعتبر من بقايا تفكك الامبراظورية النمساوية-الهنغارية) 
ومشاكل سوريا والشرق الأوسط التاجمة عن الميار الإمبراطورية العثمانيةة. 


' ۳, Fischer, Les Buts de guerre de [Allemagne impériale (1914-1918), 
trad. fr. G. Migeon et H. Thiès, Paris, Editions.de Trévise, 1970. 
° H. Munkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914-1918 (La Grande Guerre), 


. Berlin, Rowohlt, 2013 (Cf. A. Flandrin, «L’ historiograhie allemande 
: tourmentée », 14-18, chroniques du centenaire, Le Monde, 20 février 2014, 


et CR, « La grande Guerre: Une vision یت‎ », in Boulevard Lxtérieur 
(Idées), 13 juillet 2014. 
` 13 : 


0 


حامة 


یمه مع مطل ای اقا وى زمن "المدرسبة". الزمن زمن "الإجماع 
الإبيستيمولوحي"» زمن "التعدد التأويلي" ؛ زمن المصالحة مع فلسفة بول ريكور : 
ونظريته الميرمينوطيقية (التأويلية)؛ زمن "التعدد النظري"» زمن "العلوم الاحتماعية 
باعتبارها نظريات تأويلية". زمن "المنعطف اللساني"» زمن "الدراسات الثقافية") 
زمن "ما بعد الحداثة".. وبعبارة واحدة» زمن تعدد الايد التاريخية ودوراما في 
فلك الثقافت حيث تتبلور دراسات وابحاث تعید طرح الاستلة وتجتهد في كتابة 
التاري يخ على النحو الذي تقدم فيه بدائل للتاري يخ الاحتماعي والثقاني الكلاسيکي: 
تاریخ باعي متجدّد برصید التاریخ الثقافي» رتاریخ سياسي متشبّب بالنظرة 
الثقافية 

في هذه الناعة آحد أفضل ما كتبه إيفان جابلونکه مرخ فرنسې 
:شاب من أصل بولندي. ألف كتابا تحت عنوان "التاريخ أدب" معاصر" بلور فيه 
رؤية تزارج بين التاريخ والابداع الأدبي. بطبيعة الحال» e‏ 
"ما بعد الحداثة" على النحو الذي نلمسه منذ کتابات بول فين ومیشال دوسیر 
وهایدن وايت» لكنه يعبر عن رغبة أكيدة .ف "تحديث العلوم الاجتماعية" م 
رليس التاريخ فقط ودب براة فكرية تقضي بابتکار أشكال حديدة من مارسة؛ 
ده دورن کر 
۳ يفيت العلميةة یھو عل لأ ہت چن رر دزمان الأدبية. كت 


0 ١ ch. Delacroix, « Entre doutes et renouvellements: Les années 1980-2000 « », 
: in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, Les courants historiques, 0۰ elk, 
PP. 578-634. 

I. Jablonka, L ‘histoire ‘est une littérature contemporaine. Manifeste س‎ 
les sciences sociales, Paris, Seuil, 2017, ۰ 1-111 
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"العوفيق بين البحث والإبداع. ابتكار أشكال جديدة لتجسيد العر ا 


تحديث العلوم الاجعماعية. هذه القترحات متشابمة... لقد أدت مهئئة المعارف 
حيث الشكل والاحساس والنشوة.. .. قد جيب بأن الباخث عالم متخصص 


بحاحة إلى زملاء وطلاب» وليس إلى .قراء. '"عاديّين": المشكلة هي أن إغفال 


'الشكل رازدراء الكتابة والتواصل تشکل عقبات ف وجه العرفة برمتهاء لأن . 


عمليات التقدم الإبيستيمولرجي الكبرى (هيرودرث» شیشرون؛ بایل» ميشلي 
نیتشه» ف وکو) كانت أيضا ثورات أدبية. بدون كتابة تبقى المعرفة اقضة؛ يتيمة 
من ی الشکل. هذا ما يدفعئ إلى القرل بأن الأدب لا یضعف منهج العلوم 
الاجتماغية» بل يقرّيه» ويعزز بعده المدي. ۱ ۱ 
كيف السبیل عل البحث لا يرتبط فقط بالاستشهاد والتعلیق» ولکن 


۳۹ أيضا؟ كيف عکن ابلمم بين الخيال وة والصرامة؟ العودة إلى 


آداب القرن السابم عشر ابميلة خطأ» وتحويل التاريخ ع إلى رواية كبيرة على 
طريقة القرن التاسع عشر وهم» والتشبث بالاختصاص الأكاديمي الفرط 
العمول به الیوح م استسهال. بالامکان الانفلات في آن واحد.من أدب عا 
ومن منهج يلا أدب» لمارسة منهج داخحل الأذب» وتولید استدلال تنقیو 
رنص بحني» أو تولید: بحث يهم الوقائم الراد تبیانما والصادر ود ی 
في قالب أدبي يُظهر هذه الوقائع والصادر. 

لکن التوفیق" بين العلوم الاجتماعية والإبداع الأدبي قد يبعث على الخلط. 
۱ ولذلك؛ إذا عرّفناء بنوع من الکسل, التاریخ انطلاقا من "الوقائم" والأدب من 
حلال "القصة" فقد یبدوآن: متنافرين. وإذا من علی التاریخ کر عمل 
جادٌ والأدب عمل هار» فإن الأول يكون مهن ينما الثاني يصير 3 ثالغا. 
لكن إذا اعتبرنا التاريخ تب تنقيبا والمؤرخ 'منقّبا يمكن عندئذ استخلاص النتائج 


الأدبية من منهجه منها: استعمال الضمير المتكلم للإشارة إلى موقم الكلام؛ . 


وحكي البحث انج والاغتراف من هاجس السؤال» والانتقال بين ا لحاضر 


١‏ والاضي ذهابا وإيايا» واحتلاق تصورات منهجية لتعميق فهم الواقم؛ ررضع 


الأصبع على المكان د بين المسافة والاحساس» وإيجاد الكلمات المناسبة) 


والاهتمام بلغة الاس تا ربا هذه القواعد هي ع رکات الل ۱ الأدبي» 
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سس موه مت س مه مس مب عله له 


أي الأدرات العرفية والأدبية الي تدفع الباحث إلى الكتابة وهو حریص على ؛ 
الرفع من صرامة البحث :وعمق القاربة. هنا تكمن. نقطة الالتقاء بين التاريخ : 
والأدب. .فالتاریخ قبل أن: یکرن تخصضا جامعیا» كان سفرا في الزمان وی 
الكان» وتنقيبا قائما على الاستدلال. والأدب. من دون الحاجة إلى التبعية 
۱ للخيّال» هر عمل حول اللفقر يناء سرزدي» صوت متفرد) اتفعال عاطفي» 
ا ر هروب إلى مكان اير وأيضا قاعدةٌ صاغتها الوّسسات. لسن 
احظ تتقاطع هذه التعر یفات: التار يخ أدب معاصر. فالنطق الذي ننتج بفضله : 
المعارف ونتقلها إلى الآخرين هر تلب الكتابة النابض» رنبض النص. بذه 
الطريقة» يمكننا ابتكار أشكال جديدة من علوم الاجتماعية تلایم مع القرن 
الحادي والعشرين. 
في کتابه "كيف يكتب التاریخ" 1971 اقترخ بول فين مقولة. "القصة 
التیقیة". تذکر هذه العبارة الحميلة بنقطة حاسمة: للورخ يكي والتاريخ 
. وق مؤلّف' "الكتابة التاريخية" يخية" (1975) ذکر میشال دوسیرتو». في : 
وجه لو سر العلموية المألوفة» أن تاريخ 5 قد يوحي کتابه بأن کل 
الورخحین یکبون: هذا غير صحیح. في معظم الأحيان» لا بیلور هؤلاء کتايق 
بل جرد تقنيق» أي تجميعٌ للمصادرء توضیب للاستشهادات؛ وم للاحالات 
في أسفل الصفحة» مع ترتيب كل هذه الأمور في تصميم ینتظم في مقدمة 
وفصول وخافة. ولذلك لا ينتج المؤرخ نصا بل اللأنص: موضوعٌ في 
الاختصاص؛ شکل بحثي صرف» لا روح له ولا لغة.... مق نفتح وزشات : 
للكتابة لفائدة ,المؤرححين والسوسیولوجبین؟ طيلة القرن العشرين» كان بعض 
الأنشروبولوجيين» من أمثال برونیسلاف مالينوفسكي وكلود ليفي ستروس 
وكليفورد غيرتز» قد قبلوا.الکتابت» بالمعى القوي للكلمة. وميشال ليريس كان 
وال تيال اول الا 
لکن» ثمة خلاف: ينبغي التمییز بين ۳ يخ والقصة. إذا كان "العطف 
۱ اللسان" يقضي بدراسة. اللغة في کل آشکاها أو r1‏ بالكتابة كومًا و 


٠‏ خخلاقة تعمي لسيرورة العرفة فالأمر سليمٌ للغاية. على المورخحين ألا يهابوا 


5 الکتابت لأن الكتابة “ليست مشكلة. .هي حل وبالمقايل» إذا ف "تلف 
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اللسان" إلى آلة حرب ضد 9 الاجتماعية بدعوی أن "كل شيء قصة" أو 
أنه "لا سبيل للتخحلص من إمبراطورية امعان" فان الأمر يكون سيء النتيجة.. 
برأبي» لا ينبغي تبخيس مقتضيات العلرم الاجتماعية» بل بالعكس يجب 
الرفع من مستواهاء بجعل التنقيب أكثر شفافية» والمقاربة أكثر صدقاء والبحث 
أكثر جرأة» والكلمات أكثر ملاءمة. كل هذا من شأنه تعميق النقاش النقدي. 
فبالرور من لطاب إلى النصء يمكن أن تتحول الكتابة إلى مكسب 
إبيستيم و لوجي غخض» وذلك ليس بالإكثار من الكلمات الحميلة والاستعارات؛ 
رإغا بایعکار أشكال جديدة. نحن أحرارٌ داحل القواعد الي تشکل.النهج. ولا 
ينبغي لأحد أن يعتذر برد أنه مارس حريته في الکتابة... في خريطة الكتابة» 
توجد قارتان: القصة الروائية واللآنض الأكاديمي. وها معا ظهرا قي القرن. - 
التاسع عشر... ولذلك أقترح أن نخرج من القرن التاسع عشر هذا. مورت . 
تالثة تنفتح آمامناه هي قارة الابداع" ف العلوم الاجتماعية: بحث متعدد 
الاختصاصات» تلاقح» نص ف أدب حقيقي؛ مغامرة فكرية مثيرة". 
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: نس رت 
۱ لهج السوسيولوجية 

الظواهر الاجتماعية شیا يحب معابلتها کأشياء. ولتبیان هذا الأمر لیس 
من الضرورني أن تتفلسف - حزل طبيعتهاء وأنة نتاقش حول الماثلات الي تظهرها 
بالقياس مع ظواهر العوام السفلية: یکنی أن نلاحظ ها العطی الوحید بالئسبة 
لعالم الاجتماع. . الشيء في الواقع هو كل ما يتوفر عليه هذا الأخير» أو بالأحری 
ما يفرض نفسه على مستوى الملاجظة. ولذلك» فان معابلة الظواهر كأشياء هي 
معابلتها بصفتها معطیات» لأا شکل نقطة انطلاق العلم. ويُظهر الظواهر 
للضي بتكل تأکید له تيه ما هو معطى ليس فكرة ة كرما الناس عن 
القيمة» لاما صعبة النال ذلك أن القيم هي الي تبدل حقيقة في بجری العلاقات 
الاقتصادية. ما يهم» ليس هذا | التصور أو ذاك من الثال الأخلاقي» وإغا جموع 
القواعد الى تحدد السلوك فعلا. لا يتعلق الأمر هنا بفكرة ة ما هو مفيد أو مغز وإغا 
كل تفاضيل التنظیم الاقتصادي. قد تكون انحياة. الاجتماعية جرد تطور بعض 
القولات لکن إذا افترضنا ذلك عوط فإن هذه المقولات ليست مي ميسرة على 
الفور. ولذلك؛ لا عکننا بلوغها مباشرة» وإنما فقط عبر الظاهرة ال تعبر عنها. ل 
ندري أصلا ما هي الأفكار ال تشكل أساس مختلف التيارات الي تتوزع حول 
الحياة الاجتماعية أو ما ذا كان لها وجود ذلك أن تنه في مطورضا عر الكليل 

بالكشف عن مصبرها. 
٠‏ علينا إذن أن نعتبر الظواهر الاحتماعية في 5 ذاماء .ععزل عن: الذات 
العارقة الي تمثلها. یخی دراستها من الخارج كأشياء نجارحية لأن هذه الصفة هى 
الي تقرَها منا. . زإذا كان حارج الشيء هذا مظهرياء فإن الانخداع یننحی مع تقدم 


00 العلمء فیلج المخارج في الداحل. لکن لا وجود لجل جاهز. وعلى الرغم من ذلك» 


ی اي الطاف» فان .هذه الظواهر حي وان" كانت لا تتوفر على كل الخصائص 
ابلوهرية للاشیای فان معايحتها جب أن تکون وکا كذلك. وتنسحب هذه 


القاعدة غلى بجمو 3 الواقع اداي خر دون الى حي الظؤاهر الي تبدو مرتبة . 


. E. Durkheim, Les rêgles ) de la méthode ع مهمع‎ Félix Alem, 
1895, pp. 35-36. 
° 0 


ترتبا محكما عليها أن تخضع لوجهة النظر هذه. . وی الخاطية التقليدية لممارسة ما 
أو مؤسسة ماء علينا أن لا نفهمها فهما مسبقا. . أما إذا كان مسموحا أن نستعين 
بتجربتنا الشحصية فعلينا أن نکون على اقتناع بأن النظر إلى الوقائع الأكثر 
الاعتاطية في ظاهرها؛ من شأنه آن تنتج عنه .ملاحظة نبيهة لنصائص الثبات 
والانتظام الي تشر على موضوعیتها. 
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اللص رقم 2 
نج التاريخي منهج غير فباش وا" [ 
لا عكن فهم الأحداث عملیا إلا من خلال طریقتین: إما بطريقة مباشرة " 
1 إذا عايثاها وهي بحري على أرض الواقم» أو 'بطزيقة غير مباشرة بدراسة ما ترکت 
من مخلفات. لنأحذ مثلا حدثا مثل الزلزال: أعلم به مباشرة إذا شاهدثه» وعلى نحو 
غير مباشر إذا لم أشاهذه ولکن عاينت آثاره المادية من شقوق وحدران منهارة» أو 
إذا انمحت هذه الآثار» فأقرأ عنه وصفا مكتوبا من طرف من عاين الظاهرة أو 
آثارها. والحال أن خاضية "الوقائم التاريخية" تكمن ف معرفتها بصفة غير مباشرة» : 
من خحلال المخلفات. فالمعرفة التاريخية هي-في جوهرها معرفة غير مباشرة. ولذلك ` 
يختلن منهج علم التاريخ اختلافا حذریا عن منهج العلوم المباشرة» أي جميع العلوم 
الأحرى. .. إن علم التاریخ» مهما قلنا عنه» ليس علم ملاحظة على الاطلاق. نحن 
لا نعرف الوقائم الماضية الا من حلال الخلفات الي م حفظها. . صنحیح أن هذه 
الخلفاث الي نسمیها وثائق» يُخضعها الورخ للملاحظة مباشرة» لکن بعد ذلك لا 
یتوفر على شيء یلاحظه ومن ثم یستخدم تفکیره من: أجل الوصول إلى نتائج ! 
سليمة ما أمكن» بالانتقال من التحلفات إلى الوقائم. فالوئيقة هي نقطة وی 
والحذث الاضي هو نقطة الوصول. وبينهماء على المؤرخ أن يقطع سلسلة معقدة 
ومتتالية من البرهنة احفوفة بالكثير من المتزلقات. ذلك أن أقل نخطأء سواء ارتکب 
في بداية العمل أو في وسطه أو نمایته» قد يفسد كل النتائج. ولذلك يكون "المنهج 
التاريخي " منهحا غير مباشر: وبالتالی آقل صرامة من منهج الملاحظة الباشرة. لكن 
المؤرخحين ليس لديهم من خيار» لأنه المنهج الوحيد الذي کن من فهم لر 

الماضية؛ بابر اجون a‏ 


Ch. -V, Langlois et Ch. Selgnobos, ار‎ aux études historigues, op. 
cit., pp. 65-66. 


142 "وى © 


. الدص رقم 3 
مستویات النهج التاريخي 
في. ميدان المنهج التاريخي» يمكن التمبيز بين منهج تي ومنهج فوتي: 

يشمل المنهج التحیٍ کل العمليات الرامية إلى بلورة الأدوات التاريخية وتنقيتها من 
الشوائب وإظهار الصلات الموجودة بينها. وترتبط بذا المستوى كل الاجراءات . 
الضرورية لاستكشاف التصوص والوثائق» وتبيان العلاقات المتبادلة بينهاء ومدى 
ارتباطها بالزمن الذي تنتمي إليه» وأخيرا تحديد المعطيات العادية والإيجابية 
المستخحرجة من هذه الأدوات التاريخية. ويُظهر تاريخ هذا المنهج التحي المرتبط بعلم 
التاريخ كيف بدا الورحون؛ عقب .بعض التردد على مستوى الممارسة» بالتنظير 
لذلك منذ القرئين الغامسن عشر والسادس عشر. وإذا ما اقتصرنا على ألمانياء 
نستطیع القرل بأن عملية التنظیر هذه قد تحددت في حیوطها الرئيسية بواسطة 
الأعمال الکبری لنقد الوئائق» الي اتبعها لودفيك شلوزیر (1809-1735) 
وبارتولد یبور (1831-1776)..: أما المنهج الفوقي» فهو الستوی الذي تظهز _ 
فيه عملية التحکم في الوقائم العروضة والعلاقات الموجودة بينهاء والنظر إليها بسعة 
أفق. وبطبيعة الحال» لا يستقيم هذا الأمر الا پاستخدام القارنة. من الضروري» 
التقريب بين الوقائم ومقارنة بعضها مع بعض» وذلك لاستکشاف معناها العمیق 
وصلاقا الوثيقة. لجن هناك طریقتان لعصور هذه القارنة. إما أن نقارن بين الوقائم 
للعثور ضمن تسلسلها على .اللحظات اللخرجة الي تتكرر كما هي؛ وذلك بالقياس 
إلى حموعة معينة من هذه الوثائق الترابطة فیما بينها. وإما أن نقارن بين حموعات 
تة من الوگاقم لمتفصلة عن بعضها البعض» وال ينتج عنها في القابل لظات : 
حرححة ماثلت وذلك قصد إظهار هوية هذه اللحظات. فبالاسکان» على سبیل 
المثال» بخصوص الحالة الأولى» القيام عقارنة لرصد وتفسير حملة.نابوليون على ألمانيا 
عام 3 و احتيار موضوع أوسع يشمل تاريخ البابوية برمته. أو على العكس 
من ذلك مقارنة تبحث .في أوجه الشبه بين الأنظمة الفيودالية» وحى بين 
الحضارات الفيودالية الوسيطية في أوروبا زمصر وبلاد فارس واليابان. 


1 Lamprecht, » La méthode historique en Allemagne », trad. J. Tonnelat, 
Revue de Synthêse Historique, t. I, 1900, pp. 21-22. 
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النص رقم 4 
سوّال التاریخ 
۱ مق يتطور التازيخ” . ۱ 

قل يحضل في وقت قريب أن ثتطور طريقة كتابة التاريخ كما حصل ذلك 
ف الفيزياء. فالابتكارات إلحديدة تمكنت من إبعاد الأنساق القديمة. يهمنا أن نرف 
ابلنس البشري هذه التفاصیل.القيمة الي تشکل الیرم أساس الفلسفة الطريعية... 
شیء مهم أن نضبط تاريخ معرکت أن ننشر المعاهدات» أن نصف مراسیم 
التنويج... شيء نجميل أن نتوفر على أرشيفٌ لكي نطلع عليه عند اطحاحة. ثم ان 
أنظر إل كل هذه الكتب الضخمة الى تشبه العاجم. وبعد قراءة آلاف الأوصاف 
الخاصة بالمعارك) وفحو ى مثات العاهدات, أجحدنِ ۸ أستفد استفادة عميقة. لا 
أحتفظ من کل ذلك إلا بالأحداث» وأبقى حاهلا لحياة الناس... أود معرفة قوة 
البلد قبل الحرب» وهل زادت .هذه الحرب من قوته أم أضعفته؟ وإسبانياء هل 
كانت اکثر ین من اليوم؛ قبل غزو العام الجبديد؟ وهل فاق عددٌ سکافا فی عهد 
شارل النامس العدد الذي صار غليه زمن فلي الرابع؟ لماذا لم تضم أمستردام 
آکثر من عشرین ألف نسمة في القرن السادس عشر؟ ولماذأ أصبحت تأوي الیوم 
: مائتين وأربعين ألفا؟ وكيف نعرف ذلك على نحو مؤكد؟ و کیف صارت إنحاترا 
آهلة اليوم أكثر ما كانت عليه زمن هنري الثامن؟ هل صحیح ما جاء في "الرسائل 
الفارسية" لمونتيسكيوء كون أن الارض لا يوجد عليها ما يكفي من البشرء وأا 
غير إهلة بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ ألفي سنة؟ وروماء هل كان يما جقا من' 
الواطنین .ما يفوق . العدد الموحود اليوم. والإسكندرية وقرطاج كانتا مدينتين 
کبرتین» لي وقت لم توحد فيه بعد باریس» ولندن» والقسطنطينية» والقاهرق 
وأمستردام» وهامبررع. وف بلاد الغال (فرنسا القبيعة)» كانت توحد أقوام وصل 
عددها الثلاثماثة» لكنها لم تكن تساوني الشعب الفرنسي الراهنء'لا من حيث عدد ' 
السکان؛ ولا من حيث الصناعة. واألمائياء الي نيما اليوم مائة مدينة ذات سعة: 
۰ ورحاء» كانت جرد غابة... ما يهم هو البحث عن عيب الأمة وفضیلتها الغالبة... ' 


۱ F, Voltaire, Nouvelles considérations Sur / ‘histoire (1744), Guvre de . 
Voltaire, vol. XVI, Paris, 1878, PP- 138-141. ٠ 0 
١ بر ك 4ه‎ 


لاذا كانت قوية في البحر أو ضعيفة؟ وکیف؟ وال أي حد اغتنت منذ قرن من 
الزمن؟ ف هذا الضددء تفیدنا سجلات الصادرات. كيف ظهرت الفنون 
والصناعات؟ وما هي سبل تتبعها وانتقانها من بلد إلى آخر؟ والتحولات الحاصلة في 
الطبائع والقوانين.لن تكون إلا موضوعا من الوضوعات الكبيرة. حينها» نستطيع ١‏ 
معرفة تاريخ الناس» عوض معرفة تاريخ الملوك والبلاطات» الذي لا يشكل إلا جزء 
بسيطا من هذا التاريخ. 
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النص رقم 5 


سؤال التاريخ 
. فا هو التركيب التازيخي؟” 
تظهر فلسفة زیم بوجهین. تارة هي نظرية تدرس , طبيعة التاریخ 
ودوره» وتارة أخرى هي بناء يفسر الماضي. : وبالمثل ينبغي أن اتن التركيب: 


تارتین شکل نظرة شود اس ون شكل پار لصوي ایا راک رت 
التاريخ» أي دراسَة وقائم الیشر الاضية إلى مرتبة العلم» عليه أن یستجیب لبعض 
إجراءات العرفة العلمية..: لکن أن نعطي لدراسة الوقائع الخصائص العروفة في 
المعرفة العلمية لا يعني بالضرورة إسقاط علوم الطبيعة على علم التاريخ. فالعلم له 
مستلزمات أساسية» وكل علم یتوفر على مميزات محددة» ونتضمن منطقا حاصا. 
ومع ذلك يوجد مؤرخون يظهرون في وجه الترکیب ما يظهرونه أمام فلسفة! 
التاريخ» ما نفس التخوف أو نفس التجاهل. منهم من يسلك مسلكا بعيدا عن 
العلم ويعتقد مع ذلك أنه يمارس العلم. ومنهم من يصر على مارسة التاريخ من 
دون تساؤل حول مقاصده ووسائله:.. التاريخ يبحث عن سبل التطوير والإتقان. 
لكن قوى التقليد وهياكل التعليم تقف حاجزا منيعا أمام التوجهات العلمية. يحب 
الإلحاح لدحض الفکرة القائلة بأن كل شىء على ما يرام" ما دام للتاريخ ماض 
طويل» ومناهج صارمة ف التحليل. لأن الطلوب هو بلورة مناهج صارمة في: 
التر کیپ. 3 ش 


١ 1۷. Berr, L'histoire ارو رومیت‎ et lû 577 موف‎ Paris, Félix 
e 1921, pp. 111-1" 
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النص رقم 6 
سؤال التاریخ . 

۱ ما هو الماضي؟" 
لا أحد من المختصين في تاريخ مصر القديمة رأى الفرعون رمسیس. ولا 
' أحد من المختصين في الحروب النابوليونية عع طلقات مدفع أوستيرليز. لا يمكننا 
الحديث عن العصور السالفة إلا من خلال الشاهدين. فعلاقتنا كمؤرحين» إزاء 
حولای توازي وضعية قاضي التحقيق الذي يعمل ما بوسعه لاعادة بناء حرعة 0 
يحضرها على الاطلاق. ار یت واحدة» في مقابل معرفة الزمن ن الراهن» معرفتنا. 
بالاضي هي بالضرورة معرفة: "غير مباشرة". لکن؛ هل من الموكد أن ملاحظة 
الماضي» وحىّ الاضي البعيد» هی دائما على هذه الدرجة "غير الباشرة؟ نعرف 
جیدا لماذا فرض هذا الانطباع البعدي بين موضوع العرفة والباحث» وجودّه بكل 

على الكثير من منظري التاريخ. هذا لأنهم فكروا أولا وقبل كل شيء ف تاريخ 
0 بل الحلقات. أعیي هنا ذلك التاريخ الذي يولي» عن خطاً أو صواب» 
أحمية قصوى لرسم الوقائع بذقة» أو مواقف بعض الشخصيات وهي جموعة ف 
مشهد من مقطع زمئ قصيز نسبيا حيث تتركزء كما هو الخال في التراجيديا 
الكلاسيكية) كل قوى أزمة اللحظة: يوم وري» معركة» لقاء دبلوماسي... 

لمر معرفة كل الوقائع البشرية ال حصلت ف الاضي» وحق في 
احاضر» مب و بالبقايا» وفق عبارة فرانسوا سيمياند الحميلة... الاضي؛ محدیدا؛ ۰ 
معطی لا یعدله شيء. لکن معرفة الاضي نی تقدم فهي تتحول باستمرار 
وتتاحسن. لن يشك في ذلك» يكفي التذكير يما حصل تحت أعيننا منذ قرن من 
الزمن. فقد أحرج المؤرحون قطعا عريضة من البشرية من تحت الأنقاض. ينطبق 
هذا الأمر على حضارات مصر.. وآسيا الوسطى.. لكن مكتشفي الاضي ليسوا 
أحرارا. لأن هذا الاضي يستعبدهم. يمنعهم من معرفة كل شيء. لن نتمکن أبذا 
من بناء إحصائية أسعار الفترة الميروفانجية بسبب غياب وثيقة تسجل هذه الأسعار 
بعدد كافب. لن نتمكن أبدا من اتراق عقلية رجال القرن الحادي عشر الأوروبي 


'M. Bloch,.Apologie pour l'histoire, op. cit., ۳۳۰ 17-25. 
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على النحو الذني نستطیعه بخصوص معاصري بلیز باسکال أو فولتیره لأننا لا نتوفر 
حوفم لا على رسائل خحصوصية ولا على اعتزافات. ما تمتلكة جرد سیر رديئة 
مكثوبة بأسلوب رسي. بسبب هله الثغرة» یوثر بالضرورة جانب بأكمله من 
تاریخنا على الحالة الكثيية لالم من دون آشحاص...۰مزعج أن نقول دائما: "لا 
أعلم کذا" "لا أستطيع معرفة كذا" . لا ينبغي قول ذلك الا إذا بحثنا في الوضوع 
بكل ما نملك من طاقة. .. في تبعيتنا الحتمنية للماضني» کوننا لا نفهمه إلا من خلال 
٠‏ اليقاياء نتحرر [بالتفسير] فنعرف عنه أكثر ما نعرف بواسطة هذه البقايا. في هذه 
اميت ار کر من او شکل كيل ۱ 
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النص رقم 7 
سؤال العاریخ 
ما هو التاريخ؟* 
عندما نحارل الإجابة على السوال " "ما هو التاریخ؟" یعکس جوابنا» بوعي 
أو لا وعي؛ موقفنا في الزمن» ويشكل جزء من جوابنا على. سؤال أوسع: ما هو 
موقفنا من ابجتمع الذي نعيش فيه؟... يتكون التاريخ من مجموعة من الوقائع 1 
المؤوكدة. وهذه الوقائع موجودة في الوثائق تى والنقوش وغيرها من المصادر... يجمعها 
المؤرخ ويحملها معه إلى البيت» فيطبخها ويقدمها بالطريقة الي لو له... فالتاريخ 
يعن التفسیر. . والورخ لا ينتمي إلى الماضي بل إلى الحاضر.. .. يبدأ المؤرخ باحتیار 
اتقاي للوقائم» وبتفسير موقت. في ضوء ذلك الاختيار,.. ومع التدرج في العمل؛ 
يخضع التفسير والانتقاء وترتيب الوقائع لتغييرات دقيقة» ورعا بصورة لا واعية؛, 
تحت تأثير التفاعل بين الطرفين. وهذه العملية المتبادلة تنطوي أيضا على اجدلية * 
العلاقة بين الحاضر والماضيء ما دام أن المؤزخ جزء من اضر والأحداث جزء 
من الماضي. فالطرفان معا ضروريان لبعضهما البعض. ذلك أن الورخ بدون وقائع 
لا أضل له ولا منفعة ترجى منه. وبالمثل» الوقائع بدون مؤرخ ميتة ولا معن ها 

لاک نکون إحاب عن السوال "ما هو التاریخ " کالای: التاريخ سيرورة متواصلة 
من التفاعل بين المؤرخ والوقائع» وحوارٌ لا ينتهي بين الحاضر والماضي. ش 


۶ E, H. Garr, What is ‘History ? (1961), second edition, Harmondsworth, 
Penguin, 1987, chap. I: The Historian and his Facts, PP. 7-30. 
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التمن رقم 8 
سوال التاریخ 

من هو الزرخ ۱ ۱ 
ماذا يصنع المؤرخ عندما "يكتب التاريخ"؟. عاذا یشتغل؟ ماذا ینتج؟ لما 
يهى جولاته التنقيبية في قاعات الأرشيف» ویتتصل للحظق عن الدراسة ال ال 
تضغه نی مستوى أقرانه» ویخرج إلى الشارع يتسأءل: ما هذه الهنة؟ آطرح هنا 
السؤال. حول العملة الغامضة ال تي أقيمها مع احتمع ار ومع الوت من خلال 

عمليات: تقنية 
صحيح» ليست هناك اعتبارات 55 كانت عامة 5 قراءات مهما 
اتسعت» من شأمًا أن تمحو حصوصية الموقع الذي أتكلم منه» وایحال الذي أتابع 
ضمنه أبحاني. هذه العلامة لا تتمحي. ففي النطاب الذي أبرز فيه أسئلة شاملة» 
تكتسي هذه السلامة شکل تعير اصطلاسي؛ ذلك ممه علاقی مذا 

الموقع. 

لکن امد الي تعود بالأفكار إلى المواقع هي بالتحديد عملية خحاصة 
بالمؤرخ. بالنسبة إليه الفهم يعيئ؛ على مستوى الإنتاحات المكشوفة» تحليل الادة 
الي وضعها کل منهج أولا وقبل كل شيء عبر معایبر الملاءمة. عندما يتحول 
التاريخ بالنسبة للممارس إلى موضوع للتفکیر > فهل يستطيع هذا الأخير قلب 
سيرورة ة الفهم الذي يقرب الإنتاج من الموقع؟ هنا قد یه ألؤرخ» فيستسلم للعذر 
الإيديولوجى إذا تاه من أجل التأسيس لطبيعة عمله؛ إلى فلسفة ماء إلى حقيقة 
مهيئة ,حارج السالك ال يرتبط عبرهاء من الوجهة التاريخيق کل نچ کي 
بالواقع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد تخدم هذه الثنائية بين ما یقوم به. 
الزرخ وما یصرح به الایدیولوجية. السائدة بحمايتها من المارسة الفعلية. وقد 
تودي أيضًا بتجارب المؤزخ إلى نوع من انوم النظري. والأكثر من ذلك في 
بخال التاريخ كما في بحالات آخری» كل مارسة بلا نظرية تصب بالضرورة» مع 


! 1], De Certeau, 2 8 historique », in 0 Le Goff et P. Nora, êd, 
Faire de l'histoire, op. cit.; ۳۳ و‎ pp. 3-4. 9 
. 150 ' 


ا 


3 


مرو ر الوقت» في دغمائية "القيم الخالدة" | 
سحب هذه الشبهة على كل حلیل نظري. 

في هذا الاظا تشهد أعمال مدع موسکوفیتشی ومیشال فوکو وبول 
فين وآخرين على يقظة إبيستيمولوجيةً الوم ياب بون زود 
جخدید . لکن» وحدها النظرية الي بين المارسة تبقى مقبولة. يتعلق الأمر هنا 
بالعظريةا الح ي تفتح المارسات على فضاء احتمم» من جحهة» و الاجراءات ذات 
" الصلة بتعصص من التخحصصات؛ من جهة آحری. ولذلك فان تناول التاريخ 
اكنساية و ف السعى» وفق نمط معين» إلى فهمه كعلاقة بين الموقع (لتحاق بوظيفة) 
ونس مدا 2 وإجراءات التحليل (التحصص). ومعناه أيضا الاقتناع بكون 
التاريخ خ يشكل جزء من "الواقع " الذي يدرسه» وكون أن هذا الواقع يكن استيعابه 
*کتشاط إنساني"؛ و کنمارسة" (على حد تعبير كارل مارکس). :من هذا 
المنظطورو؟ ود أن آوضح بأن العملية التاريخية تحیل إلى الزاوجة بين الوقم الاحتماعی 
والمارسات العلمية. إن تحليل هذه الممهدات الي لا يتكلم عنها الخطاب هي الي 
تمكن من تدقيق القواعد الصامتة إيي ابيط بان کے فالكتابة التاريخية 
تشگل على ضوء هذا احال» > ذ تبدو وكأفا تقلب نظامه..: 


و في مدیح "الأبدي". ولا عکن أن 


أ يتعلق الأمر بالدراسات الآتية: 2 

٩. Moscovici, Essai sur [ ی‎ humaine de la nature, Paris, Flammarion, 

1968; M. Foucault, L'Archéologie. du savoir, Paris, Gallimard, 1969; P. 

Veyne, Conîment on écrit l'histoire; op. cit. 
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. النص رقم 9 , 

سؤال التاريخ. 
هل التاريخ عم 
التاريخ: مثل :الرواية» ينتقى ويرتب ويختزل قرنا بأكمله فى صفحة 
واحدة... لا يمكن بأي: حال من الأحوال فهم ما يسميه المؤرخون بالحداث على 
نحو مباشر وتام. دائماء لا یفهم الجدث إلا بصورة ناقصة وجانبية من خلال 
أرشيفاتك وشهادات» ولنقل من خلال مخلفنات. حي وان كنت معاصرا وشاهذًا 
علی معركة واتيرلؤء حق وان كنت الفاعل الزئيسي ونابوليون نفسه» لن تكون 
لدي سوى رؤية حول ما سینمیه الورحون حدث واتیرلو. أستطيع أن أترك 
لاجیال القادمة شهادتي فقط الي سيسمر فا أثرا إذا توصلوا إليها. حي وإن كنت 
أنا هو بيسمارك الذي اتخذ قرار إرسال برقية یعس را لن یکون تأويلي 
الشخصي هو نفسه تأويل أصدقائ ب» وتأويل أقرب المقزبين إلي» وتأویل. أبرز 
المؤرختين؛ وتأويل العا م النفسأن» ذلك أن كل واحد فنهم سيكون له فهم حاص 
لقراري» معتقدين إدراك الأمور أفضل ما أدركتها. التاريخ أساسا معرفة بواسطة 
الوثائق. كذلك» يتموضع السرد التاريخي فيما وراء كل هذه الوثائق مادامت غير 
قادرة أن تكون هی الحدث نفسه. ثم إن هذا السرد لیس توضیبا وثائقياء ولا يكن 
من مشاهدة الماضي مباشرة كما لو كتا هناك...' ولذلك» يبقى التاريخ معرفة 
مبتورة. لا يقول المؤرخ: هذا ما كانت عليه .الإمبراطورية الرومانية أو المقاومة 
الفرنسية عام 1944, بل يتحدث عن ما عکن معرفتة. بدیهی: ألا نكتب تاريخ 
.الأخداث .التي لم تخلف أثراء لكن أليس: من الغريب الادعاء إعادة بناء الماضي بناء 
كاملا؟ آلا نو ن الكتب هكذا: "تاريخ روما" أو "لاو مة في فرنسا"؟ ينبع وهم 
إعادة البناء هذه من کون أن الوثائق ال تقدم الاجابات. تملى علینا الأسكلة أیضا. 
من هناء لا تكتفى هذه الوئائق بجعلنا ' نجهل أشياء* كثيرة) بل تحعلنا نجهل بأننا 
بجهلها. :المعرفة التاريخية مبنية على وثائق ناقصة. نحن لا نعاني' بشکل تلقائي من هذا 


Veyne, Comment on écrit I ۱ istoire, op. cit:, pp, 14-15. 0‏ ,۵ 1 
7 اس (13518) فر شال خرب ألانيا. وتدل عبار "برقية پمس" تارییا على لبس دبلوماسي اتنذه أوتو فون 
بيسمارك ذريعة لإشعال فتيل ارب ضد فرنسا عام 1870, ٠‏ : 
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النققصء ذ علينا بذل جهود لرؤيته؛ هذا لأننا نقيس ما ينبغئ یبنی:آن یکت علیه وغ 
بتاء على الوثائق. لا نتناول س بأستلة معدة سلفا (مثلا: كم كان عدد 
“النكان؟ النظام الاقتصادي؟ ...)» لأننا نتعمّد ألا نسائل الراحل ال تترك ف 
(حاباقا بياضات على أسئلة كثيرة... ولذلك» الاروع يني بلدا لكن صرامته 
تظل قائمة» شرپ أن ترقى موی 


1533 


۰ الثص رقم 10 . 
سوال التازیخ ` ۱ 
0 ما هو النص التاريخي؟ 1 
. على أي أساش يكن إعادة بناء التاريخ؟: على أساس ما يمكن تسميته 
بالانسانية. التاریخ: علم الإنسانية» علم ماضي الإنسانية؛ ولیس علم ا و 


. المفاهيم: والأفكار» خارج نظاق الإنسان» من یعلمها؟ الأفكار» تلك البادی " 


البسيطة من بين أفكار كثيرة أخرى الي تشكل الرصیذ الذهيئ المكرّن من تأثرات, 
" واستحضارات» وقراءات» وادثات. الي يحملها كل واحد منا؟ والمؤسسات» 
تلك المفصولة عن صانعیها. والي تفعل فيه! هذه المؤثرات:وتغيّرها باستمراره على 
بي من مظاهر عت لا. لا تاريخ إلا تاريخ الانسان التاريخ بالمعى 
الواسع 5۳ 

کو عل اه وماذا عن الوقائع؟ نع لكنها وقائع إنسانية. هنا 
تكمن مهمة المؤرخ: العثور غلى الناس الذين عاشوا هذه الوقائع» وتحلياتا في 
أذهان الناس الذين حاژوا من بعدهم» وکیف أزلوها. ٠‏ 

والنصوص؟ نعم. لكنها نصوص إنسانية. وحن الكلمات الي شكلتها 

هى. نصوص مشحونة بالمادة الإنسانية. كل هذه النصوص لما تاريخ. كلها ترن 
على نحو متفاوت بحسب الأزمنة. حیع» وان کانت تشو زل أشياء مادیته فا في 
الغالب لا تع وقائع متشايمة» أو خصائص متساوية أو موازية. النصوص من دون 
شك: لكن كل التصرص. ليس فقط وثائق الأرشيف هذه الي ينب على أساسها 
الامتياز» امتياز استخرابج اسمء أو موق أو تاريخ.. .. لكن أيضا القصيدة الشعرية) 
أو اللوحة انیت أ السرحية لاما وثائق بالنسبة إليناء کرفا تشھد على تاريخ 
حي وإنساني» مشبع بالتفکیر واط ركة... ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ” * الصوص بطبيعة لقال 7 الوثائق أيضاء. مهما كان نوعها. الوثائق 
الي نستعملها منذ مدة. تلك الي أبانت عن فائدقما تخصصات .ديد 7 
. الإحصائيات والليكوغر افيا الي عوضت المبينيالوجيا .. واللسانیات ال أظهرت 

. لباق ماي تلوق لفيا يمسا مظهرا نن ار الحضارة. وعلم ا 


j Febvre, combats pour 1 "histoire; op. cit., pp. 17-18: 
أ 8 154 ا‎ ۵ 


کذلك خاصة في اهعماماته بالجماعات والشعوب. وماذا آیضا؟ في مرجات ‏ 
الشمال» منذ آلاف السئين» سقط الخباق من آشجار الغابة. .الباحت اليزم» سيرا . 


على هذى انلتران وعا م البات" الألمانى روبیر غرادمان» یستخرج من هذا الغبار» 
من خحلال الفحص الخبريه أساس الدراسات المثيرة الي تنجز في الوقت الخال 
سول الس ف العصر القدم» .وال یعجز عن القيام با علم السکن البشري» حق 
وان أضفنا إلى معطیات لتصوص دزاسة أسماء الأماكن أو دراسة البقایا الأثرية. 
الوثيقة التاريخية» هذا العُبار الألفئ. عکن للتاریخ أن یصنخ عنئله من فلا الگیاز, ` 
يسس التاريخ بالاهتمام بكل شیءی بكل ما يمكن أن يبتكزه : ذکاء البشر . 
ويستوغبه» قصد إيجاد بدائل لصمت سد ولدمار اللسیان.. 
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11 اللص رقم‎ ٠ 
التاريخ نی‎ 
نشأة الوفيقةة‎ 


الثورة اقرا هي الى حلقتالارشیف بأل ال نفهمه الیوم» أي 
الوثيقة ال تدل على الماضي» "ذلك ال رکام من الأوراق الرسمية الى انقضی ۷۳ 
وصارت رهن إشارة الحميع" (وفق تعريف المؤرخ السويسري إدوارد فوتير عام 
9). وهذه الأوراق هي ال تتحول إلى تراث من خلال النظرة الحديدة الملقاة 
علی الماضي. فمن الإجاية عن:هله الضرورة 58 نشأت تدريجيا الرؤية العاصرة 
للأرشيفات الوطنية. 

منذ 1790 فرنساه آمنس البرلان ی الوطنية وابلهوية حيث 
تم حفظ رسوم الأملاك ال اکتست صبغة قومية. ووسّع قانون 25 یونیو/حزیران 
:4 صلاحياتما وأنشأ بلبة مکلفة بفرز الوثائق المحصّل علیها زتدمیر کل ما لا 
٠‏ .يمت بصلة لي "صنف العام التاريخية". فقبل أن تطرح مسألة الحفظ والصیانته 
كانت مسألة تدمیر "کل ما يحمل .أثر الاستعباد": هي ا فاحس الرئيسي؛ وذلك 
خوفا مما قد يحدث من جراء القلاقل التي شهنقا البرادي أو ما قد یصدر عن 
البرلمان. 0 

ف حطاب نيقولا كوندورسني؛ أخد ضناع الثورة لفرنسیت ألقاه بتاريخ 
0 يونيو/حزيران 1792» نقرأ ما يلي: "ني مثل هذا اليوم المشهود أرسى البرلمان 
دعائم المساواة السياسية بالقضاء على الأرستقراطية. في هذا الیوم» وبفضل انتصار 
. العقل»:تحترق بالعاصمة تحت أقدأم تمثال لويس الرابع عشرء تلك المجلدات الضخمة 
الي تشهد على غرور هذه الطائفة. وتلقى آثارٌ أحرى نفس المصير في الخزانات , 
العامة وبجالس الحسابات ودُور الأنساب. ينبغي تدمير هذه المستودعات تدميرا ' 
شاملا. لن تحتفظواء على حساب الأمة» بذه التفاهات ال قدد المساواة. 


! Pp, Garcia, » La naissance de J’histoire contemporaine », in Ch. Delacroix et 
. autres collaborateurs, Les courants historiques,‘op. یقت‎ pp. 18-19. ' 


واه 
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وتبی البرلان القانون الذي اقترحه كوندورسي» والذي يقضي بي 
"السماح, لكل الأقاليم. بإحر اق الرسوم الوجودة .عختلف الستودعات". لکن بطء 
عملية الفرز» والتقلبات السياسية (مقتل كوندورسي عام 1794)» وحساسية 
الأشخاص المكلفين بمذه الهمةء کل ذلك أدى إلى تحكيم موقف: الحفظ والصيانة. ٠‏ 
فالتصور القائم على أساس "التطهير" حسب التعبير المعاصرء انقلب إلى .إنقاذ ' 
الوثائق الى تكتسى قيمة تاريخية؛ ععاییر تلك المرحلة» بحيث أنه من بين بنوذ: 
القانرن المذكور 3 فعلا سوی البنذ الذي يحدد القومات الأساسية لتنظيم 
الأرشيفات»٠‏ والذي تضمن حق جميع المواطنين في الاطلاع عليها. وقد دعمت . ٠‏ 
الأرشيفات الوطنية تحت إدارة أرمان كاموس ثم فرانسوا دونو هذا التوحه بتدبير : 
بجموع الذحاثره إذ تحولت إلى "مستودع مركزي للجمهورية برمتها". هذا ما 

يجري به العمل إلى اليوم (أمر 1846ء ومرسوم 1855 ثم قانون 1911). . 


كب 


النص رقم 12 
" التازيخ الوتائتي 
 _.‏ أحفظ الوثيقة' ۱ 
اليو خم تم الوثائق التاريخية القديمة وحفظ من حيث المبدأء في ۲ 
الوسسات العمومية الي تسمي الأرشيفات» والكتبات» والمتاحف. في الواقع» لا 
توجد كل الوثائق هناك بالرغم من المكاسب التواصلة الي تحققها هذه المؤسسات 


منذ مدة في العام .جع لقاء مال أو جانا مازالت وثائق خصوصية كثيرة يتجر 


فيها التجار. لکن الاستثناء؛ الذي لا أمية له هناء لا سین القاعدة. سیاق, يوم | 
ينتهي فيه رواج هذه الوثائق القديمة؛ على محدودیتها, لتجد طريقها إلى موسسنات 
الدولة هذه» المالك السرمدي: الذي يكسب دائما ولا يفرط أبدا. 

من حيث المبدأ» يستحسن أن لا تكون: مستودعات الوثائق كثيرة جدا. 


ومن حسن الحظ أما قليلة في بلادناء بالقياس إلى ما كانت عليه منذ مائة سنة. 


ويمكن الذهاب بعيدا في سياسة مركزة الوثائق هذه الى لا١تخفى‏ محاسنها على 
العاملين. يما. توحد اليوم مؤسسات للأرشيف تتمتع باستقلالية يصعب تبريرها. . 
لكن مشكلة المركزة لم تعد مطروحة بحدة وبصفة مستعجلة منذ أن تطوزت 
وسائل الاستتساخ وحصوصا منذ أن تم التغلب على سلبیات تعدد هذه 


امؤوسسات: بتمكين الوثائق من السفر, حكن للباحث اليوم» من دون مصاريف» أن 


يطلع " داحل مكتبة ٠‏ مدينته العمومية» على الوثائق الموحودة عکتبات سان 


a e Ia‏ ۳ ا لبریطان: وميد ميجان البلدية 
. في إكسان بروفانس. 


1 Ch. -V. Langlois et Ch. Seignobès, Introduction: aux 9 historigies, 0۳. 


pp. 35-36.‏ اه 
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اللص رقم 13 
التاريخ 2-5 
ات التاريخ انطلاقا من وثائق. الوثائق هى الأثر الذي يتركه عل 
الأنسان تي الاضي وتفكيره. لكر. ن قليلا ما يترك هذا الفعل وهذا التفكير أثرا مز 


أو دائما. يكفي أن تحدث كارثة ما ليندثر كل شيء. ولذلك» ET‏ 


فكر لم يخلف أثراء مباشرا أو غير مباشر يضيع بالنسبة للتازيخ» وكأنه لم يوجد 
آبدا. فبدون یم و او حهولة. ۷ يعرض الوثائق. 
لا تاريخ بدون وئائق:. 

ك البداية تلاحظ الوثيقة. هل هی على الدحو الذي كانت عليه ف 
لاضل؟ ألم تتدهور حالتها منذ ذلك الين؟ ثم نبحث عن الكيفية الي نیت بما 
حى نستعيد محتواها الأصلى .ونتبين مصدرها.. وتشكل هذه السلسلة الأولى من 
التحریات القبلیت الي قنم الكتابة واللغة والشکل وااصترج النقد الخارحى أو 
الذراسة النقدية. بعد ذلك¿ یتدخحل النقد الداحلی. هناء يشتغل النقد .عنطق القفياس 


على طريقة يقة علم اللفس العا .وذلك بتمثل الحالات اللفسية ال مر منها صاحب ' 


ل Es:‏ الاتية م ر أن ER‏ كل بور سقاها A‏ 


یه اکن العتلیات ae‏ عي عدر برمته. کل 


4 
نذا يم اس قة رب ا لالسلا و بده رن من أصلها. 


مس ل 
١ Jbidl., pp. 29, 67-68.‏ 


النص رقم 14 ` اا 
التاریخ الوثائقي " ۱ 

سنوات من التحليل قبل شاعة من التركيب 1 
الوثيقة لا تعن فقط النصوص المنشورة» بل الحطوطة أيضا حيث يقدم ' 
التاريخ أفضل ما لدیذ.., ولإخضاع نص ما للنقد؛ علينا أن نتأكد من المخطوطات 
:الي نقلته: حى نزيل. كل شك حول حقيقته ومضموله... ولا ينبغي أبدا فضل 
النص عن سياقه» أي ما حصل قبله وما جاء بعده؛ كما يجب وضعه ضمن تفكير 
صاحبه, وألا نقوله ما۸ يقله... إن دراسة الوئيقة هي بداية علم التاريخ: ومنتهاه. 
من الفید قراءة الولفات الي .کتبها الورحون الحثون» بل من الضروري الاعتراف 
بفضلهم عندما یکون لهم السبق في الكشف عن الحقيقة. فالرحو ع ٍل.هذه الكتب 
واحب من واجبات المؤرخ, ثم إن ذكرّها واحب من واجبات التراهة العلمية. لكن 
شناعة الزرخ لا .تتكون إلا بالرجوع إلى إلوثائق والاطلاع عليها. ُشکل قراءة 
الوثائق ونقدها ار حلة الأول من العمل التاريخى: هذا هو التحليل. أما المراحلة . 
الثانية فتقعضي ججميع هذه الوثائق وترتيبها واستخراج النتائج منها. وهذه الر حلة 
هي الي تفضی إلى التركيب. لکن قبل بلوغ مرنحلة لتر کیب يجب على الورخ أن 
یتردد طویلا» أن یراجم الوئائق مرات کثیرت لأن سنوات من التحلیل تسبق ساعة 

من اتر کیب (كما قال الورخ الفرنسي فوستل دوكلانج). 


۰ ۰ 3 ۱ ۰ ۰ سسس 
Jullian, Extraits 0658 5 Jrangais du XIX siêcle, Paris, Hachette,‏ ی ١‏ 
1897:(Introduction, ۰ CXXVID). :‏ 

. ۳-۶۰ ۰8 * 


۱ العاریخ الوتاثقي ۱ ۱ 

علوم التاریخ المساعدة1 
الأتيغرافيا والباليوغرافيا والفيلولوجيا والدييلوماتيكاة... هذه العارف : 
ليست الوحيدة الي تساعد على البحث في التاريخ. قد يكون من غير اللائق فعلا 
أن نباشر نقد الوثائق الأدبية الى لم تخضع للنقد بعد من دون أن نكون على علم 
بالنتائج المكتسبة من طرف أولعك الذين أخضعوا وثائق ممائلة للنقدء نخد الان, 
فمجموع هذه النتائج هي الي تشكل تخصصا قائم الذات» اسمه التاريخ الأدبي. 
ذلك أن نقد الوثائق الصوّرت كالأعمال المندسية» والفحت» والرسم» وباقي 


الأشياء عختلف أشكاها (اسلحق البسة) ماعون» نقود» ميداليات» شعارات) 


يفترض معرفة عميقة بالملاحظات والقواعد الي يتشكل منها علم الآثار بالمعى 
الصرف للكلمة وفروعه: علم النقود وعلم الشعارات الحربية. 
نستطيع اليوم 'بنو ع من الامتياز أن نفحص هذا المفهوم الملتبس: "علوم 


. التاريخ المساعدة". ونقول أيضا: "العلوم الساعدة" "العلوم الملحقة". لكن تبقى 
هذه. العبارات غير مقنعة تماما. أولا وقبل كل شىء تهذه .العلوم الي ننعتها 


بالمساعدة ليست علوما. الذيبلوماتيكا والتاريخ الأدبي» مغلا ليسا سوى فهارس:. 


'منهجية لمجموعة من الوقائع تم اكتسابما من خلال النقد» وال من شأنما أن تیستر 


نفد الوثائق الى لم تخضع للنقد بعد.. أما الفيلولوجيا فهي علم منظم له قواعد. 
ثانيا» ينبغى التمييز ضمن هذه المعارف المساعدة - الي تساعد ليس فقط التاريخ 
بالمعيى الصرف للكلمة» وإنما بحموع البحوث التاريخية- بين تلك الي على كل 
باحث أن يستوعبهاء وتلك الي يتاج إليها على نخو مخضوص. معن آخحر» تلك 
الي تدحل في العمل المألوف الذي عارسه الورخ» وتلك الي تبقى في وضع المعطى 
الافتراضي. المؤرخ الوسيطيء مثلاء عليه أن يجيد قراءة نصوص القرون الوسنطی 


' Ch.-V. Langlois et Ch. Seignobos, Introduction aux études historiques, Op. 
cil., Ppp. 56-58. 
الإيّيغرافيا (201216ع1ع) هي دراسة النقرش القديمة؛ والبالیوغرافیا (2121ز2جع2160م) هي دراسة‎ 2 
انطو ط القدعة؛ والفیلولوجیا '(12110108:6) هي دراسة اللغة دراسة نقدية من جلال النصوص القدكة؛‎ 
والديبلوماتيكا (01510122216116) هي دراسة بنية اللصوص الرسمية القدكة..‎ 
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وفهمهاء ولا حاحة له علء ذهنه يمعظم الوقائع الدقيقة ذات الصلة بالتاریخ الأدبي 
والدیبلوماتیکا... ۱ 
ش .وأخيراء لا وجود إطللاقا لعارف مساعدة للتاريخ» بل وحق للبحوث _ 
التاريخية؛ عموماء أي تلك الي .لها فائدة. لكل الباحنين مهما كانت اهتماماقم, - 
يبدو إذن أنه لا وحود لإجابة عامة عن السوال الطروخ ني البداية: ماذا ينبغي أن 
يكون عليه لتعلم التقيئ للباحث أو المؤرغ؟ وما هى سبل التعلم التقئ لذیهما؟ کل 
شيء نسبي. يعتمد هذا الأمر على ما يرغب المؤرخ'في دراسته. لا حدوی من 
.'معرفة الباليوغرافيا بالتسبة. لمن يقوم بأبحاث تخص تاريخ الثورة الفرنسية» ولا 
حدوی من تعلم اللغة الاغريقية باللسبة لباحث في تاريخ فرنسا خلال القرون 
الوسطى. لکن» يبقى أن الباحث الذي يسعى إلى إنحاز بحث أصيل» كيفما كان 
" تخصصه کله أن يكون معا بالاضافة إلى ما يسميه الأرشيفي الفرنسي فرانسوا 
دونو بالتكوين العام بكل المعارف الي من شأما أن تمنحه آدوات إيجاد الوثائق 
وفهمها ونقدها. وتتنو ع هذه العارف بحسب إلتخبصص ف هذا القطاع من التاريخ 
. الكون أو ذاك. نسبیا» هذا التعلم التق سهل» ومدته قصيرة دی المهتمين بالتاريخ 
الحديث: والمعاصرء أما المخصوة ي التاريخ م للقدم والوسيط» کدی الي دا 


7 . شاق وطويل. 
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النص رقم 16 
العاریخ والفلسفق! 


لإدراك ماضي البشرية ینبغی فهم الإنسان والحياة رامتلاك تصور معين 
حول بنيتهماء ولنتجرأ ونقول: امتلاك حد أدن من العمق الفلسفي. هذا ما ثبينه 
إحدى الأعمال الكبرى الأولى الي تحظى اليوم باحترام المؤرخ باعتبارها تمثل سن 
الرشد الذي بلغه التاریخ. يتعلق الأمر بكتاب "تاريخ انحطاط الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها" " للمؤرخ البريطان إدوارد جيبون» الصادر: ما بين ن 1776 و1788 
(ستة" ۰ بحلدات)2 والذي. تحدّد نشزه في البلدان الا حلو سا کسونية حي الوقت 
الحاليء بفضل قیمته الأدبية الى جعلت منه تحفة وعملا کلاسیکیا... صحیح أن 
هذا الكتاب متجاوز اليوم بحکم تقدم البحث» إذ بعد ما يقرب من قرنين من 
الزمن يسهل علينا رصد نقائصه وهفواته وحدوده. لكن ابلهد الكبير الذي بذله 
جیبون على مستوی الوضوح والتفكير يوكد إلى أي حد نستفيد دائما من من الواحهة 
ال نقیمها بين فرضياته وفرضياتنا..: والحال أن قيمة جیبون تکمن تحدیدا في 
قدرته علی/ إنحاز تركيب بين رصيذ التحقيق التاريخى الكلاسيكى الموروث عن 
الإنسانويين الأوائل (...) من نجهة» وتوليد المعن في فهم المشكلات الإنسانية 
الکبری على النحو الذي نضجت بداحله بفضل احتکاکه بفلاسفة عصر الأنوار» 
من أمثال مونتیسکیو وفولتیر ودیدرو» من جهة ثانية... 

اند اندم يرون کل سارت از راه سآ يلي الا والأحمية: 
"كيف اختفت هذه الحضارة القديمة الي بد فیها فلسفة القرن الثامن عشر 
العقلائية روحَهاء لتعتيد معها الصلة قوق ظلمات القرون الوسطى؟ وكيف حضل 
أن انتصرت الديانة والهمجية؟ ولاذا هذا القوس الطويل في تاريخ العقل؟". تبدو 
هذه الأسعلة» كما طرحها جیبون» متجاوزة بالنسبة لقارئ اليوم... لكن طريقة 
معابلتها؛ بكل جدية وثراء وعمق» تحعلها ذات قيمة ثيئة في أعيننا. 


۱ 13, 1. Marrou, « Qu’est-ce que l'histoire 5 in Ch. Samaran (sous 12 direction 
de, L ‘histoire et seš méthodes, Paris, Gallimard, 1961, pp. 26-29. 
2 E. Gibbon, The History of Declinean Fall of the Roman Empire, London, 


. Strahan and Cadell, 6 vol,, 1776-1788. 
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یو ليس سس چاو 


لا نتردد في نمت عمله بالزوح الفلسفيت والنظر إليه كنشمة من السمات 
الأساسية للفكر التاريخي. لكن هذه الكلمات قد تبعث على الط ولذلك 
. تستدعی بعض التوضیحات؛ لأن العلاقات بين الفلسفة والتاريخ تبدو دائما مبهمة 
es:‏ وني الغالب مضطرية. حع معين» نة ثعارض حاد بين توجهي الفیلسوفب 
والمؤزخ: من حهف يتميز الزرخ بالعمل الصبور والضین» كونه يستند إلى وثائق 
غير كافية لحل المسألة المطروحة» ويعيد بناء صورة من الماضى تبقی حزئية وناقصة» 
وف أحيان كثيرة مشكوكاً فيها:.. ون ابلهة المقابلة» لا صبر للفيلسوف ولا 
حاجة له ,معرفة ركام الوقائع والتدقيق فيها. ما يرغب فيه هو فهم الكليات ورسم 
لوحات عريضة تظهر فيها البنيات والمسيبات الجفیقة... 

عتد هذا وان كما هو معروف» إلى نما لا تمایق وبحرقةٍ. ثمة احتلاف 
لا حيد عنه. منذ فلسفةءالأنواز في القرن الثامن عشر» يت عل الفلاسفة مكان ' 
اللاهوتيّين» باعتبارهم عناصر موبّهة في الثقافة الأوروبية» لم يذب التوتر السجالي 
بين فلسفة التاريخ» الوزيثة والمعارضة ف الآن ذاته للامزت المسيحيء والتاريخ كما 
عارسه المورخحون الوضعانیون الذنين يستندون إلى أبحاث التحقيق والنقد. ۱ 

من الفلاسفة الا رن إلى الماركسيين كم من لامبالاة وازدراء وتجاهل 
انكشفت بين الیدانین! لكن (وهنا لن نعتير سوى حالة الؤرخين) ينبغي التأكيد 
:على أن العلاقة الي بحنع بينهما ليست فقط علاقة تنافر. هذا لأن التاريخ لن 
يستظيخ الاستغناء عن جرعةٍ من روح الفلسفةه إذ يتفلسف المؤرخ من دون أن 
يشعر بذلك. عندما یستطیع 'المؤزرخ" حاوز: بستوى امحقق (...)» والارتقاء إلى 
درجة التاريخ» يكون عليه بلورة تصور کامل للإنسان والحياة» ف بحته عن حل 
المشكلات الإنسانية 'العميّقة والجقيقيت وبناء نسق من الأفكار والمفاهيم وأسس 
اليك على الأشیای اليْ تحمل آراد ذلك أم لم يرد» بصمة التفكير الفلسفي. 
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النص رقم 17 
العاریخ والعلوم الاجتماعية 

۱ : التاریخ والسوسیولوجیا! 

' يمكن لشروعنا أن یکون مفیدا بطريقة سار عکنه أن یقرب 
السوسيولوجيا من. بعض العلوم الاجتماعية التي تظل بعيدة عناء ما يضر بنا ويا 
على السواء. نفكر في التاريخ بالخصرص» ونحن نتكلم هكذا. قليلون هم' 
الوزحون حن اليوم» الذين يهتمون ببحوث علماء الاجتماع» ويحسوق بأحميتها. 
فهم یهملوغا لسمتها النظرية الفرطت ولضعف استنادها إلى الوثائق» إذ لا یعترفون 
سوئ؛ بأهميتها الفلسفية. لكن التاريخ لا يمكنه أن يصير علما إلا إذا فسَّرء ولا يحكن 
للعلم أن يفسر إلا إذا قارن: حي ذلك التوصيف البسيط لا يمكنه أن يتم من دون . 
مقارنة... فمن مصلحة التاريخ أن يتجاوز المؤرخ نظرته العادية» أن يوسع أفقه. إلى 
ما وراء البلاد واحقبة المدروستين» وأن يهتم بالقضايا العامة ال تثيرها الوقائع. 
الخاصة. والحال أن التاريخ إذا قارن لن يختلف عن علم الاحتماع. ومن جهة 
آحری, لا تستطیع السوسيولوجيا الاشتغال بدون تاريخ» بل هي . حاحة إلى 
مورجین یزاوجون بين التخصصين. ذلك أن اقتحام علم الاجتماع للمیدان 
التاريخي لاختلاس الوقائم ال تممه لا تعطي سوی نتائج هزيلة... وحده المؤرخ 
مؤهل لاستحدامها بثبات. ولذلك بالرغم من التدافع بين هذين الیدانین فاغما 
يتجهان بطبيعة الخال نحو بعضهما البعض» بل هما مدعوان إلى الانصهار في میدان. 
مشترك لكي تلتقي أدواتهما وتتوحدا... الغرض من كل هذا هو تحفيز المؤرخحين 
على رؤية الوقائع التاريخية بعين علماء الاجتماع» وجعل هؤلاء يمتلكون تقنية 
البحث التاريخي . بمذا الشرط» يمكن لصیغ العلم التفسترية أن تتسع تدريجيا لعشمل 
كل التعقيد الذي بيز الوقائع الاحتماعیق عوض الاقتصار غلى إعادة إنتاج 
العموميات» وفي نفس الوقت .يستطيع التنقيب التاريخي أن يكتسي معن فيكون 
عتدوره حل المشاكل المستعصية الي تطرح على البشرية. كان المؤرخ فوستل 
دوكلانج يحب ترديد ما مفاده أن السوسيولوجيا الحقيقية هي التاريخ. لا جدال في 
ذلك» شريطة أن يكتب التاریخ بطريقة سوسیولوحية.: ۱ 


۳3 Durkheim, Préface du premier numéro de L Année Sociologique, 1896- 
1897, pp. 11-1], 
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النص رقم 18 
العاریخ: والغلؤم الاتجتماعية" ٠.‏ 
هریخ والإثتوغرافيا”. 

ما هي لفوارق الموجودة بين 'منهنج الإثنوغرافيا (با معن الصرف ا 
ومنهج التاریخ؟ ما معا یدرسان جتفعات تختلف عن ابحتمعات الي نعيش فیها. 
وتبقىٍ اص الا حر هذه الى تتضمن بعدا زمنيا أو بحاليا» أو حى تنوعا ثقافيا» 
حاصية انوية بالقياس. إلى تشابه الأو ضاع: مأ هو امدف الذي تسعى إليه هاتين 
المادتين؟ هل هو إعادة بناء ما جری» أو ما يجري » إعادةٌ تامة؟ التأكيد .على هذا 
الأمر معتاه نسيان أنه ف الحالتين معا تتباين أنساق المغلات بالنسبة لكل جاعت 
وأن كل هذه الأنساق تختلف عن تمثلات لباحث. لن تستطيع أبدا أفضل دراسة 
إُنوغرافية إدماج القاری في حياة ات . وثورة 1789 كما عاشها الأرستقراطي 
تختلف عما آحس به ابن نمی . وهما معا لا یلتقیان آبدا مع هذه الثورة كما 
فهمها حول ميشلي أو هیولیت زین. ما يفلح فيه الورخ والإثنوغرافي» أو ما يمكن 
أن يُطلب منهماء هو توسیع التجربة المخاصة ومنحها بعد تحربة عامة حى تهج 
٠‏ کتجربة من طرف أشخاص ينتمون إلى بلد آخر أو زمن آخحر. وها معاء أيضاء 
يتوصلان إلى هذه النتيجة بنفس الشروط: مارست صرامق موضوعية... 

فكيفن يشتغلان؟ هنا تبدأ المشكلة. لأننا غالبا ما قابلنا بين التاريخ 
والإثنوغرافياء حي في السوزبون» کون أن التاريخ يستعك إلى دراسة الوثائق 
ونقدهاء والى» أي هذه الوثائق» تعوذ إلى ملاحظين کثر یستطیع الباحث مواجهة 
جلها لينو أ ساق الات كسا ينه عند رد ری ات راح 

يمكن الاحابة عن هذا النقد: إن أفضل وسيلة لتمكين الإثنوغرافيا من 
تحاوز هذه العقبة هي الا کثار مرن الأبحات الإتترغرافية... ثم ماذا ر ا 
عندما یدرس وائقه سوی أنه يحيط هه پا إتنوغرافيين هواة» بعيدين في 


! Claude Lévi-Stiauss, Anthropologie sou Paris, ۳ 1958, pp. 29. 
22 

یستخدم “هنا ارد ليفي ستروس کلنة" ."sans- -eulotte"‏ .وهی تعن في سياقها التاريخي ذلك الثرذري 
الكادح: الذي كان يرتدي قمر وال الطزیل» على حلاف الأر رستقر قراطي الذي كان یتمیز بارتداء السروال 
ای حو و الساق. 
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الغالب عن الثقافة الي یصفوفا كما هو حال الباخث الحديث الهتم بالشعوب 
البولينيزية والبُيكميّة؟ هل یکون مزرخ آوروبا القديمة أقل تقدما لو أن الاخبارنین 
الإغزيقيين هيرودوت ودیودور الصقلي» والراهبيّن الدتماركي کراماتیگوین 
والروسي نیستو كانوا إثنوغرافيين محترفين؛ عارفين بالشاکل» متمرسين بصعاب 
التنقيب» و مدرّیین على اللاحظة الموضوعية؟ فعوض الاحتراس من كينا 
على الورخ الحريص على مستقبل علمه؛ أن يستعين يمم. 
00 لكن هذا العماثل المنهجي الذي نسعى إلى رمه بين الإتنوغرافيا والتاريخ 
يبقى وهميا. الائلوغراني الللحح باحث يجمع. المعطيات ويعرضها وفق نفس 
الستلزمات الي يواجهها المؤرخ. یکمن دور الورخ في استعمال هذه الأعمال» 
عندما تسمح بذلك الملاحظات المتدرجة على مرحلة زمنية كافية, ولا يختلف دور 
الإثبواوجي عن دور الورخ» عندما تمكنه العطیات الرتبطة عناطق كثيرة» من القیام 
بعمله.: وفي كل اللخالات» يثبت يغبت الإثنوغرافي الوثائق الى يستفيد منها الژرخ. واذا 
كانت هذه الوثائق موحودة أصلاء واختار الائنوغراني إدماج کنهها في دراسته» 
على المؤرخ أن يحترم هذا الامتياز القاضي بكتابة تاريخ جتمع» تلك فيها حربة 
معاشة» شريطة أن يكون هذا :الإثنوغرافي متمکنا من الهج التاريخي. 
ولذلك يعود النقاش إلى العلاقة بين التاريخ والإثنولوجيا با عى الصرب 
للكلمة. ما أود قوله هو أن الاختلاف الأساسي بينهما لا .یکمن لا في الموضوع 
ولا في المدف ولا في المنهج. بالنظر إلى موضوعهما التمثل في الحياة الاجتماعية 
وهدفهماء أي فهم الإنسان فهما جيداء وبالنظر أيضا إلى منهجهماء حيث لا . 
تتباين سوى التقديرات المرتبطة بطرق البحث» یکمن الفرق في اختيار الآفاق 
التكميلية: التاريخ يرتب معطياته بالقياس إلى التعبيرات الواعية» بینما يتعامل 
الإثنولوجني مع الظروف اللاواعية للحياة الاجتماعية. ش 
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النض رقم.19 . 
التاريخ.والعلوم الاجتماغية ٠‏ . . 
التارييخ والإثنولوجيااً ۱ 
. . تشكل التأريخ والإثتولوسيا خلال المرخلة'الكلاسيكية (ماية القرن السابع 
٠‏ عشر :ربدأية الثاائن عشر) “كجنسين مخرفيين بينهما قرابة وتعارض في آن.واحد. 
ها ینحدران من مفهومین:رئیسیین: الزمن واحال» ويقدمإن أدوات لوصف العا 
البشري. لکن التاريخ يعمل على جرد الزسن» بينما تقوم الإثنولوجيا يجرد ابا 
مکذا بحد كتب الرحلات البعيدة تمل في التصنيفات البيبليوغرافية القدية لأوروبا 
الباكونية رنستبة للفیلسوف والعالم الا جليزي فرانسیس ناکون)» جزء من مولفات 
التاريخ» أو على الأصح صنفا فرغیا منه حاصا بوضف البلدان الأجنبية وبالتحديد 
ابكذابة منهاء إذ أن الرحالة» وهو يقدم للقراء طبائع امجتمعات البعيدة لا ييحت 
فتط على تعميم ما هو جذاب» بل يستنبط من لجال المعاصر صورة من الاضین» 
كما لو كان البدائي يمثل طفولة المتخضر. هكذا تتوحد قراءتان ی صورة 5-55 
للإنسان. 1 ۱ 
من دون شك تبقى كلمة التوحد مفرطة» لأن بين الإثنولوحيا والتاريخ 
لعب العامل القومى دوزا حأسما في تشكل. التاريخ» وأيضا في انفصاله . كحقل 
معري... بين القرن السادس عشر وعصر الأنوار» أصبح التاريخ يهم ' الأمم 
بالأساس» أي الدول والشعوب الأوروبية... ومنذ القرن الثامن عشرء حینما أحذ 
تم وصفه الشعوب 'البدافيه* كسح معرق» برز ملم فريد من القيم يسعى با 
تفضيل دراسة الزمن على حساب دراسة احال... وي القرن التاسع عشر استفحل 
التنافر بين ابلنسین العرفیین باضمحلال طابعهما التكاملي. فقد تحطم ذلك الط 
الوهی الذي جمع عبر الزمن وایحال وجهين عالیین .الإنسان الطفل والانسان 
الراشد» اجتمع البدائى ‏ وامجتمع التحضره فا بحرى. دقيق وفريد... كنا أن 
إيديولوجية التقدم» ال عجمت" بسرعة الوتائر المخارقة للتحؤلات الاقتصادية على 
“جمو غ نة الإنسانية» حعلت من الزن اوا من الانسیاق اللامتناهي و ماو 


۱ م‎ Furet, «Histoire et ethnologie», in L'atelier. de l'histoire, op. cit., ۰ 91- ۰ 
98. ۰ ١ ۳ ۱ 
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' للقزمیات: لقد أصبح التقدم وسيلة ورهانا للقوة» يتأحج فيه صراع التواريخ ‏ 
الوطنية. حيقذ آصیح التأريخ حکرا على بعض الأمم: الأمم الى تنتج» الأمم الي 
تتطور» وباختصار الأمم الي قمم. آما باقی ابحال البشري فترك للعدم التاریخی. 
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النص رقم 20 ۴ 
5 1 ۱ | التازيخ القاهيمي ‏ 
. المؤرخ والراوية ' 
افيد التاريخي أقرب إلى ابشهد الفلسفي بنه إلى بهد العلمي. قاری 
يوضح أكثر ما یفنبر.. .. لا ينتمي التاريخ إلى. ختلف العلوم إلا.مقدار ضغيل. إذ لا 
يرجد علم للتازیخ» مفتاح للسیرورة» محركٌ للتازیخ..: لا يوجد مخرك تاریخ بل 
7 متغیرات استراتيجية تتلوّن من طزفية إلى آحزی. فالتاريخ الذي نکتبه لیس 
قضية علم بل قضية احتراس.. .. نعلم مدی التقدم الذيآحرزهااریخ تال القرن 
شور القرن الذي أعاد تأسيس هذا التاريخ. . .. وهذا التقدم لا یقم عند 
استکشاف الآليات واحرکات الي قد له ولکن عند" تفسير مستویاته البنيرية 
ورس .بعدا مفاهيميا. .نع .بذلك أن مؤرخ | القرن العشرین ن. أصبح لدیه من . 
الأفكار ومن البراعة ما يفوق ا ور العاشر الذي لا یعرف سوی 
تاريخ الملوك والعارك والأوبئة والمعجرات... فحی القرن التاسم عشر» ن , 
نعرف التحبدث بلغة الطبقات ونمط اللياة والعقلانية. الاقتصادية والثراء النائم 
والعقلية» وغير ذلك... إن المفاهيم هي الي تيز اتاریخ عن الرواية إلتاريخية 
والوثائق. فإذا اخصر . :هذا التاريخ تي إحياء الاضي بعيدا عن انلس فلا 55 
لكتابته» بحيث تكفي رواية "حرب وسلم" (للروائي الروسي ليون تولستوي) أر 
الأنباء للصورة. فالواقع موجود من دون أن يدرك برضوح» يختلقه الروائي أو يعيد 
احتلاقه» أما المؤر 3 فيقدم ما يقابل فلت بان ادي 


8 ۱ 8 , : 3 1 ۰ 
۱ ,م‎ Veyne, » L’histoire ا‎ 7 », 10.1. Le Goff et ۰ Nora, éd., 
Faire de I'histoire, op. cit., vol. 1 pp. 62-69. 
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اللص رقم 21 
1 لایخ الفهيمي 
. تکويني مۇر" ۱ 
انتهت دراساتي في رمشة عین» بحيث أصبحت آستاذا للتاريخ بثانوية 
قسنطينة في ابلزاثر وعمري 1 سنة. كنت آنذاك مورخا متدربا كمئات من 
. الورخحین الاخرین. لقد لقنت کالاف الاخرین تاریخا حدئیا مسلیا نی كنت 
اتعلمه رأعَلّمه في نفس الوقت. كنت منذ البداية ما يمكن أن نسمیه أستاذا جیدا 
يتبادل مع: تلامذته ودا كبيرا. وأكرر: مرة .أخرى أني كنت مورخا بلحدث؛ 
للسیاست» للشخصيات الكبار. لقد كانت برامج التعليم الثانوي ملزمة. فالبحث 
الذي أنحزته في إطار دبلوم:الدراسات العلياء "منطقة بار لودوك خلال السنوات 
الثلاث الأولى من الثورة الفرنسية" كان واحب ضمیره إذ كانت الثورة الفرنسية ` 
تحذبيى ككل طالب يساري في تلك الفترة. وباختصار كانت ساعي تدق على 
إيقاع المدميع؛ > وعلى النحو الذي يوافق أساتذت التقليديين. لله عملت ساعد أن 
أكون مثلهم بحَائَة نزيهاء. ومرتبطا بالأحداث قدر الامکان. ويثبت ديبلومي هذا 
الا حلاص» شأنه في ذلك شأن مقالق الأولى المنشورة عام 8 تحت عنوان 
"الإسبان وإفريقيا الشمالية". .. أظن أن مشهد البحر الأبيض التوسط کنظرة من 
الضفة الأخرى» من "شلف" قد ساهم إلى حد بعيد في بلورة تصوري للتاريخ. 
إلا أن نقلي الفكرية كانت قد تكونت ببطء... م أتمكن إذن إلا في وقت متأحر ٠‏ 
من:أن أشق تى طريقي نحو تاريخ جديد منفصل عن التاريخ التقليدي. لقد فكرت في 
البداية بطبيعة الخال» عند اتحتيار موضوع أطروحي) ك5 التاريخ الألماني» خحصوصا 
ای جيدا اللغة الألمانية. لكن هذا التاريخ كان يظير فى مسا 
مسبقة بالنظر لاحساساني الفرنسية المفرطة. لذلك انسقت ف حربة مم 
تاريخ إسبانيا الذي صادفته :في بحثي حول "معاهدة فبرنانس"" (1598), 0 


‘Fernand Braudel, «Personal Testimony», Journal of Modern History, vol. 
44, déc. 1972, pp. 448-467, repris et traduit sous le titre «Ma formation 
d’historien», in crits sur l'histoire, Il, Paris, Arthaud, 1990; PP: 929. 


مترحم تحت عبوان " "من التاریخ السردي ال التاریج الاشکالی" ضمن محمد یله الكعابة التاريخية, م س» 
ص 51-45 
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أنحزته تحت إشراف الأستاذ الحليل إميل 035 .. و امزاثر ارتأیت أن البحث 
حول فلي الثاني وإسبانيا والبحر الأبيض التوسط قد.یشکل موضوع أطروحة 
مقبول. وبالفعل تم قبوله بالسوربون دون عناء... وشیعا فشیفا مت شک ؤکي حول 
تحرير نص أطروحق. فبينما لم يكن فِليي الثا» الحذز والکیب يجذبئ إلا 
قليلاء كان البحر الأبيض التوسط يشدن إليه أكثر فأكثز. ومنذ سنة 1927 كان 
لومنيان فيفر قد كتب لي قائلا (أذكر كلامه من باب الذاكرة): "قد يكن من 
| المثير للاهتمام معزفة بحر البرابرة عوض التركيز على فلي الثاني"... واشتعلت 
الحرب. فشا ركت فيها على حدود الراين» وسقطت سجينا في ألمانيا من 1940 
إلى 1945 أول الأمر بمدينة مايونس» ثم فيما بعد بين 1945-1942 عدينة 
لوبيك.. . لکن الذي رافقئ حقا خلال هذه السنوات تشر الذي كان, 
اا با لمعن الاصطلاحي للكلمة هو البحر الأبيض التوسط. ففي الاسر کتبت! 
هذا المؤلف الضخم الذي كان لوسیان فيفر یتوصل به على ۳ دفاتر مدرسية. 
إن ذاکرتي وحدها هي الى مکنتین من هذا الإنجاز .الباهر. ومن ال كد أنه من دون 
هذا الأمثر کنت ساکتب مولفا مثایرا اما م أع هذه القيقة إلا منذ سنة أو 
سنتین حینما التقیت في فلورانسا بفیلسوف إيطالي شاب حیث قال لي: "نتم 
هذا الکتاب في السجن؟ لذلك أعطان الانطباع أنه کتاب تأمل". أجل» لقد. 
تأملت البحر الأبيض التوسط على انفراد مدة سنوات بعیدا عن الکان والزمان. ثم: 
إن تصوري للتاريخ كان قد أحذ شکله النهائي دون أن آشعر بذلك على التو. 
كان ذلك» إلى حد ماء ابلواب الفكري الوحيد لشهد البحر التوسط لم یتمکن 
من استيعابه أي سرد تاريخي تقليدي» وال حد ما أيضا اللدواب الوجودي الوحيد 
للأوقات المأساوية الي ۳ منها. كل الأحداث الي كانت تسيلها علينا إذاعة 
أعدائنا وجرائدهاء أو حي أنباء لندن الي كانت تفشيها لنا الراديوهات السرية , 
كان علي تجحاوزهاء رفضهاء نفيها. فليسقط الحدث» وتحديدا الزعج! كان علي أن: 
أقتنع أن التاريخ: والمصير يسجلان على نحو أكثر عمقا. إن اختيار مرصد الزمن 
الطويل كان انحتيارا لعمق التاريخ ذاته. فبعيدا عن أشخاصنا وآلامنا اليومية يسل 


. إميل بررجوا / 28011186015 Emile‏ )1934-1857( مؤزرخ وضعاني درس مجامعة السرربرن. 
وكان اختصاصه تاريخ فرنسا الدبلوماسي خلال القرنين السایع عشر والثامن عشر. 


۱ 

اریخ وزیادژو یبط : ماما لي كذلك هذه أمحياة القدعة خر الرس الي غالا 
ihe‏ لس دواعها کثهات عظيم . هکذا اڏت مت ښ کي عن نة تارثنية , 
ل من العمق يت 5 من م الزمن الثابت. أو اتكارد: أو على الأقل 
ارس للدي يتحرك بيطء شديد ويعاند في تکراره» فانتظم کتابي وفق حطوط :زمتية 
E‏ و متحددد» تسیر من الغابت لك قصر التدث. وإلى اليو ماوالت: حرده انلخطوؤط 


زر سم بانسبة لي کل المشهد التاريخى. وتخترقه. 
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النص رقم ,22 
التاريخ:المغاهيمي. 
الأزمية الغادنة! 
٠‏ ينقسم هذا الكتاب” إلى ثلاثة آبواب» کل واحد يعد في حب ذاته محاولة ' 
ف التفسير. الأول يتعلق بتاريخ شبه ثابت» تاريخ الإنسان في علاقاته مع الوسط 
الجغراقٍ احیط يف تاريخ بطيء السیل والتحول» مکون ق الغالب من رحوعات 
ملحة وحلقات متكررة باستمرار... وفوق هذا التاريخ شبه الثابت يمتد تاريخ 
بطيء الإيقا » وقد تقول عن طیب خاطر» إذ1 لم تتحرف العبارة عن معناها 


الکامل تاريخ احتماعي» تاريخ ابلماعات والتجمعات. كيف حرکت هذه ' 
الأمواج العميقة بحموع حياة الحوض التوسط. هذا ما تساءلت حوله في الباب : 


الثاني حيث درست بالتتابع الاقتصادیات والدول واجتمعات والحضارات» 
فسعیت» حق أوضح تصوري للتاريخ؛ إلى تبيان كيفية اشتغال هذه القزى فى 
میدان الحرب العتد. ذلك لأن الحرب» كما نعلم» لیست. جالا صرفا للمسوولیات 
الفردية.. وأحيرا باب ثالث مخصص للتاريخ العقليدي أو إذا أردنا تاريخ على 
مستوى الفرد وليس الإنسان» تاريخ حدثي» كما يقول بول لاكومب وفرانسوا 
سيمياند. یتعلق الأمر کیحان السطح» تلك الأمواج الي يهزها المد هرا عنيفا. 


تاريخ ذو تذبذباث قصيرة» سريعة» متوترة.. ولنحترس من هذا التاريخ الحارق ' 


كما أحس به الناس في ذلك الوقت» ووصفوه وعاشوه» بوتيرة حياتهم القصيرة» 
کنا هی یاقا ھی حياة ابحم يقضرهم وأحلامهم وأوهامهم... رهکذا تزضانا 
إل تفكيك التازيخ إلى ثلاثة مستویات متدرجةء إلى التمييز ضمن زمن التاريخ بين 
زمن جغراني وزمن اجتماعي وزمن فردي. وبعبارة آحری» إلى تفكيك الإنسان إلى 
' موكب من الشخصيات. قد لا يتفق القارئ مع هذا التقسيم» حى وان أكدت أن 
التتقطيعات التقليدية با هي الأخرى التاريخ ايء واحتلفت مع الورخین 


الأمانیین فون رانکه وكارل براندي» وشدّذتٌ على آن. التاریخ السردي لیس 


۱ F. Braudel, La Méditerranée ef le monde méditerranéen û 42 de 
Philippe II (1558-1598), Patis, Armand Colin, 1949, 9° 68. 1990, t. 1, pp..16- 


2 يتعلق الأمر بالکتاب المذكر ر قي المامش أعلاد. 
ام 4 ۰ 4 ٠‏ 
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منهجا آو منهجا موضوعیا بامتیازه ولکن فلسفةً من فلسفات التاريخ.. آتین ألا 
. يعاتب القاری على هذا الطموح العریض» وحذه الرغبة في رژية أوسع. فالتاريخ 
غير حکوم عليه بدراسة الحدائق المسيجة»: والا قد یفشل قي إحدى مهامه الحالية 
وال تتجلى في الاجابة عن مشاکل الراهن القلقت والإبقاء على علاقةٍ بعلوم 
الإنسنان الفتية والهیمتة؟ وحل هناك من إنسانوية اليوم».في عام ۰1946 من دون 
تاریخ طموح واع بواجباته وسلطه الواسعة؟ "إن "لوف من.التاریخ العریض هو 
الذي یقتل التاریخ العریض" كما کتب المؤرخ إدموند فارال سنة 1942.. 
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"اللص رقم 23 
التاريخ المغاهيمي ٠‏ 
العصر الوسيط الطويإ " 
۱ الثقافة الوسيطية» أبرأيى» مرسلة من مراحل الغامرة الغربية تمتد على حو ٠‏ 
۰ أطول ما يعنيه "العصر الوسیط" الدرسي.. فهي تعبر عن مجموعة من القیم ۸ 
تتنكك إلا ف الفترة المتراوحة ما بين 170 و1850 لينتهي خلال متوانت " 
0 مع "تماية البادية"... لخذاء أنزعج دونا من هذه التواريخ المثيرة للحدل 
3 أو 1492 الي رعا تكتسي أهمية بالنسبة للتاريخ الحدثي أو السیاسی 
' الصرف. ومع ذلك يبقى الأمر نسبیا. لأن فكرة "النهضة"» ذلك المنطق الفكري 
الذي ساد خلال القرئین الخامس عشر 0 عشر» تسبتجيب على نحو مثير 


للانتباه لاحدی الکو نات "لرئيسية للثقافة الوسيطية الي كان التجديد بالنسبة إليها ؛ 
دائما هو الرحوع إل الوراء» والاستناد 3 معرفة العصر القدم. اظن أنه ينبخي 
حصر مفهوح النهضة ما أمكن في الفن والحمال. 


آما إذا اهتممنا بالتاريخ العميق» فان الق بن العصر الوسيظ والنهضة 
لا عکنها إلا أن تريغ بنا عن الوضوع. فالقرنان المنامس عشر والسادس عشر 
يتميزان بخصائص حدها في أصناف أخرى من النهضة. .نمضة القرنین الثامن 
والتاسع عندما وضع الكازولانحيون الانسانوية السيحية على أسس الثقافة القديمة. | 
وفضة القرن الثاني عشر مع تعمیق هذه الانسانوية السيحية ,عدينة شارتر الفرنسیة: 
بالقیاس إلى طبيعةٍ متناغمة مع الخالق» مع تشييد دولة مسيحية بانحلترا وفرنسا 
وآلانیه “وال كانت ثمرة توازن بين ما هو روخي وما هو مادي. هذا دون ذکر 
النموذج الإيطالي للمدینة-الدويلة الي سدت ف البورجوازي/الواطن. ولم لام 
إذا تجاوزنا فضة القرنين اک عدر السات عشر؛ "نمضة" الأنوار في ارت 
الثامن عشر... ۱ 
ولذلك قد آفاحی القاری إذا قلت بأن ثورة 8 1789 نفسها هى' جرد 
ظاهرة وسيطية... لا أُدّعى طبعا أن شيعا ل يتغير من عصر لويس التاسم ‏ + . 
۰ )1214 2 إلى عصر لریس. :السادش عشر (1792-1754). صحيح أن 


١ J. Le Goff, Un long Moyen Age, op. cit., PP. 55-57: در‎ 
د" 4 2ه ول <.» 1 م‎ 


الحتمع تغير خلال القرون الخمسة الي تفصل بين هذين العصرین» وأن الثورة قد 
دشنت .لقطيعة مع العصر الوسيط. ما أود قوله بيساطة: هو أن الأفكار والمفاهيم 
. ال حركت صناع الثورة تبقى قريبة من مرجعيات الصلح الإيطالي أرنو دو بريشيا 
(1155-1100) الذي قاد التمرد في روما ضد هيمنة البابا السياسية» والبرلان 
الفرنسي مارسيل إيتيان (1358-1316) الذي كان يحلم بنستور لخذيئة بارس 
أو الضلح حون هوس (1415-1369) الذي أسّس لفكرة القومية التشيكية... 
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النص رقم 24 . ۱ 
میدان الورخ." 
۱ التاريخ المقارن 

اسمحوا ل في البداية أن أحذر من لبس قد يجعل کلامی تفاهة. سح 

مكتشفا لترياق حديد. بإمكان المنهج المقارن أن يقدم الكثير. أحدُ في تعميمه 

'وتطويره ضزورة من الضرورات الملحة الي تطرح اليوم على الدراسات التاريخية. 
لكنه لا يقدم كل شىء. ففى العلم لا مكان للطلسم. لقد أبان هذا انه منذ. 

زمن طويل عنن فوائده في علوم إنسانية كثيرة. يظهر ذلك أكثر من مرة.في تطبيقه 

على تاريخ المؤسسات السياسية والاقتصادية والقاثونية. لكن يبدو أن معظم 

المؤرحين لم یهتموا يبهذا الموضوع يما فيه الکنایت إذ يستمرون في مارسة ما اعتادوا 

عليه دون تغيير. لاذا إذن؟ من دون شك لأنمم يعتقدون أن "التاریخ. التارن" 

يشكل فصلا من فصول فلسفة التاريخ أو علم الاجتماع» وهي معارف يتعامل 

' معها الژرخ مرة بتبنحيل ومرة بتحفظ, لكنه عادة ما يمتنع عن المخوض فيها. فنا 

يطلبه هذا المؤرخ من المنهج هو أن یکون أداة تقنية» مألوفة الاستعمال والتناول» 

ر كفيلة ببلوغ نتائج إيجابية. هذا ما يوفره المنهج المقارن بالضبط» لكن لا أجد بن 
ذلك على نحو مقنع. .فبامکان هذا المنهج» بل ینبغی عليه» احتراق الأبحاث 

التفصيلية. فتد يكون استيعاب هذا المنهج هو مستقبل علم التاريخ.. 
٠‏ ماذا نعین أولا وقبل كل شىء بالمقارنة ف ميدان التاريخ؟ من دون شلك 
ما يلى: أن نختار» في وسط أو أوساط اجتماعية متعددة» ظاهرتين أو أكثر» أن 
نقدم ما مع بينها من متشايمات» أن نصف منحنيات تطوراتاء أن نشخص أوجه 
الشبه والاحتلاف؛ وتفسیرها قدر الإمكان. ولذلك؛ ثمة شرطان ضروريان لكي 
تتحقق هذه القارنة من الوجهة التاریخية: بعض الشبه بين الظواهر موضو ع القارنت 
وبعض الاحتلاف بين الأوساط الي ولدتها... ' ء ۱ 


` ' Mf. Bloch, « Pour une histoire comparée des sociétés européennes », Revue 
de Synthêse historique, n° 46, 1928, PP.. 15-50. ین‎ ۱ 
هذه القالة في الأصل مداخلة ألقاها مارك بلرگ بأوسلر (الترريج) خلال المؤتمر العالي للعلرم التاريخيت؛ في شهر‎ 
.1928 غشت/آب من عام‎ 
8 -. 


عملياء كيف نشتغل؟ من البدیهی آن.القارنة لا قيمة لما إلا إذا استندت. 
إل دراسات ملموسة ومفصلة ونقدیة ومولقة جیدا... حتماء سيبقى دائما العمل 
القارن الصرف من نصيب جاعة قليلة من المؤرخحين. رما آن الأوان لتنظيمه 
وتدریسه في ابلامعة. لا خفن على أحد أن التاریخ القارن لن یتطور إلا ببطء ما 
دامت الدراسات اتصوصية تعان من بعض التأخرء كما هو الحال في ميادين عذة. 
نواه دائما بالعبارة القديعة: "سنوات من التحليل قبل ساعة من التركيب". لكن 
أصحاب هذه العبارة لا يستحضرون هذا التصحيح الضروري: "لا بمكن للتحليل 
أن .يكون في حدمة الت ركيب إلا إذا وضعه نصب عينيه منذ البداية» واهتم بخدمته". 
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۱ النص رقم 25 
۱ میدان المؤرخ 
تاريخ الجا" 

٠‏ قبالة البحر الأبيض التوسط العظيم» خلال القرن السادس عشرء لم يكن 
التشاط البشري ,عثل سوی بعض البقع. خيوط ونقط ضكيلة... بالقياس إلى ضخامة 
ابحال» كان البحر فارغا مثله مثل الصحراء. لا حياة به الا علی طول السواحل. 
کانت اللاحة تحاذي الساحل» کماء هو سال مراکب العصور القديمة» وهي تتتّل 
مثل السلطعون من صجترة ال أحرى» من الصخوز الشاطتية إلى اللنزر ومن اللنزر 
إلى الصخور الشاطئية. إنه الإبحار بين مرفأين» أي تفادي أعالي البحرء الي يسميها 
بولون دومانس” بي "للبوادي البحرية". ععین آخرن أكثر. تحديداء وفق كنائيش 
الحسابات المطبخحية لسفيئة مدينة را کوز الإيطالية» الاحار هو شراء الزيد مرن مديدة 
فيلفرانش» وال من مدينة نیس والزیت وشحم اخزیر من مدينة تولون. وعلى 
حد قول أحد ل حباريين البرتغاليين لمرورٌ من محطة بحرية إلى أحرى يمى تناو 
رحبة الغذاء .يمحطةٍ والعشاء بمحطة أخرى, لقد قال الإشبيلي طومي كانو عن 
الإيطاليين في غاية القرن السادس عشر: "م يكن الإيطاليرن جَارةَ في أعالي 
البخار". وهذا رحالة آخخرء بيار ليسكالوبي» استمتع وهو بالبحر الأدرياتيكي ` 
بكرنفال مدينة زارا بمناسبة الغلاثاء البدين عام 1574 وبعد الفد» یوم 25! 
فبرایر اشباط مر أمام سان حون دو مالفوازي حيث تناول العشاء» ون السادس 
رالعشرین حط عرسی سبالاطو. هذه هي مسالك الأمراء وكبراء العام في هذا 
العصرء من مدينة ساحلية إلى مدينة ساحلية. أجرى خحاذية» حيث تتعدد الحفلات 
والزیارات والأذبات وأسباب الراست. في وقت گس فيه السفينة أو تنتظر تحسن 
أحول اللبو. وهذه أيضا هي مسالك السفن الحربية الي لا تخارب إلا على مرأى . 
.من السواحل. ما يعير عن هه ابو وحن موب هذه المسالك أو فنون الملاسحة ! 


۱ + Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen û l'époque de 
Philippe Il (1558-1598), Paris, Armand Colin, 1949, "و‎ éd. 1990, t. 1; PP. 27- 
28, 121-122, 64. 1 
برلزن دومانس (۷]275 0 26102) رحالة رکاتب رديلزمابي فرنسي عاش ف القرن السادس عشر.‎ " 
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هذه . الى لا تلف عن وصف الطریق تسش هو هذه الكلمة المتواضعة: 
٠ 1 A.‏ 
33١3007‏ استتائیا. كانت السفيئة تبتعد عن الساحل عندما يحملها التيار إلى 
الأعالي» أو عندما تبحر في إحدى الطرق الثلاث أو الأربع المعزوفة منذ القدم. إما ' 
تيحر من إسبانيا آل إيطاليا عبر زى البليار وستوب جريرة سر دیا أي ما يسمى 
عادة بي "الإبحار بواسطة ابلزر". وإما من مضیق مسين أو من جزيرة مالطق تصل 
السفينة إلى سوریا عبر رأس ماتابلان» ثم سواحل جزيرتي كاندي وقبرص. واما 
تبحر مباشرة من جزيرة روديس إلى الإسكندرية عصر ف رحلة سريعة عندما 


تکون الریاح مواتية للملاحة كما كان یفعل اللاحون منذ العضر المي ۳ 


مسج وت كح امه لس GEIL‏ 
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۰ اللص رقم 26 
۱ ميدان الورخ 3 0 
٠ 0‏ التاريخ الكمي" a.‏ 3 

التاريخ الکمی الیرم مضت سواء في آوروبا أو في الولايات التحذة 
الأمريكية. نشهد فعلا منذ «نصف قرن» ثموا سريعا لاستعمال المصادر الكمية 
وآليات: الحساب والتکمی 2 في البحث التاريخي. لكن» وکما هو الحال بالنسبة 
۱ لكل الكلمات الرتبطة بالو ضة اتخذت كلمة "تاريخ كمي" في فاية. المطاف 
مدلولا غريضا جدا حى أصبحت .تخطي أي کن فمن الاستعمال النقدي لابسط 
إحصاء قام به احاسبون السبياسيون في القرن الشايع عشر إلى الاستعمال الممنهيخ 
للأماط الر ياضية ف إعادة بناغ الاضی» يشير "التار يخ الكمي" بنفس الكلمة إل . 
أشياء عدة: تارة إلى نوع من النصوصء وتارة أخرى إلى نوع من آليات الحسابء 
رفي معظم الأحيان» بطريقة أو بأخرىء بشكل صريح أو ضمئء إلى نوع من 

آنواع فهم الاضی فهما مفاهيمياً..: Ey‏ 
وخیل مصطلح "التاریخ الكمي؟' أيضاء على الأقل. في فزنساء إلى طموح 
رأعمال بعض الورخین الاقتصادين... وتبقى المشكلة الرئيسية المطروحة ممذا 
اقصوص هى مشكلة المصادرء يما أن التاریخ الکمي يفترض وحود ویلورة 

سلسلات طويلة من العطیات السحانسة والقابلة للمقارنة... 

وعلى الستوى. التطبيقي» يتطلب الأمز عملا كاملا. على المورخ أن 
يتأكد من الوشرات .إن كانت قابلة للتكميم أم لا... عليه أن یشکل مصادزه وأن 
يضقي عليها صبغة تمثيلية وقيمة من حيث المقارنة بين مرحلة وأخرى. هناء تكون 
الصادر كثيرة جذ والسلسلات متجانسة ا الخال في الميدان الاقتصادي أو ! 
اللیعوغرایی, سواء تعلق الأمر بتعليم الکادحين وسوسیولوجية التربية أو بالشعور 
00 الدييْ وتلقي الأفكار لدی النحب ومضمون الایدیولو حیات السياسية, العلئ 


۱ F, Furet, « Le quantitatif en histoire », in j. Lé Goff et P. Nora, éd., Faire 
i de l'histoire, op. cit., vol. 1, pp. 42-44, 47,59. ۱ 0 و‎ 
۰ .Quantification) التكميم‎ " 
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النص رقم 27 
ميدان لت 
التاريخ البيعي' 
بعد مخطتين عنیفتین سنة 1673 وخاصة عام 5 لا نحد أثرا لي 
"سلسلة سوداء" من الستوات الشديدة البرودة إلا في فاية الترن السابع عشر» بين 
7 و1704. فني کل مکان» كانت عملیات قطاف العنب عامي 1692 
و1698 متأخرة جدا من حيث التوقیت.:. نعرف الضرر الکارتی الذي لبق 
الاقتصاد الأوروبي جحراء جحاعة 1693. لکن معرفتنا تبقی محدودة حول بحموع 
سنواټ 0 حیث أعاقت البرودة نضج القمج في بلدان بحر البلطیق .الت كانت 
من أكبر الزودین للحبوب. هكذا تعض ولو جزئياء الصعوبات التواصلة 
الس ی الب حاصة في بلدان الشمال في هذه الفترة» وارتفاع أسعار هذه 
المواد» وانتفاضات الحو ع الي عمّت کل آوروبا حي سيبريا». خلال السنوات 
ال ذکورة: : اشطرایات وصعویات لا یفسرها ققط شام 1693:. 
وبحد فترة من امدوء (1710-1704)» سل متولات برد عنقيية ما 
يق 1710 و17 1 عموما تبدو مرحلة 1717-1687 باردة جداء مع 
فصول ل شتاء بلغ بردها درجة قصوى خخاصة في عامی 1693 و3709 
وشاءت الصدف أن يوافق النصف الثاني من عهد لويس الرايع عشر هذه 


1 


المرحلة من امحنة المناخية. ومن دون شك كان لجذه الحالة أثر على القحوط . 


والركود الاقتصادي المحعرورف لدى الورشین بي "أزمة فباية العهد".: فيما بعد» 
تحددت ٠‏ الفترات "لباردة" على ' نحو بارز ما بين 1740 و1752 وحوالي 
170 وأخيرا ما بين 1785 و1789. هنا أيضاء تشير تاره مع منحق 
أسعار القمح في القرن الثامن عشرء ال وضعها إرنست لابروس"» إلى أن الفترات 
الباردة غالبا ما تکون مصحوبة.بالغلاء والتحط... 


! E, Le Roy Ladurie, in Le territoire de [ دي‎ Paris, Gallimard, 1973, 


. pp. 447-448. 


2 يتعلتى الأمر بالدراسة الآتية 
Labrousse, Esquisse du mouverient des prix et revenus au 1‏ 13 
siecle, Paris, Dalloz, 1933. 1‏ 
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. النص رقم 28 
مدا ۱ 
تاريخ العقليات” . ۱ 
لا يتحدد. تاريخ العقليات فقط بالاحتكاك مع العلوم الانسانية الأحرى ٠‏ 
وبروز حقل تاريني جدید. . هذا التازيخ يشكل أيضا بؤرة لستلزمات متعارضة 
بحبرها الدينامية الخاصة بالبخث التاريخن الخالي على الحوار ٠‏ إنه يتموضع عند نقطة 
التقاء الفردي واللحماعي» الزمن الطاويل واليرمي» اراسي والإرادي؛ ا 
والظرئي» المهمش والعام. 
۱ یماج تاريخ العقليات مستوى آساسیا: اليومي زالألوف» أ ما ولت هد 
الأفراد ويكشق عن اللتسنوق اللاشخصي لتفكيرهم. إنه المستوى الذي يلتقي فيه 
القيصر وابلندي الملك والفلاح ... إن ما يجمع تاريخ العقليات وتاريخ الأفكار هو 
نفسه الذي يربط بين تاريخ بخ الثقافة المادية والتاريخ الاقتصادي. لقند تغذى رد فعل 
رحال القرن الرابع عشز"خول وباء الطاعون الذي نظر إليه کفضب هي 
بالارس القدم واللاشعوري للمفکرین الت من سان وشن إلى ساك 
توما الإقرينني. لقد” pi‏ الوباء .ععادلة المرض -الإنئم» الي وضعها كهنة العصر 
الوسيط الأعلى. لكنها معادلة تغفل كل التمفصلاث المنطقية وکل انح العقلية 
لتجافظ فقط على الوعاء الفسظ للفكرة... 
إن النطابات» على إيقاعاتماء سواء اليقينية أو الانفعالية أو التفخيمية 
ليست في الغالب سوی 'لمامة من الأفکار الجاهرة» من الواقم الشت رکت من 
. . المتلاشيات الثقافية الي تشكل متبفسا ملفقا.من حطام ثقافات وعقليات ذات 
أصول وأزمنة متحددة. هذا ما یفسر النهاج الذي * يفر ضه تاريخ العقليات على 
المؤرخ: بحث حفريائي في بادئ الأمر حول مقاطع حفريائية نفسية» بالمعئ الذي 
يتكلم عنه الإثنوغراني أندري فارانياك خصوص حفریات الحضارة. لکن» مع ذلك 
تظل هذه الخطانات متجمعة ا ترابطات خی إن ا تم الكشف في 


1 


1 J, Le Goff, «Les mentalités. Une histoire ambiğuüên, in J. ۳ Goff et ۰ 
No, éd., Faire de l'histoire, .op. cit., vol. 3, ۰ 80-82: 
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مرحلة ثانية عن الأنساق' السيكولوجية القريبة من التلفیق الثقافي الذي يقترن 
بالتفكير الطبيعي حسب كلود ليفي ستروس. 

يحكي الباباء غریخوریوس الكبين في امبلزء الرابع من کتابه "امحاورات" 
لوف بين سبي 590 و600 قصة راهب في أحد أديرة رزما» كان قد اعترف 
لا وهو على فراش الوت» أنه آحفی ثلاث قطع نقدية من الذهب» علما بأن 
هذا! ! الأمر يتناف مع الأحكام الداعية الى التملك الجماعي. فكان رد فعل 
غریغوریوس» وهو قس للدّير زمتعذ» أن ت رکه يلفظ أنفاسه في عزلة تامة بعيدا 
عن کل مواساة لكي یتطهر من ذنبه» ویکون موته في الغم عبرة للرهبان الاخرین. 
الاعتراف والتوبة؟ لقد هيمنت على غریغوریوس فكرة العقاب عبر رمؤز خارجیة: . 
موت ودفن مخزیان ورمي الحثة في الزبل). هناء تراحعت القاعدة الدينية أمام التقلید 
المحي للعتاب ابلسدي الوروث عن أقوام القوط امبرمانية أو اللبعث من آغماق 
النفس العتيقة. إنه فوز العقلية على الذهب. 

إن الأشياء الى تظهر رده من الأضل» مربحلة» لا إرادية» وأيضا ار نت . 
الالیة والکلمات العفویت تأي كلها من بعيد وتشهد على الصضدی الطويل لأنساق 
التفكير... ۱ ۱ ش 


H9 4 


اللص رقم 29 . . ۱ أ 
٠‏ میدان الو رخ ١‏ 000 
التاريخ الأنتروبولوجية ۱ 
ال كيه ع و می وهر ري من أجل البقاء» يجد نفسه في 


حاحة حو شفافیته وتشویش السالك على نقسه ' وعلی العام اليارحي. إن 
لأنثرربولوحي معتادٌ منذ زمن بلویل على التعامل مع ميدأ العتامة الذي يمير کل 
واقع احتماعي» إذ يعرف أن عملية فهم اجتمع تمر دائما عبر الالتفاف جول ما 
یعلنه هذا الأحير عن نفسة, + الاگووی لوا التاريخية لا تتوفر على محال خحاص. 
فا تستجیب لاجرائية. تربط وَائْما التطور بالصدى الاجتماعي وبالسلوكيات 
الناتحة عنه» أو المتغيرة بفعله... ولتجدید التسمية القديعة "تاريخ الأحلاق" یعکننا 
تعریف الأنشروبولوجيا التاريخية كتاريخ للعادات: PEE‏ سلو كية» غذائية 

عاطفية» عادات ذهنية. لکن .هل ثمة عادة غير ذهنية؟... قد تتجلى شحاصية: 
الأنثروبولوجیا ف دراسة الظواهر التي من حلاها يشار لر تيع دا أو ثقافة ما 
هذه الظواهر ليست دا كي نستعمل لغة الي بل مدلولة» أي مهضومة 
ومستبطنة من طرف المجتمع... ولنحترس من إغلاق هذا التعريف. فالأنثروبولوجيا 
١‏ رعا تستحيب إلى ظرفية أكثر منها إلى قطاع من البحث التاريخي. لا بجذب إليها 
یز م المناهج الحديدة والإشكاليات ابلديدة كما كان علیه الأمر فى المنمسيئيات 
بالنسبة للتاریخ الإقتصادي والاحتماعي... 1 i‏ 


' André Burguière, «L’anthropologie وفيا‎ in La Nouvelle Histoire, 
sous la direction de J. Le-Goff (1978), nouvelle édition, Bruxelles, 1988, PP. ١ 
137-164. 
217- -1 ری ضمن عمد ده الكعابة ارت م س» ص‎ ١ 
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مرج الزراعة والأغذية] تتميز الوارد الغذائية التوفرة عند حالة معينة من 
الانتاج الفلاحي والبادلات. لیس فقط بتوزيع لا متكافع) “كما هو الشأن بالنسبة 


للموارد الأحرى طبقا للفوارق الاحتماعية بل عکن القول أن الأغذية؛ . 


" باعتبارها دلالة قوية على مستوی الیش إلى حدود العصر الصناعي .الأول؛ “كانت 
تشير عبر. الوق وحولته الافتخارية إلى فوارق احتمم» وذلك إما. عبر الافراط» 
وإما عبر الامتناع.. . هكذاء شكل الیل إلى الصّلصة و الأطباق ٠المتبّلة»‏ إلى حدود 
الترن الثامن .عشر» ثموذجا للذواقة الأرستقراطية. وهكذا ایشا : على العكس من 


ذلك يمكن النظر إل مكانة الرّبد في حياة منطقة لابروطاني في شال غرب فرنساء 


إلى حدود بداية القرن العشرين. فقد مألا هذه الادة الورد الرئيسبي» ود 
الوحید» لحصول الفلاجين الصغار على النقد. فكان يباع بأكمله. ويغيب 

الائدة. ویشهد الفولکلور. حصوصا عبر الأساطير ۳ ارا ا 
للرّبدء على هذا الغياب. 


وتحد الفوارق والمواجهات الاجتماعية صدی في العادات الغذائية» كما ' 


يدل على. ذلك تاريخ الخبز. . ف فرنساء قبل الثورة» كانت کل شريحة اجتماعية 
تستهلك نوعا حاصا من الخبز» لدرجة أن أوليفي دي سيريس آرحع هذه الأنواع 
المحتلفة إلى الرتب الثلاث في امجتمع”. ومن جهته» أعلن الطبیب والكيميائي 
الفرنسي بول حاك مالسوان سنة 6 "ثرك البز الأسود الي لكي لا 
یتعود على الوفر 2 فعلاء كانت الطبقات الشعبية تستهلك لما "الخبز الأسمر" و 


"مين الغليث" | حليط ال الشعير» الذي كان في الو فت ١ك‏ ۱ 
کر من ر نفس 


الأشد سوادا و الأكثر فائدة من الناحية الغذائية. أما الطبقات الراقية فکانت 
تستهلك إما انبر الخالص ذي البياض الناصع والمعجون.من دقيق المخرطال الغربل» 
والذي يعادل خبز اللب الحالي» وإما حبز المخرطال الرفيع؛ العادل للخبز المألورف 
الاستهلاك.. ْ 


Olivier De Serres '‏ (1619-1539: عالم زراعة فرنسي وعارف بقضایا الأطعمة والأشربة. 


2 يتعلق الأمر بآلراتب. الابحماعية الموروثة عن الحقبة الفير دالية: احازبون: (الفرسان)» والمتعبدون (الرهبان)» : 


-والفلاحون (الأقنان). راجم: محماك حبيدة) تاريخ أوروباء م س» ص 45. 
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لقد جسد ابلواب الاستفزازي الذي ألتت به على الشعب» ماري 
آنطوائیت» زوجة ملك فرنسا وپ السادس عشر: "إذا لم يجدوا حبرا فلياكلوا ..: 
الفطيرة"» تحسيدا واضج» الرمز الاحتماعي اارتبط باستهلاك الخبز قبل ثورة 
179 . فقد تضمن» علاوة على ذلك» خاصية تبو ی لأن الثورة أعلنت الفطيرة 
للتجميع؛ إذ فرضت فعلا: قواعد صارمة بخصوص تركيبة البز» ووجهت أهالي 
احواضر نحو استهلاك اسبز. الأبيض... أما البطاطس فأحذت وجهة أخرى. فبعدما 
کانت» إلى حدود الثورة الفرنسية. متقرة من طرف الأرستقراطية» عرفت خلال 
القرن التاسع عشر "ارتقاء اجتماعيا" حقيقيا حسب.تعبير مارك بلوك. 

لقد استطاع جون بول آرون» بواسطة عدة مولفات حول الحساسية 
الغذائية في القرن التاسغ عشرء أن يسن كيف أصبحت المائدة موقع استثمار:.مفضل 
للثقافة البورجوازية”. فبعد أن اكتسبت الذواقة الفرنسية تقاليد الموائد 
الأرستقراطية» وحضعت للتأثير العقلن للذوق الإيطالي الذي لزم في توالي الأطباق 
تقدما معلوما من الا إلى الحلوء ظهرت إبان الثورة مطاعم فاحرة فتحها قدماء . 
العارفين بالطابخ الأميرية» وتحولت ال مواقم .| .للمانسة» وظّنت. فيها البورجوازية 
حاجتها إلى المتعة والاستهلاك التفاخحري. : ففي مقابل الفقر الغذائي البروليتاريا 
الحضرية» أكدت البورحوازية موقعها عبر التفئن والإفراط.. مکذا إذن یلتتی» في 
- قوز السلوكيات الغذائية» التاريخ الاقتصادي والتارد يخ الاجتماعي وتاري 2 
٠‏ الأنساق الثقافية. و زاج الأنها تمي ادایت قيقة للأكروبولوسيا التاريخية في 
انيه إلى هذه الملتقيات.. : 


۲ ۱ 
۰۱ J, .ظ‎ Aron, Essai sur la sensibilité هه اه‎ 0 Pa au 22 siecle, Paris, 
Apa Colin, 1967; et Le : انس يوت‎ du لاد‎ siêcle, Paris, Denoêl, 1974. 
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النص رقم 30 

میدان ا 

0 تاریخ الأغذة" 
ثم فائدة في اللأكيد على مكانة قطاع تاريخ لخن ضمن الات 
البحث والتفسير التاريخيين. فهو يظهر بنفس الانتظام الرتيب الذي بيز القطاعات: 
الأحرى. وهو قابل أيضاء في غالب الأحيان» إن لم يكن على الدوام» لاستيعاب' 
نفس الفرضيات و التأويلات والطروحات بالنظر للميادين المألوفة» الأكثر 
کلاسيكية مش ذلك أن عناصره تحملها نفس التيارات الي بحري بعناصر 
التاريخ النبيلة. من هذا النظور تظهر النباتات واللحوم ووصفات الطبیخ کثروات ‏ 
" ثقافية. هذا ما لقنتنا إيام الأنثروبولوجيا منذ زمن طويل. أما المؤزحون فيعرفون . 
ذلك ويرددونه بكثير أو قليل من الاقتناع... في الواقع يتفكك تاريخ الأغذية 
بانتظام كأي تاريخ آخر إلى مقاطع زمنية عريضة السمك إلى حد ما. فالوائد 
الأميرية الاحتفالية ال غالبا ما تسجلها كتب الأخبار» ليست في فاية المطاف ` 
موق حدات» رعا ذات دلالة مهمة» لكن محدودة بالتأكيد. بالأمس مثلاء واجهى 
الورخ الایطالي سير لوزاطو بالأطباق القاحرة لبلاط آمراء آزریتز فیما أکدت. 
علی الکناف الاعتيادي لأطعمة الحوض التوسط يما فیها الإيطالية» حلال القرن. 
السادس عشر: قلیل من الثمر» خبز» نقانق. ذلك هو طعام عامة الناس» إذا ما 
سلما بتفاصیل ما کتبه الأديب الإيطالي ماتیر باندیلو ي ٣‏ اللهضة. في هذا 
الابجام» من الحكمة التنقيب» قي القام الأول» عن تاريخ العَوّام الذين يشكلون 
الأكثرية» لأن موائد الأثرياء. وح حاشيتهم» وهذا ما نعرفه: مسبقاء تحمل 
شهادات حول حقائق استتدائية ذات أمد قصیر... ۱ 1 
بالتأكيد ثمة ظرفیات قصيرة وأخرى طويلة. قصيرة» إذا صحّت 
ملاحظات معاصري العقدين أو العقود الثلاثة الأولى من القرن السادس عشر حول 
وفرة الطعام والشراب في فرنسا على وجه الخصوص. في هذا السیاق» أتحمل 
مسؤولييٍ ف الوثوق با كتبه الاقطاعي غوبيرفيل سنة 1560: "زمن أبي كان 
٠ , TF, Braudel, « Alimentation et catégories de l’ histoire », Annales ESC, vol.‏ 


16, n° 4, 1961, pp. 723-725. 
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الأكل وافرا. كنا نأكل اللحم يوميا ونفوض في مر كأنه الماء. أما اليوم فقد تخیر 
كل شيء لذ, غلت الأسعار ؛ وأصبح بطعام و :وكا احط يكثير هر 
مثيله لدى تحدم الأمسر". 

1 رساك ظرفیات طويلة. فبخصوص الاستبدالات الغذائية 2 أكل الزرخ: 
هنري هوسیر» ند أن سكر الشمندر تطلب أكثر من ما سنة ليتألقم مع 
أراضي أررويا والعالم. ثم إن كدر الذرة والبطاطس ف آوروبا لم يكن آسرع من 
ذلك. وحيّ ف الیابان ۳۹ القرن الثامن عشرء مع الدمو الديموغرافي العروف» 
كان من الضروري حرث الأراضي "العالية الزحودة فرق سهول الأرز. لکن في 
الوقت الذي ظلت فيه 55 , الأخيرة تؤدي ضرائب عينية» دفجت الأراضي الدديدة 1 
ما توحب عليها تحاه السيد نقدا. أراضي بحديدة ا دیدش هكذاء خلال : 
المر نحلة ال سادت فیها سلالة کیوهو (1716- -1735) دخحلت البطاطس ‏ 
العذبت. وأصبحت من الا طعمة الأساسية لدی الفلاحین الفقراء. أما الأرز فقد يقي . 
حكرا على الأغنياء و أهالي المدن. 

© وتمنحنا مواد الحند وأندونيسيا والفيليين» » الي حركت لقرون من الزمن 
التجارة الأوروبية البعيدة» تموذجا آخر حول ألظرفية الطويلة. كلنا نعلم هيمنة 
الواد الكمالية» من يمار وتوابل على الحوض التوسط وأوروبا الغربية لعدة قرون. ! 
فا الواد الي تفسر راء الزندقية وحينوة؛ وفيما بعد جح البرتغال. 
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النص رقم 31 
ميدان المؤرخ 
التاريخ من أسفل' 
السوال الطررح هو كيف ينخرط الفرد في دور احتماعي» وكيف 
يحتضن التنظيم الاجتماعي عبر حقوق الملكية وبئية السلطة هذا الذور. وثمة أسعلة 
تاريخية. إذا أوقفنا التاريخ عند نقطة معينة» لن تكون هنالك طبقات اجحتماعية. 
وغا فقط أفراد متعددون بتحارب متعددة. لكن» إذا نظرنا إلى هؤلاء الناس على ٠‏ 
مدى فترة كافية من التحول الاجتماعي» ستلاحظ الأنماط في علاقاتما وأفكارها 
ومؤسساقًا. فالطبقة يحدّدها الناس» لأفم یعیشون تاریخهم وهذا هو تعریفها 
الوخید ف نماية الطاف... آسعی إلى تخلیص النساحین اليدويين کرام الذين 
بحاوزهم .الزمن» وأولفك ر الذين تصدوا للآلات التقنية» وحق ن الأدين غرّرت هم 
الداعية جوانا مار كرض »> من التعالي المائل لاأجيال اللاحقة. قد تکون حرفهم 
وعوائدهم في طريق الزوال. قد تبدو مناهضتهم للثورة الصناعية رحعية. ورعا: 
تکون مهم الطائفية وحمية. وقد یکون عصیافم متهورا. لکنهم عاشوا في زمن 
عصیب» وکانت تطلعاتهم مضزوعة بالنظر إلى بربتهم. وإذا .کاتر ضحایا التاریخ» 
و ند عي اي كما دای ال 
ينبغي أن. نفهم أفعال الناس يمعزل عن نتائج التطور الحاصل في الزمن. 
فمَهّما يكن من أمرء حي نحن لم نبلغ بعد مُاية التطور الاحتماعي. بعض الحالات 
الي عاشها الناس خلال الثورة الصناعية قد تنيرنا حول الحراح الاجتماعية الي ما 
ترال قائمة إلى اليوم. ثم ان" هذه الرحلة تدفعنا إلى اعتبار أمرين محددّین. أولا» ٠‏ 
يتعلق الأمر .عرحلة لعب فيها عوام الناس دورا كبيرا في رفع قيم الساواة 
واللعقراطية. فبالرغم من أننا نمجد نمط حياتنا الليمقراطي» فان وقائم هذه 
السنوات العصيبة تبقى في كثير من الأحيان منسية أو مطموسة. ثانياء يواجه ابلتزء 


0 


lB, Pp, Thompson, The Making of the English Workirig Class, New York, 
Vintage Books, 1963, pp. 11-13. 

2 جُوانا ساوثکوت 5010186016 108822 (1814-1750) سيدة إغليزية نشأت في وسط کادح» 
حيث كانت حادمة في أحد بيرت مذيئة إكستير. اذّعت النبوة») وقديمت إلى لندن فكثر أتباعها من ۳ 
المدينةٌ» مما تسبب في قلاقل كثيرة. 
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الأكبر من العام و مشاکل على مستوی اسيع وتشل المؤوسسات الديمقراطية 


تماثل في أوبخه عديدة بحربتنا خلال الثورة الصناعية. فما حسرته انحلترا بالامکان 


۱ رجه في آسیا أو إفريقيا. 
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اللص رقم 32 
میدان امرخ 
التاريخ اجهري (الیکروسطوریا" ... 

اندمج مصطلح الیکروسطوریا في القاموس الإسطوغراق منذ ثلاثين سنة. 
ویشیر !ولا وقبل کل شيء ال مشروع طورته جماعة من الرخین الایطالیین 
خلال سنوات 1970. كانت اهتماماقم متنوعة» إذ قم العدید منهم من ما 
یسمی بالتاريخ الاقتصادي والاحتماعي» من أمثال کارلو بون» ولدواردو 
غرينديه وجیوفاني ليفي. وأيضا کارلو غانزبورغ الذي استطاع مبکرا فرض 
وجوده على الساحة بفضل آعماله حول البد ع وحول الصلات بين الثقافة العالمة 
والثقافة العامية ف مطلع الأزمنة الحديثة. وعلاوة على ما نسجه هؤلاء الورخحون 
من علاقات شخصية فقد تقاسوا عددا من الرجعیات الفکریق منها الانفتاح على 


الإسطوغرافيات الأجنبية اليْ لم تكن مألوفة خلال السنوات: المذكورة». وعلى ٠‏ 
العلوم الاحتماعية في بلد ظل متحفظا منها زمنا طويلاء وفاء لتعاليم بینیدیتو . 


كروتشي... . 
لا یوحد ميثاق مؤسس للميكروسطوريا. ذلك أن البیانات المنهجية» إن 
وحدت» لا تقتر ح أبدا عناصر مذهب معين. فهي بالأحرى تصاحب إجراءات 
البحثا. وقي الواقم» ينبغي فهم رژية الیکروسطوریا کتساژل نقدي وعملي حول 
شروط البحث وطموبحاته. سنة ۰1977 لما تساءل إدوارذو غريندي حول ما 
۱ ینتظر من التاريخ الاجتماعي» آشار إلى حدود التصور الهیمن» أي ذلك الذي 
یفضل دراسة "البنیات الاحتماعية باعتبارها حقائق في حد ذاقا". واقترح في المقابل 
ماب تقوم على أساس رصد الصلات لتبيان وتوصیف الکیانات الاحتماعية فى 


ديناميتها. وشدد على السمة التبسيطية للمعطيات الى أنحبتها مقاربات التاریخ. 


و التقليدي وال اكيت عل على التحليل الكمي... سنتان بعد ذلك» أكد 
الاجتماعية 7 تعيد بناء‌ها الأنثروبولوجيا في العمل الميداني مع الخاصية الأحادية 


' J. Revel, » Microstoria », in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, 
FHiistoriographies, op. cit., t. I, pp. 529-534. 
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للمعطيات الأرشيفية الي یشتفل علبها الؤرخ» مد قد يُفنقدة حيل التحكم في مه 
العلاقات الي ججمع بين الفرد وجتمغ ما".... 0 ۱ 

هذا البرنامج لم يكن ليتحقق لولا تغير سلم ملاحظة العالم الاجشماعي. 
تقد خقيه کارلو غانزبورغ وکارلو ورف ٍل ند بعيد» باقتراح الفرد موضوعا 
" رئيسيا للحت في التاریخ الاحتماعي؛ وحعل المؤشر الفردي حيطا ناظما“لإعادة 
بناء العلائق والمسارات: في تعقدها امائل... إذ لا تعمل اللاحظة الكثيفة لقطع 
حدد من العام الاجتماعي فقط على تكبير موضوع الدراسة» بل تطرح انحتلافب 
التائج؛ کون أن كل سم من سلاليم الاإحظة يفضي إلى أشياء خصوصية وال 
تنظيم احتماعي معين... وق موضوعات هذا البرنامج متنوعة جدا؛ 57 تحليل 
" الاستراتیجیاث الاجتماعية إلى تحليل أشكال العمل السياسي إلى تحليل العتقدات ٠‏ 
والأعمال الفنية والأدبية... من منظور الميكروسطورياء يستحسن تنويع سلاليم 
اللاحظة بجریبیا. فقد أبانت دراسات الژرخین ف هذا الميدان أن تحليل الظواهر 
' الشاملة» مثل تشبكل الدولة القومية وأشكال التحمعات. الحرفية والتركية اللنغرافية 
ونشأة الطبقة العمالية: قد ويها ویدعمها علی غو كنيز ما جري علن سی 
التصرفات الفردية» كما خض ذلك كارلو غانزبورغ جيدا: "مشاركة كل فرد ف 
. التاريخ العام» وف تشكل وتف البنيات الحاملة للواقع الاحتماعي". 


+ فقد 


و  .‏ اللص رقم 33 
میدان المؤرخ 
تاريخ المامش (السوبالتيرن. ستادیز 23 

السوبالتیرن ستاديز ال ارف للكلمة هي سلسلة من اني عشر مصنفا 
من المقالات ذات الصلة بتاريخ المد البريطانية» نشرها جاعة من الورخین» افنود 
بالأساسة مان 1982 و2005. .. ويعتبر راناحیت غوها؛ الورخ البنغالي المقيم 
بإتحلتراء هو واا المشروع»› الذي وقع على البيان المدشن: :لمذه السلسة وأشرف 
على الحلدات الستة الأولى قبل أن يسلم المشعل عام 8 لتلامذته من المؤرحين 
الشباب. لقد انطلق .هذا الفريق من فكرة "التاريخ من آسفل" على النحو الذي 
ظهرت به مع المؤرنحين الإنحليز الرادكاليين» وفي مقدمتهم إدوارد بالمير طومسون؛ 
ومن الا ركسية التقدية للفیلسوف الإيطالي: أونطونيو غرامشي مبتكر مفهوم 
. الښوبالتيرن (حرفیا: التابع). كانت الخاية الأساسية من ذلك هي الوقوف ی وجه 
"بوي ية" التيارات الاسطوغر افية الهيمنة بالجامعات الحندية» أي التاریخ الكولونيالي 
البريطاني» والإسطوغرافية المندية الررسیت والتاريخ الماركسي التقليدي. كان النقد 
قد هم "الباراديكم ‏ الوطی" للاسطوغرافية الندية الرسمية كتعبير للزعامة 
البورجوازية في النضال من أجل الاستقلال» وال ما فتكت تعمل على قمع أو : 
استتخدام الانتفاضة المتطرفة للطبقات الكادحة باسم الوحدة المعادية لبريطانياء حى 
استولت على السلطة وجردت الشعب المنتصر فن المكتسبات الاجتماعية الي كان 
يستحقها. كما هم الاسطوغرافية الاركسية التقليدية التي نتقصت من قيمة 
الفلاحین» كوتهم کانوا حارج التخطية السياسية وتائهین بسبب قلة الوعي والتأطیر " 
النضالي. وف التابل» سعی أنصار السوبالتیرن إلى رد الاعتبار للشعب باعتباره سید 
تاريخه» وذلك بتقدم الدليل على قدرته على المبادرة» وإلى الكشف عما اعتبروه 
ثقافة المقاومة الي امتلكها هذا الشعب» والمتجذرة في تخربة العمل والاستخلال 
الاحتماعي» عوض الاكتفاء .بقراءة اقتصادية صرفة كما یصنح المإركسيون الذين 
احترلوا ادن في شروط الیش المادية... ولإرحاع لو للشعب ایب 


Ty Pouchepadass, « Subaltern et postcolonial Studies », in Ch. Delacroix et 
autres collaborateurs,: : Historiographies, Op. cit., t. I, pp. 636- 646. 
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0 


زازج هؤلاء الوزحون في مقاربتهم بين التاریخ والأنشروبولوجيا والسوسيولوجياء 
واستندوا على نحو ريادي لیس فقظ إلى الأزشيفات الكنولونيالية المألوفة» زيق. أيضل . 
0 إلى الأدب الشعبي الکتوب باللهجات الحلية» وح الرواية الشفهية. هذا ما يسفر 

كيف جدّدت السوبالتيرن ستاديز الإمبطوغرافية المبدية ۳ واكتسبت بسرعة 
مکانة مرموقة في الساحة الفكرية... 
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اللص رقم 34 
ميدان المؤرخ _ 
ادریخ الشفهي" 
التاریخ خ الشفهي اليوم 1 متعددة الدلالات» إذ شير إلى تخصص عالي 
من رباك ا و چ 
سنوات 1960 و1970 إلى ابتكار طريقة أحرى لصناعة. التاريخ ولاسيما قي 
. إطار التاريخ الاجتماعي. كما تشير إلى مارسة منهجية صارت مألوفة في التاريخ 
المغاصرء وال تقضي باللجوء إلى الشهادات الشفهية للفاعلين في الأحداث 
والشاهدین عليهاء سواء بتجمیعها مباشرة لدی المعنيين لاس أو ااطلاع عليها ' 
داحل الوّسسات المكلفة بحفظها.. 
وقي فرنسا تحديداء يوافق التاريخ الشفهي 58 الثالث للكلام الحفوظ 
وان وش کا سی مرک ارد يخ التأقلم مع المصدر الشفهي في العلوم الانسانية 
والاجتماعية. ذلك أن هذا التاريخ. كان قد بدأ في . مطلع القرن العشرین .مع 
اللشانیات وعلم اللهجات؛ واغتئ خلال سنوات 1930 بالفولكلور 
والإثنوغرافيا... ولم بهتم الورخون الفرنسیون عفر التاريخ الشفهي الأمريكي 
وعنهج السرود اللحياتية تية الى ابتكرتها مدرسة شیکاغو* نی فترهة ما بين اطربین» لا 
في الستینیات تحت تأثیر فکتسبات السوسیولوجیا الكيفية... 
وعرف التاريخ الشفهي الأمريكي خلال السغينياث اتضارا عبر وسائل 
الإعلام» وتکیفا فرنسیا مایت فيه دور التشر» كما تدل على ذلك سلسلة 
"الارض البشرية" بدار النشر وام ما ضمن له جاحا لدی جمهور. واسع من 
القراء. كما لقي إقبالا في أوساط الباحثين في العلوم الانسانية وتطورَ بصورة 
مستقلة ومميزة في عدد من البلدان الأوروبية» على مستوى التاريخ الاحتماعي 


! 12, Descamps, «Histoire orale», in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, 
Historiographies, op. cit.; t. I, pp. 391-398. 
. یرنه شیکاغو قلارية سوسيولوخية أمريكية ارتبطت بالبحث في الظواهر اللحضرية» وخاصة منها المجرة‎ 2 
. 0 والشغل والاحرام. راجع:‎ 
M. Bulmer, The Chicago School of Sociology: institutionalization, diversity 
and the rise of. د‎ glen research, - بشع‎ of Chicago Press, 1984. 
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والتاریخ السياسي: ف بریطانیا مح إدوارد باقر طومسون» وق ألمانيا مع الوتن , 
نیتامیر» وف إيطاليا مع لويزة .باسيريئ وألیساندرو بورتيلي» وني إسبانيا مع . 
مرسیدس فیلانوفا. وثي فرنسا ظهرت التتانج بفضل الأعمال. الي آشرت علیها ۳ 
. .' معهد تاريخ الزمن الراهن الذي زأئ النور في 1979-1978... 5 
. واليوم ف فرنساه التاریخ الشفهي منهج أكثر منه ججدید» لأنه 1 5 
يتشكل کتحصص قائم الذات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية پل 


جوز کاضافة نوعية ق لن العلوم الا نسانية مت وایضا ي تلن 
إلى ديد الأسهلة.. اسار ل a‏ 


تاريخ البنبطاء و"الصغار" [تاريخ المقهررين, . والبؤساء» والعمال» والزارعین: 


والهاحرین» والنسای والأقليات»: سف الحروب]:.. 
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النص رقم 35 
میدان المؤرخ 


التار يخ الراهن* 


ُستعمل غبارة و3 الزمن الراهن" للدلالة على حقل من الدراسات . ۱ 
التاريخية مستقل نسبیاء کان قد ظهر عام 198 -1979 لما أنشأ للرکز ۰۰ 
الرطين للبحث العلمي (باريس) جرا لللمراسة حول العقود الأخجيرة» وذلك للرقي : 
بالبسيق سول رة روعي ابیت هذا المختبر هو معهد تاريخ خ الزمن الراهن . 


۰ (1 1۳1). و ا و اموا زا 
لمهي ین رای ی ی 


للعلوم اه 5059 176 تحت ۳۳ "تاريخ ارام" » فة حقيقية 


الاسطرغرافية الفرنسية... ولکی بحظی بالشرعية» بلور هذا البهد مقاربته على 
سل کا ہے بل نمی ین کک اور إل اانا يللي ری 5 


بتحدید الاطار الکرونولوجي. وقد انبنت عملية تحدید زمن هذا الحقل لیس على ' 


أساس حدث مفصلي» كما هو مألوف في التاريخ» ولنما على إمكانية الاستناد إلى 


مصدر مخصوص: الرواية الشفهية... ويرتبط الاحتمام الثاني بتأضيل ,تاريخ الزمن , 


الراهئن ضمن تبصر إبيستيمولوجي حول طبيعة العملية الإسطوغزافية نفسها. 
فتجاوزا لاعتبار السافة الزمنية؛ .واشتلهاما من أفكار هنري رین ماروء عرف 
العهد التاریخ كعلاقة حوارية بين امحاضر والماضي؛ أو كما يقول فرانسوا بيداريدا 
موسس العهد: "قلیل الماضي» وبلورة الحاضرء واستباق الستقبل". هناء تتعلق 
"المسافة" جهد الورخ ومقاربته» أكثر ما تتعلق بالبعد الزمئ. أما المسألة الثالثة الى 


تطرح نفسها بکل ثقل على هذا التازيخ» فهي مسألة الطلب الاجتماعي. فقد ‏ 


أصبح الطلب كثيرا على مۇر حي الراهن» خحاصة مع موجحة الذا کرت من طرف 
الدولة (خبرةه . تخلید ذکری)» والعدالة. (شهادات)» وابماعات الترابية 
(متاحف)... وتبقى الذاكرة هي حجر الزاوية الذي مع بين هذه الأوراش 


١ Pp. Garcia, « Histoire du temps présent », in Ch. Delacroix et autres 
° collaborateurs, Historiographies, 0۳. cit., t. I, ۲0۰ 282-294. 
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كاملةٌ سوا تعلق الأمن بتدبير. الصدمات الناجمة عن عنف الحرب (الحرب العالية 
الثانية وحر 9 اللتزائر )أ بالاشتعمالات السياسية و الاجتماعية للماضي (ذكرى 
مرور مائق سنة: عن الثورة الفرنسيقه ومايو لكر 1968 ما سوير 3 بتحديد 
.مسألة مسؤولية المؤرخ الاجتماعية. 1 
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PITTS 7 


النص رقم 36 
میدان اللأورخ 
التاريخ والذاكرة ` 
تاريخ والذاكزة. ليسا كلمتينمترادفتين. نحن واعون بايا متافران على ۰ 
كثر من صعيد. الذاكرة هي الحياة»..تحملها الجماعات الحية» ما يفسر. تطورها 
ستمرء وانفتاحها على حدلية الذكرى والنسیان» وجهلها بالتشرهات التعاقبة بة ال 
يلرأ عليهاء وهشاشتها بالقیأس إلى كل الاستعمالات و الاستخدامات» وقابليتها 
دختفاءات الطويلة والانتعاشات المفاجئة. أما التار يخ فهو إعادة بناء إشكالية على 
دوام وغير كاملة. الذاكرة ظاغرة متجددة) وصلة معاشة مع بحاضر لا ينتهي. 
۱ التاريخ فهر تمثل «للناضی. ` الذاکزق کوفا غاطفية وفاتنت لا تتغذی. إلا 
لتفاصيل الي ترجها. فهی تتزود بالذکریات . الضبابية) المتداحلة» الشاملت 0 
تذبذية» سواء كانت خحصوصية أو رمزية» كما أنما ذات حساسية ا 
تحویلات والشاهدات والرقابات والإسقاطات. أما التاريخ فهو يستلزم» باعتباره 
ملية فكرية وعلمانية» التحلیل واللاطاب النقدي. الذاكرة تضع الذکری موضع 
نداست ۳ التاریخ فیزیل هذه القداسة. ثم إن الذاكرة غالبا اك الأمور. وعا 
¿ الذاكرة ترتبط بابماعة رتشکل لحمتهاء فا تتعدد بتعدد" امماعات؛ كما 
کد ذلك مرويس الاک ولذلك تكسي الذاكرة بطييعتها؛ سمة التعدد . 
التفرد» والجماعي والفردي. وعلى العكس من ذلك» ينتمي التاريخ إلى اجتميع» 
لا يتمى :إلى أحدء ما يضفي عليه صفة الكونية. وإذا كانت الذاكرة تتجذر في 
لموس» في ابحال» في الطقس» في الصورة» في الشيءء فان التاريخ يرتبط 


۱ .م‎ Nora (sous la direction de), Les از‎ de mémoire, t. 1, La Républidju 
Paris, Gallimard, 1984, pp. 2 


د. هذا الکتاب مشروعا ضخماء مکونا من سبعة بجلدات منشورة ما بين 1984 و1992. وهو ي الأضل 
لسلة من السيينارات ساهم فيها عدد من الباحثين تحت إشراف بيار e‏ و1981 
.رسة 2 الدراسات العلیا للعلوم الاجتماعية بباریس. 
يعتبر موريس هالفاكس من السوسيولوجيين الأوائل الذين اختصوا في قضايا الذاكرة. راجيا ۱ 
M. Halbwachs, Les cadres ‘sociaux de la mémoire, Paris, Félix Alcan, 192:‏ 
La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1950.‏ 
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بالاستمراریات الزمنية» بالتطورات بالعلاقات. بين الأشياء. الذاكرة تندرج ف 
المطلق بينما لا يعرف التارييخ سوى النسبي. 
۱ في قلب التاريخ تشتغل عملية نقدية هدّامة للذاكرة العفوية. سيان 
' تحترس دوما من التاريخ لأن مهمته تکمن في تدميرها وکبح جماحها... ففي أفق 

ٍ' امجتمعات الي لها تاريخ» على حدود عالم مشبع بالتأريخ» قد تكون عملية فزع 
القداسة غُائية وتامة. لا تکمن مهمة التاريخ» رکته ‏ وجحهوده الفكري» في تمجيد 
لحي ا ا جرع مدب 
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النص رقم 37 
التعطف النقدي” 


من ستین سنة) کانت ازا قد شيدت 5-095 علی آساس 
المواجهة بين | التاریخ والعلوم الاجتقماغية. وقد اتخذت هذه الواجهة أشكالا متعددة 


وعرفت بحاحا متفاوتا؛ لكنها سامت في تحول الساحة الاسطوغرافية على نحو ' 


عميق... الیوم» حل زمن الشك» ذلك أن إعادة ترتيب التخصصاث يغيّر الشهد 
العلمي» ویعید النظر في الأولويات المعروفة» ویوثر على المسالك التقليدية الي ,کر 
عبرها التجديد. فالمقولات المهيمنة ال كنا نبحث عنها في الماركسيات أو في 
البنیویات» وح في الاستعمالات الطمعنة للمنهج الکمي فقدت قدراقا البنائية.. 

ا رع اع اال و كيزا من ره کل سل مخ 
الاجتماعية) لم يفلت من الأزمة العامة ال تعرفها هذه العلوم. ومن باب المفارقة 
أن تفگ حیویته هذه صعوبة اضافية. فالتعدد الفزضوي لموضوعات الببحث 
تسبب في فقدان بريق التاريخ) ذلك أن شجب "تفتت التاريخ' كن من الاشارة 
إلى العواقب التمية للعحصصات اللازمة» وإلى انتقائية إنتاج غزير لكن 
فوضوي.. 

حان الوقت لط الأوراق .من جديد. لا يتعلق الأمر برصد وضعية ما 
فتكت تتغير أمامناء ولا ,ععاينة شاملة لهذا الفشل. الطلوب هو السعي» انطلاقا من 
التجارب الماضية والخالية» إلى تحديد بعض المعالم» ورسم بعض المسالك من أجل 
مارسات صارمة وبجحددة في زمن الشك هذا. 


وهذا العمل لن يكون الا جاعیا. انسجاما مع الوفاءً لذورهاء ستستقبل 


الحوليات هذه المقترحات وستعمل با. فابحلة مفتوحة للتفكير والنقاش... نود إثارة . 


الانتباه لمسألتين رئيسيتين: مستويات التحليل وكتابة التاريخ. بعض القضايا الي 


عابها التاريخ المجهري (الیکروسطوریا)» بعد مرحلة طويلة من الانتباه احصري ‏ 


للمسارات الشاملة وللبئيات الكلية» تحبر على القيام برياضة فكرية مفيدة. إا تحبر 


' « Histoire et science sociales : Un tournant critique ?» (éditorial), Annales 
ESC, vol. 3 n° 2, 1988, pp. 291-292. 
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زطرق اللاحظة والاشکالیات. كيف يمكن؛ زنحن نتقل من الفرد إلى المدماعة فإلى . 
۰ ابحتمم» آن. نيسّر التمفصل بين مستویات. اللاخظة. وتحدید.. طرق. التغميمنات: 
| اللازمة؟ ومن.جهة آحری» كيف يمكن قيئة الظروف لتعدیل النتائج رجامتهاء 
٠‏ وأساسا تطریر مقارنةٍ ما فتئ الباحثران ينادون ياء لكن تطبيقها يبقى أمرا فوق 
. الغادة؟ أ و هم ٩ ٩‏ ۱ 


۱ مود 


النص رقم 38 
عودة 5 العاریخ یاف[ 

لشرون عديدة تم التاريخ السياسي؛ أي تاريخ الدولة والسلطة اا 
الحكم أو.الحفاظ عليه والوسسات الو ی يتمركز فيها والثررات الي تعمل ' 
هاء؛ بأفضليةٍ لا نظير شا... خلال العهد البائد (قبل الثورة: الفرنشية)» 
التاريخ بطبيعة الجال حول جحد الملوك والملكيات. ول تضع الثورات الي 

ع الأنظمة الونارشية حذا للتاريخ السياسي ومکانته المهيمنة. فقد غيرت 
قط. عوض التر كيز على شخص اللك» وجه التاريخ.السياسنى نظره نحو 
ام فاهتم يتشكل الدرل القومية؛ والصراعات من نحل وحدقا أو 
والثورات السيأسية» ونشأة الدیعوقراطیف عن یه 
ن بين الایدیولوجیات السياسية. 1 
إضدا على نة هذا الترجه الوروك عن ماض طويل انفض جيل من 
اسم التاريخ الشامل غير بجرى الاهتمام.: وق عملية التجدید هذه الي 
ن على مادة التاريخ كان التاريخ السياسى الضحية الأول؛ ححیت ‏ 
4 المدرسة. ابلديدة (الحوليات) ما كانت بمحاججة إليه من إطلاق لنيران 
كذا أدى التاريخ. السيامني تمن تحديد المجرفة التاريخية» باعتباره تاريخا 
باوزا. كانت اللحظة ملنظة انتقال من تاريخ خ العروش والسیادات. ۳3 
رب واحتمعات. أما أولمك الذین واصلوا الامتمام بالتاريیخ السياسي 
لتأحر وبالصنف الایل للزوال... 

ال أن الحر كة الي أدت إلى ۳ التاریخ السیاسی هي نفسها الي 
إلى الواجهة. فإلى جانب تاريخ العلاقات الدولية الذي تحدّذ كلياء- 
ین الذي يعرف نفس الدينامية» والتاريخ الثقاني الذي بحظی بإقبال 

الذي حظى به التاريخ' الاتتصادي والاجتماعی» يشهد التاريخ 
م عودة مدهشة. لم يهتم با الورجون بعد... 

. تحدّد التاريخ السياسي بفضل الدفعة القوية الي .مسنحته إياه 'العلوم 
باقي لات معلوم لدى التميع ل تخصص على 


١ دكي‎ (dir.), Pour.une histoire nine, Paris, Seuil, 198 
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" العحصصات الأخحرى واستقبال العطاءات الخارجية» لكن» بحكم طبیعته التعددة 
إلاحتضاص» يجعل التاریخ السياسي :من هذا.الانفتاح ضرورة:ا کثر إلحابحا ما تتطلیه.. 
تلك التحصصات. ولذلك» يستحيل على المشتخلين .في هذا الیدان التقوقع على ` 
أنفسهم: التاريخ السنياسي تاريخ جاممٌ؛ ذلك أن تال ,الاحتصاص بالنسبة إليه: 
,عغابة اموا الذي محتاجه للتنفس... : 

یسعی التاريتم السیاسی إلى ادماج کل الفاعلين في اللعبة السياسية» مهنا 

کانوا e‏ وال الأخذ بعين الاعتبار تمع پرمته... لا شيء يدل علی 
8 التاريخ خ الشامل أكثر مما تدل عليه المشا ركة في الحياة السياسية. .حي تاريخ العمل» 
هذا الواقع الاحتماعی الکبیس لا يهم الدميع؛ ذلك أن الساكنة اللشيطة تبقی أقل 
عددا | من السناكنة الناحبة» ما عل من هذه الأخيرة الأكثر قربا اليد رن ازع 
".الواعي من اپلسم الاجتماعي.... : 0 ۰ 
[آحیرا] يجري التاریخ السیاسی على 55 متباينة» لكن. على ۴ 

_ متزامن» إذ يتمفصل فيه التواصل رالنقطم؛ اللحظي والشدید البطء. صحيج» 
. توحد بحموعة من الوقائع تتعاقب بوتيرة سريعة» وتوافق "تواریخ محددة» مثل 
٠‏ الانتلابات والأيام الثوزية والأزمات, الوزارية والاستشارات الانتخابية والقرارات 
” المدكومية وتبتي النصوص التشريعية. لکن وقائع أخرى تندرج في زمنية متوسطة» , 
إذ ین على عقذد من الزمن أو اک" مال عبر الأنظمة وفترة تطبيق أساليب 
التصويت وحضور الحزاب ۱ ۰ وماك وقائع أخحرى ذات. امتداد في الزمن. 


'فإذا كان تاريخ التشكيلات الحزبية ينبثق من زمنية متوسطة فان الایدیولوحیات 


الى تلهمها. تبتمي للرمن: الطرين. .: ألا نعيش اليوم» باستثناءات قليلة» في عالم 
“اكير ارس تكرقت معاله الرئيسية قبل ثورة 1848؟ لا 2 لورخ الحياة 


السياسية أن يخني هذا الإركت.ة. 

لقب حقق التاريخ السياسي” تقدما کیا نفضل .هذه القاربة المهتمة 
اا .وفهم الظواهر الأكثر تمولية» _والبحث قي أجماق. الذاكرة ابلماعية أو 
لك اللاشعؤر عن. حذور القناعات وأضبول السلوكيات. فكيف لنا أن نعتقد. أن 
۳ يضتة لا تعدو أن تكون يوما من .ليام اريف اللحنيلة؟ 
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النص رقم 39 
عودة الحدثة ۱ 
نشهد اليوم "عزدة الحدث" من كل جانب. من مؤشرات ذلك الا 
ساسلة "الأيام الي صنعت فرنسا" الي تصدرها دار النشر غاليمار. فقد 
د مفاهیم البنية والسكون والأمد الطويل والتاريخ الثابت يمفاهيم “الاختلال 
اء ونظرية اللكواريت والنشوء والانتقال والقطيعة.:. لکن .هذا الانقلاب ۸ 
ناريخ وحده؛ بل بجموع العلوم الانسانية کونه یعلن.عن اهتمام بحدید عا 
من . جدید. وكما قال ميشال دو سيرتو بخصوص أحداث مایو/آیار 
أ "الحدث هو ما يُصبح"» هما ينتج عنه تخول في المقاربة من عالية الجدث إلى 
فبعد مرحلة طويلة كان فيها الزرخ يعطي الأولوية للبحث السيي» صار 
ظره الیرم صوب المخلفات المتعددة. والمتحركة الي تترکها أحداث الاضي» 
ل أكثر حول ما يحمله الحدث من حديد» باعتباره یل قطيعة» وذلك ضمن 
انقطاعية وفق التوجه الذي حدّده میشال ف وکو جما بك حديّة العین. ` 
سوف طويل في العلوم الإنسانية» تظهر "عودة" الحدث الدوية. على ۳ 
بالقياس إلى التصور الضيق الذي ساذ لدي المؤرخين المنهجيين في القرن 
عشر. هذا ما يؤكده بشکل ملمرس وتان الان كورتان حول ل الأحداث 
ف قاری قرس" + الذي لقي بحاحا كييرا لدى الرمه والذي يدل د دلالة ۱ 
, مدی الإقبال ابلدید على الأحداث... : :. 
ا و رک اسر 
» حسب بول ريكور. فبالتوفيق بين المقاربة الاستمرارية والمقاربة ٠‏ 
ية يقترح هذا الفیلسوف التمييز بين ثلاثة مستویأت من مقاربة الحدث: 
ستوی دلالي تحيٍ؛ وثانيا؛ سيادة العین على حدود اللاحدثي؛ وثالثاء بروغ 
بدلالة فوقية. يوافق الاستعمال الأول توضيف ما يحدث. ,. طبقا لتوحیهات 


1 Dosse, « Evénement », in Ch. Delacroix et autres collabc 


Historiographies, op. cit., t. Il, pp. 744-756. 

A: Corbin (sous la direction de), 151 5 et les grandes dates ۳ [his 
France, Paris, Seuil, 2005. 4 
ذا ااي أكثر من مسين مورخاء منهم أسماء کانت فيما مضى بارزة في ماء مدرسة الحوليات»‎ 


اك لوغوف» وبيار نوراء ومارك فبرو؛ ومیشال فوفیل» اولوروا لادوري. 
. 207 


۱ الدزنة اا .. القائمة على آساس نقد الوثائق. ويرتبط الستوی الثاني بفهم 
.اللحدث شن داحل الأنماط. التفسيرية اي تضعه ف غلاقة مم قواعد؛ وقوانین أل 
الشترىة الغالث فهو تأويلي.. هنا يشكل الحدث جزء” لا يتجزأ من البناء 
۱ السرذي: ول ات لاد ليس بالحدث بلعرل العن التفسيري ولا في 
٠ .‏ الدلالة التتختية المنارجة عن اللنطاب. إنه الحدث الذي يخلق الدلالة... 

. لا تتكيّف الأحداث الا انظلاقا من آثارها اللنطابية وغير المخطابية. ومن 
دون اختزال الراقع التاريخي ي بعده اللخوئ» یتحدد الحدث ویتبلور من حلال 
“تسدميته. ولك شل ملاس ری تاحذ الیوم مأل الجد» . 
" ولستشکل من طرف تيارات مثل الإثنوميشودولوجيا” والقاربة التأويلية. وتساهم 
هذه ارات جيعها في وضع سس الا ار سات 

والر ابط بين.الأحدرث المتنزعة» فيجرض العلاقة السيبية'للتفسير الظاهري. 

. وبنفس الطريقة الى قدم ما میشال دو سیرتو عبارة "صناعة تاره 

يكن" اعتبار الحدث نتيجة كتابة وابتکار. فالبناء الاجتماعي للحدث وصناعة ٠‏ 
“عظمته الاجتماعية» أي التاريخية» ران عبر السعي إلى التقلیص من غموض ما 
نحدث والذي نحاول منحه أهمية معينة بالنظر إلى نستي القيم. ویتضمن هذا السعي 
ميزة.الازتباط عوقم أو بمؤسسة أو بموطن:اجتماعي» لكنه سقط حيزا بأكمله؛ ألا 
وهو البناء الرمزي للحدث. ولتفادي ما قد يمارسه.الحدث من جاذبية) وال تنتمي 
لنفس الإغراء: بالقياس. إلى التقدیس الذي قد يظهره المورخ أمام الأرشيف باعتباره 
وسيلة مبأشرة للوصول إلى الواقع» يتوفر احلل على بجموعة من, الأدوات. فأمامه 
نسق با کمله.من الأفكار السيميولوحية كما وظفها رولان بارث... ولا تتعارض 
هله كلقارية: مع النظرة ا الي تسمح باستغادة النطابات فص الواقع 
الاجتماعية. . 


000 وتعیي طرب ق البحث 5 سيولوجي' ظهرت بالرلایات 5 الأمريكية 
في الستینیات من القرن الاضي علی :ید عالم الاحتماع هارولد Re‏ . وتقوم.على 
باس 0 باق الكامئة حلف ا سات الاجتماعية. ١‏ 

۱ : 3 208۰ و 


النص رقم 40 
التاريخ.و ما يعد الحداثةة 

ما بعد الحداثة حركة ثقافية ظهرت في هاية القرن العشزين في ميادين 
سة والفنون الحميلة والأدب والفلسفة والعلوم الإنسانية. وتنطلق .هذه الح ركة 
رضية مفادها أن مشروع التحديث الذي بذ مع عصر الأنوار قد بلغ مایت 
یر" جديدة ومختلفة تفرض ضرورقا من أجل عام أضبح شاملا ومتعدد. 
ات زمتجاوز زا للقومية الضيقة. غالم مدده "لابادة البيعية" الناجمة عن 
یم. وعلی مستوی التاريخ» تری هذه الخركة أنه بالامکان تصوره تصورا 
۰ لفهم طبيعة الوافع الاجتماعي الناشئع ۾ الذي لم یتحدّد بعد. وأخيراء یستلزم 
لشروع کي یتحقق تحديدا من حيث الخیال البّاء» وليس إصلاحا أنخلاقيا. 
یلا فلاس ` ۱ 
ف نتم الأؤل» ۷ يقد انا يدر ناتون زين امقال المولندي رانك 
عيث» والبريطاني كيث:جينكينس»؛ والأمريكي هایدن. وايت» والفرنسي بول 
بوحود الماضي خارج قدرات الفكرين على تخيله. ويتتضي تصور الاضي 
نذا النحو مقاربة فنية أكثر منها علمية. وأخذا بعين الاعتبار بأن الماضي یبقی . 
صعب الإدراك» فإنه ينبغي تشييده مؤضوعا للدراسة .قبل تناوله موضوعا 
ل. وثانياء إذا كان الورحون الا بعد جدائیون لا ينكرون وقوع الأحداث.في ۰. 
ضى» فام عيزون بين الأحداث القابلة للفهم والأحداث غير القابلة للفهم» ٠‏ ' 
ون على ضرورة إعادة بناء هذه الأخيرة عوض الاكتفاء بالكشف عنها . 
كما أنهم يعيدون النظر في. فهم الأحداث کوفائم» فيميزون بين الوقائع 
اث والوقائغ كحقائق باعتبارها توصيفات لسانية لنفس هذه الأحداث أو 
ت محمولة على توصيفات. فالوقائع ليست 
ر واقعيتها» إن كانت: قد حصلت بالفعل أم لا. ولذلك» ما عکن. . اعتباره 

ى هو التوصيف الواقعي الذي ننظر إليه كحقيقة أو زيف... 


حقيقية أو غير حقيقية» لأن ما 


a: :White, « Postmodermisme et histoire », in Ch. Deladroix et 

collaborateurs, Historiographies, op: cit., ما‎ Il, pp. 840-844. 

جمتنا الكاملة لهذا المقال بالرقع الالکترون مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» بتاريخ 28 . 
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غير أن للا بعد حدائين يفترضون أن كل. حدث عکن آن ضع ' 


55-5 لتوصيفات مختلفة من حیث.جوهزه وطبيغته. ودلالته» لکنها تبقی. توصیفات اوا ر 


بالتساوي, ومادام أن الورخین. لا یتوفرون على ما يوازي أنماط التجريب المعمول 
: ا قي علوم الطبيعة لقياس الفر ضيات النافست: فان تمثل الأحداث التاريخية 
' وتوصيفها ٠الأولي‏ قبل یلها وسردهاء یعنیر قابلا للإدراك کموضوخ لداع 
” الأدبي أو البلاغي أكثر منه كشفا من الكشوف العلمية. 
۱ وتقرّض هذه الاعتبارات التعارضات المفاهيمية للاسطرغرافية 
.الكلاسيكية؛ أولا بين الأحداث "الواقعية" و"المتخيّلة”؛ ثم بين المنطاب الحقيقي 
۱ والمنطاب الافتراضي؛ وأخيرا بين إلتاريخ والأدب... لکن» وجب التدقيق بأن هذه 


الأفكار .لا تشكل: مذهبا متجانسا يتس نا جي موه من اسان 0 


القائمة ة على رفطن أو تجاهل مباذى: الا سطوغرافبة الدیتة.. 
۳ ريا هلا المشكيك لا بعد داي مال ادات ثة في إنتاج علوم 
٠‏ :اجتماعية وثقافية مشايمة :من حيث قوما التفسيرية ژالتنبزية لعلوم الطبيعة. ولذلك» 
. يستهدف هذا التشكيك إدعاءات اليقين العلمي الذي. تحمله هن فو ن أساس العلوم 
| الإنسانية والاجتماعية... ومنها "للنهج التاريخئ ع" المزعؤم... ولذلك» يرى هذا 
لتیار آن. .فهم العام 1 ۳۹ إلا عبر تناصيّاته السابقة» وأن الدلالات الي من 
المکن إدراكها من هذه التناصيّات: هي رموز لسانية بحعل العام نصا قابلا للقراءة. 
«لکن لا شيء ثابت 'في هذه الرموز ال تشکل موضوع یت ومراححات 
وتداحلات متواصلة. . , . 
' يبدو هذا الطر ح وكأنه يختزل الكتابة عموماء .ما فيها 585 التاریخ» في 

الکتاية الأدبية. هذا ما یزعج ج .الورخین اشترفین الذين يُجموعون». مهما كانت 
و بأنه لا سبيل. إلى ادمع بين الواقع والخيال» لأن الوقاع كتشف بینما 
'القصص ۰ ولأن الكتابة الثاريخية شيء وا رافة ' شيءَ ا 
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